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ǻع اƳأن أخ ƥĒ َ َ

ِ   ِارɋخـِ
    Ȅو

َ َأن يذعن   َ ِ ُ  ƥ  ِ  
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َمني   1951َا القمح ـِ
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

  
  

، وأنفُخ فيها 1951نوفمبِر  16لي أن أقبِض قَبضةً من طينِ المُوافقِ 
من روحي المُرفرِفَة علَى شفَا العراء، فَتستوِي عرشا وملَكُوتا من 

أين . صولَجانٌ، وحاشيةٌ، ورعايا غَابِرون(ذَاكرة يطفُو علَى ماء 
يهمالجَوف أنفَجِر ،اني الإيوانُ فيوالد دقنعإذ يات؟ ويالمَحظارِي و :

خوم؟ فَيالي ن المُلكمونـلر.(  
  

Ǽلا يذكر ا ƫفĒ ُ ُ ََ َ
  .ديـِ

  
      ــــــــــاتاعجمو يناعطَــــــــــوو ــــــــــن أوبِئَــــــــــةم ةــن وأمــــــــــي اختــــــــــصار ســــــــــبعة آلاف ســــــــ

يــت لَيليـــة تحــاذي الــذَّاكرةَ، وبيــت مــن رِيـــحٍ       حقُــولٌ مــن عفَارِ  . وفَــاتحين 
لَـست  : ويقُـولُ . هيـت لَـك  : جملٌ وقَـصب يتهـادى، يقُـولُ لـي       . وشمسٍ

  .ويبكي في  حضنِي. سفينةً
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ُتفتح أبواب الفص َ ُُ ََ   .ولـَ
َترɊيها كدجاجات ياȶسة ِ َ َ

ٍ َ َ َ َ ĕ َ ُ.  
ُوتصنع اŁق َُ ُ َ   .ولـَ

  
 اشقٍ أعشرو اترن طَائاءٌ ممسي، وقفس يرافصا، (عقنِي إلَيهطلن يم

والخَلاَءُ يطلق غيلاَنه في ). ويربِطنِي بِالخَيط، كَي لاَ أتوه في الفَضاء
  . ويخفيها في النهار،اللَّيلِ

  
ɎĒلِطائرات اŁديد قضبان سماوɋة

ِ
َ َ ٌ َ َ

ِ ِ َ ِ َ ِ Ē.  

ȟِو َ :Ɏزرقا
َ ēةـ.  

  
لَيس سوى الجَمل، فَأتانِي : قُلت. قَصب للشتاءِ، وسطح للقَصب

جملٌ بِجناحين هائلَين، (ضارِعا إلَى سطحٍ وأبٍ وطفلٍ مشمسِين 
  ).في الغروبِ، يمرق فَوق حقُولِ الذُّرة. وذَيلٍ شجرة

  
 أعــوو ــكِّينسو ــارِدم ــة أبيومأُم ــمسشو ــالَم  . ادــطحِ العلَــى سع ــسأجل .

  .وكُلُّ رمية رحيق مسكر ودهشةٌ مرتجلَة. أتلَقَّف ما ترميه لي الأُبوة
: تحتــــــي . البــــــوص والحَطَــــــب، والعــــــصافير المُرفرِفَــــــةُ فــــــي أحلاَمهــــــا   : تحتــــــي

 ولُــــــــــــون، وــاءُ المَجه اهتــــــــــــزازات  : تحتــــــــــــي. غُــــــــــــرف لاَ ترِيــــــــــــد المَجِــــــــــــيء  الغربــــــــــ
  .الصاعدين
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َشمس س: ِبنت ٌ   .َوداءـَ
ـــى ظــــــــلِّ الزيــــــــرِ الَّــــــــذي ينــــــــام مبلُــــــــولاً فــــــــي       - أو تــــــــستدرِجنِي -أســــــــتدرِجها  إلَـــــ

ــيئًا . القَيلُولَــة  لاَ . وحـــين يرانــا الآخـــرون مبلُـــولَين يـــضحكُون   . لاَ يقُـــولُ شـ
عرِفن.  

  
رصاص ذَائب . مراكب لَها أجنِحةٌ بيضاءُ ترفرِف الهُوينى، في المَاضي

  .يلُوب تحت الأجنِحة، وطُيور ما في الزرقَة النحيلَة لاَ تكَلِّمنِي
  

   ــــيفو فــــرــــي الغيثُــــونَ فعــاءُ ي قُوننِي يزحمــــوننِي، يفعــــصوننِي، يــــسرِ  . غُربــ
مـن  . هـم أخوتـك  : شخص ما قَالَ. مني، لاَ يوقفُهم أحد، أو يطردهم 

  أين جاءُوا؟ لماذَا؟
  

أصـــيلٌ . خبــز وعنــب وجبنــةٌ بيــضاءُ علَــى عــشبٍ أخــضر       . حديقَــةٌ غَامــضةٌ  
  . غَامض

ــئلَة صـــامتة هـــل الـــزمن مـــيراثٌ لَنـــا؟ أشـــجار مجهولَـــةٌ ترمقُ    أحـــدق . نـــا بِأسـ
  .فيها برهةً، وأنسى

  
Ɋي جاء بالغرȆَما ا َ ُ

ِ َ َ ِ
Ē َاء معنا؟ـَ َ َ ِ  

                                                                                                                                                         

، فَـــستهوِي علَـــى  )لاَبـــد لَهـــا مـــن أعمـــدة خفيـــة   (أقُـــولُ إن اَـــارت الـــسماءُ  
  . اـاولِ أيدينا، لاَ تسقُطُ فَوقَنــــــــــــــــلِ والأشجار، وتظَلُّ معلَّقَةً في متنــــــــــــــالنخي
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يمكننِي أن أقُولَ لَها . وأسقيها وألعب معهاوقتها، يمكننِي أن أُطعمها 
وقتهــا، ســأدعو الجَمـلَ المُجــنح والعــصافير    . اهبِطـي قَلــيلاً، دونَ سـقُوط  

  .والشمس السوداءَ، نلعب ونغني حتى مطلَعِ الأحلاَم
  

ɏُرأة بيضاء تلعب ŗ، وشمس سوداء َُ َ ٌ َ ٌَ
ِ

ُ َ َ ََ َ صغƷةَ ِ َ.  
ـى لَهـــــــا ثَـــــــدي مـــــــن طَحـــــــين، وبطـــــــن مـــــــن عجِـــــــين         تـــــــضمنِي، فَأنــــــــام  . الأُولَــــــ

 لاَمعـا، صـقيلاً،    تشع فـي النهـارِ ضـوءًا أسـود    والثَّانِيةُ. ويصحو جوعي 
  .انزلَقت علَيه ذَات غَسقٍ، فَانكَسرت ذراعي

  

  ذَا؟ااااااااااـɎَمِ
  

شِ الدجاجِ المَذبوحِ، أصنع لي أجنِحةً في ذراعي وحلما، أطير من رِي
    يـدعاءِ البـا إلَـى الفَـضان      . بِهـردـو قأبو ـداهالهَدو يرافـصي العـولح فـرِفرت .

  من أنت؟: تسألُنِي
  

يت المُجاوِرِ في ، ينسلُّ إلَى الب)هل كَانت لَه عينان؟(مارِد أسود نحيل 
 كُلَّ لَيلَة ينسلُّ إلَينا غناءٌ مثير، وتنفَجِر الصرخات، كُلَّ ؛المَرأة البيضاء

  .لَيلَة
  

هـــــل يـــــشوِيها قَبـــــلَ أن يأكُلَهـــــا، أم يأكُلُهـــــا نيئَـــــة؟       . آه يـــــا شمـــــسِي الـــــسوداء  
  . لي كُلَّ شيءعندما تشرِق في الصباح، ستقُولُ
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  .لاَ أبحثُ عن جواب. ثَديها يتفَجر بِالأسئلَة اليائسة
  

ُإƤ حق ُ َ
َول اȆرةـ ē

ِ.  
Ĥ Ƥُإ َ

َوم اɎسماءـ Ē ِ.  
ɋزɎا Ƥإĕ َ

ر اɎمبلولـ
ُ َ

ِ.  
  

َلا أɈث   .رـَ

  
  .أحصنةٌ سوداءُ وبيضاءُ وحمراءُ تحمحم، تمد أعناقَها لي

  

  ين جاءَت؟ إلَى أين؟من أ
ƱɈأن أ Ƥتها الأحصنة، إȬɆ ،ũɋُانتظر َ ُ َ َ ُ َِ ِĒ

ِ ِ.  
  

ظلِّـي أبـيض،   . شـمس سـوداءُ تتبعنِـي خفيفَـة    . غَابةٌ مـن مخـاوِف غَامـضة    
  .والغرباءُ غُرباء

  
  كيف أتسلَّق قُضبانك لأصعد إلَيك؟: أقُولُ للطَّائرة الحَديد

  .لاَ تتركينِي وحيدا: ولُ للعصفُورةأقُ
كُـلُّ إجابـة قَادمــة   (نفَـدت الأسـئلَةُ، ولاَ جـواب    : أقُـولُ للـشمسِ الـسوداءِ   

  ).ستخفُرها عشرات الأسئلَة
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َوأƩ خيمة Ɨ الظهƷة، سبعة آلاف Ȁم ِ
َ َ ٌَ َ َ ِ

Ē
ِ َ َ ĕ َ.  

ǻشبهها الطيبة، وأشجار اȸē ُ َ َ ُ َ َ ُĕ ِ
َوت، واǽعناعُ ĕ َ ِ.  

َمن يديها، يلقط اɎزمن حبوب اȆرةِ واɎشوفان واǽدم َ ُ َĒ َ Ēَ ََ ē ē ُ َ َ َُ َ ُ ُ ِ.  
ُإǾها يأوي، وɋهجر جري اɎوحوش َ َُ َ ُ ََ َ َ

ِ
َ

.  
  

      ـــــينوسيرالك عزـــــوي المَـــــارِداء؟ وـــــودا سمـــــساءُ شيـــــضالمَـــــرأةُ الب نجِـــــبت كَيــــف
  .لنجوعبِالقسطَاسِ علَى القُرى وا

  

  .رَانـَلا ȫيِ

  
  .لاَ نِيران. دخانٌ يصاعد في الغسق

أبكــــي،  . يغنــــون . نــــاس يتكَلَّمــــون فــــي صــــندوقٍ خــــشبٍ وصــــفيحٍ صــــغير       
ونَ إلَىتفلتون، لاَ يجخرم بِالطُّوبِ؛ لاَ يهمأرجو.  

 حا ذَيلٌ نةٌ لَهيرغاءٌ صي اللَّيل، أضواءفمالس دصعـئُ  . يلٌ تنطَفت ،اكنه
  .الأضواءُ الصاعدةُ لُعبةٌ مسلِّية. لاَ معزين. أنوار الشوارِعِ ماتت. هناك

  
ُما اȆي تعنيه Ǖمة َ ِ ِِ َ Ē   َ حرب؟َ

ُمن أين يŷء الأب؟ ِ
َ َ ِ  

  

  .عيدانُ الذُّرة العاليةُ تسور العالَم
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Ņٌبوس ُ َƈفȰ Ɨ هوɎأ ،ِ َ َ
ِ ُ.  

  

  .والعيدانُ قَضبانٌ خلفَها قُضبانٌ وقُضبان

  
قَاعةٌ فَسِيحةٌ مسقُوفَةٌ بِسماءِ . طَعام علَى عشبٍ مع الغرباءِ في غَسقٍ ما

 رِجالٌ ونِساءٌ. المَساء، يحتلُّها غُرباءٌ آخرون، يتطَلَّعون في جِدارٍ أبيض
. آخــرون يركُــضون بِأحــصنة شــبحية  . أنــام. يرقُـصون ويغنــونَ فــي الجــدار  

  .أنام
  

ِأصحو، وș  جسدي اɎسنابك
َ Ē ِ َ َ ُ

ِ َ.  

  
Ɏَمِاذا تلملم أƩ أسئلŧ من الأرȡن واɎزوايا، وتضعها Ɨ عرɊة؟ َ َ ُ َ ََ َ َ َِ

َ ُĒ ُِ
َ ِ ِ

َ َ
ِ ĕ ِ

َ َ  
إƤ أي

َ
  ن؟ـ

  
ــا الــــشمس الــــسوداءُ    لمــــاذَا تخلَّــــى عنــــي   أيــــن ذَهــــب   :  الجَمــــلُ المُجــــنح؟ أيتهــ

.  بِلاَ حيلَة-محلُولَةً -ظلِّي الأبيض؟ مارِد نحيلٌ يقَهقه، والبيضاءُ تبكي
          ينِي بِالقَيلُولَــةـأتـن ياءِ، فَمرسِ، إلَـى الـوـاكالمُع ـاهجـي الاتو فةٌ تعـدنأحـص

ة، فـــي صـــندوقٍ خـــشبِي يكَدســـونَ أوقَـــاتي، إلَـــى العربـــة الـــصاجِ،     المَبلُولَـــ
ــست ســــفينةً، وأبحــــر فــــي المَاضــــي، وأمــــي تطلــــق الــــدجاجات       : قَــــالَ لــــي  لَــ

ــا الَّـــــــذي       ــا اللُّـــــــصوص، مـــــ ـــــــل مـــــــات الكَـــــــلاَم؟ أيهـــــ ـــــــأسٍ، فَهـــــــن يةَ مـــــــسائالي
داخلـــــــي، مـــــــن يحتـــــــرِق؟ لاَ أجنِحـــــــةَ لـــــــي، وطَـــــــائرات     تـــــــسرِقُونه؟ دخـــــــانٌ  
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        نِي، أيــنروــسانُ تالقُــضبــوع، وجت بِــلاَ رــوط، فَــرــةُ الخُيقطُوعقِ مرالــو
 خيمةٌ -الآنَ -من أنت؟ أبكي أم أضحك؟ أمي: أنا؟ وأبو قردان يسألُنِي

    رــــــــــأكبرِينِي، سظــــــــــي، فَــــــــــانتت لــــــــــك  لَيــــــــــســــــــــن أجلا مــــــــــرِيعس .   عتــــــــــرم ثَــــــــــدي
ــئلَة، وفَمــــــي بِــــــلاَ ذَاكــــــرة    فَلمــــــاذَا تختفــــــي العفَارِيــــــت فــــــي اللَّحظَــــــة     . بِالأســــ

اغَ الرس الفَرنِي أحركُونترل ية؟ هماءُ الحَاسمة؟ السيالمَاض امالأيو طب
لقَــــةٌ بِطُــــوبِ الجُــــدران العــــارِي    تــــدير ظَهرهــــا لــــي، تمــــضي، والأســــئلَةُ عا    

: أيها القَتلَةُ. شمسِي السوداءُ بِلاَ سوءٍ تبكي غُروبِي. وخشبِ الشبابِيك
لاَ : أقُولُ. ما الَّذي تقتلُونه؟ سماءٌ هارِبةٌ، أجنِحةٌ بيضاءُ ترفرِف في ماء

  . أحدلاَ. لاَ أعرِف. تتركينِي وحيدا
  
  
  
  

ȬɆُها اɎلص ē َ ēَوص والقتـ َُ لةـَ
َ
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َفاطم   ةـــِ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

ِلا تعرف اǽوم، ولا يعر ِ
َ َ ََ َ Ē ُ ȯَها اɎسهرَ َĒ ُ.  

َتمƁ الفصول Ɨ أقداɏها، ِ َ ُِ
ُ ُ ِ َ  

َوɋورق اŁج َ ُ
ِ

ُ   .رـَ
ɏٍرج زعفران Ɨ اɏرأة، َ َِ ٍ

َ َ ُ َ  
Ɏميل اĿصحو اɎرأة من اɏِوا ِِ َ Ē ِ ٌ َ ِمنهمرَ َ ُ.  

  

أنــسلُّ منــها إلَيهـــا، بيننــا خــيطُ دمٍ وياســـمينٍ لاَ يعرِفُــه الــزمن ولاَ عوامـــلُ        
     فرِفَـانربِلاَ رِيشٍ ي اياحنا، جهافَّتلاَ أبلُغُ ح يرغالص لَدا الوأن ،ةعرِيالت

مٍ، ســرب أســـاطير غَــائرة، غَيمـــةٌ    إلَيهــا، أيتهــا الباذخـــةُ لَــم تولَـــد مــن رح ـــ    
تهطـــــلُ المَـــــن والـــــسلوى علَـــــى الأقـــــربِين، وفـــــي يـــــديها شـــــغف بـــــائن ينمـــــو          
ــاءَ علَــــى          ــن أيــــن جِئــــت إلَيهــــا؟ مــــن حديــــد تقطُــــر الحنــ فَتطعمنــــي فَينمــــو، مــ

بجهِي كُلَّ صــــــــــــــومنِي تاحٍ كأنهتــــــــــــــيما صهجهو ،يرا البهــــــــا أو طَوطَم ــ ــ ــ لاَةٌ ــ
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افأطراءَ اللَّيلِ وآن با ريرِ مغةٌ لمقَائالن سحرارِ، تهــــــــــــــــــــ الن ةن طَعنم وم
ــــــــــى    الخة، أرعراهابِيسِ الــــــــــســــــــــربِ الكَــــــــــوــــــــــرِ الآبِــــــــــقِ أو ســــــــــا  نجهقُولــــــــــي حف

       مــائــي نةُ طَرِيقرــا الخُطَــى الحَــائهتــة، أيأنِينالطُّم ابأعــشــارِ وهالن شائــشح
          ،وِيــا القَـــرابِهجِلب ادــدي امتــدي ،يائــتلٍ شبِكَـــس ــةعترم طَّــةــا كَقلِّهــي ظف

     وجــــــراءَ أو مـــــضراءٍ خــــــملَـــــى ســـــةٌ عحفَاد ودرو    ــــــيضفـــــاءٍ يلَــــــى ماءُ عـــــفرص
ـه الــــــصغيرةَ فــــــي القَـــــــاعِ تلــــــهو بِالمَحــــــارِ والجُـــــــذُورِ        (ناعــــــسا   لَــــــن تــــــرى أسماكَــــــ
، حقُولٌ إلَى حصاد، تقُولُ للنهرِ أنا أمك، وللأشجارِ والأيامِ )العارِية

هــا إلَــى الــسوقِ، مــن أيــة ثُغــرة    أنــتم أرانِبِــي الــصغيرةُ، لاَ تقُــولُ لــي، خلفَ  
ــا الــــصغير، وهــــي خيمــــةٌ       ــا أنــ ــيأتينِي اللُّــــصوص؟ موصــــولٌ بِظلِّهــ منــــسِية ســ

ـاهقَةٌ بِالـــشهبِ والـــشموسِ، مـــن أيــــن جـــاءت؟ هـــل فَمـــي ذَاكـــرةٌ          للَّــــبنِ شــ
لَيهسطُو عي يالَّذ رِيبا الغهي، أيومالأم قَةاهالمُر ةلَى قَارِعرنِي عظا انت

       ـــارِعـــا شلُهامـــا، أنلَهاخـــلَّ دة، لاَ ظـــوـــن الأبـــارِي مالع دالجَـــسلاَحِ وبِالـــس
         يرــــــــاطــــــــاءَت الأســــــــل جــــــــوم، فَهإلَــــــــى الن اوِيــــــــذعالتقَــــــــى والر رــــــــجظَلِّلُــــــــه شي

اءُ تحــــــسو مــــــن يــــــديها المَــــــاءَ، خــــــيطُ دمٍ     بِالــــــسلوى، وأفــــــراخ الــــــزمنِ الزغب ــــــ  
          ـــــيــــي فرميــــي، وئُ لــــومي ،ــــاتهــــي الجف بعــــشيا ونــــهم ــــشبين يــــماسيو
طَرفَـــــــه الـــــــرحيم، خيمــــــــةٌ منـــــــشورةٌ تـــــــؤوِي الهَداهــــــــد والـــــــسواقي والنخيــــــــلَ       

    حثَـوبِي الوي وتيرصي برفُو لت ،ـن       المَارِقـاءُ؟ منالغ داعـصي ـن أيـنم ،يـد
     ـــــرمطــاءُ ت قَـــــرارِ الأرضِ أم مـــــن غَيمـــــة عـــــابِرة؟ غُبارهـــــا غَمامـــــةٌ طُيـــــور زرقَـــ
     اججالــــــدطُّ والــــــبو يبــــــصينِ ناكالمَــــــسى وــــــامتليــــــة، ليومالي ــــــةحمى بِالرالقُـــــر

احم وهحذبون، تا المَرِحأطفَالُه ابنِي الأغرمزحاذَا يمي، لةً لداحا ود
يههم بِالطُّــــــــــــــفهِــــــــــــــــــا؟ أضرِبلَى قَتلااللهَ ع ضرأحــــــــــوبِ و ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــسأبك(م أجمعين ـــــ ــ ــ ــ  يــ

 عـدمٍ، تجِـيءُ لَهـا بِالثِّيـابِ     ، تخلـق الأعيـاد مـن   )علَيهِم قَليلاً، ثُم أنـسى  
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الجَديدة والكَعك، تطلقُنِي إلَى البيوت بِالمَلاَبِسِ المُلَونة، أوزعها بهجةً 
ــلَ الظَّـــلاَمِ، انتظـــر طَرقتـــه علَـــى البـــابِ بعـــد حلـــمٍ أو اثـــنين،           تـــضيءُ قَناديـ

   ــــدي ــــينب يــــددا، حيائا، بِــــدعــــاطلأَطفَــــالِ   ســــةَ ليقَالرتــــةَ البالفَرح ــــرِعختا ييه
تلقُطُ القَمـح  (والحَافيات علَى الهَجِيرِ، غناؤها باب لأسرابِ العصافيرِ    

ــاءَ مـــن راحتيهـــا، وتعـــرِف الفَـــضاء   ، والـــسرِير باحـــةٌ مباحـــةٌ للقَـــادمِ   )والغنـ
ــا البيـــت  )مـــن أيــن؟  (رِه اللاَّمعـــة وجزمتـــه العميــاءِ  كُــلَّ خمـــيسٍ بــأزرا   ، أيهـ

ــاي الــــــــصبحِ تعوِيــــــــذَةٌ حاميــــــــةٌ مــــــــن الوســــــــاوِسِ           مــــــــن حمــــــــامٍ وحليــــــــبٍ، شــــــ
خفــــــي خطــــــوتي عنـــــــها؟   النائمــــــة، غمامتهــــــا لَهــــــا قَــــــدمي فَـــــــوقي، فَكَيــــــف أُ     

 القَادمة، خـيطُ  ي في اللَّيلِ؟ أنسلُّ منها إلَى اللَّيليةأتعرِف ما الَّذي بلَّلَنِ 
 اخخالف ترَع؟ تانن نِسيةً ماعس رترحل تي، هي لخرتينٍ يماسيمٍ ود
من حولي، إلَى أين في هذَا الظَّلاَم؟ ترى ما أرى، فَهل أرى؟ عيناها 

 دالأبجقُــولاَن، وـــا     تلُّهنِـــي ظعتبالخَـــيطَ، ي ـــتفلي، لاَ تــدـــن يةٌ معـــائـــةُ ضي
 علَـى نـومي، تـصب لـي الحلبـةَ بِـالحُلمِ فــي       مثـلَ كَلـبٍ جـائعٍ إلَـى، سـاهرٍ     

         ــــــودعالوو ـــــوءَاتبـــــاءَ النـــــي مل بــــــصالخَـــــيرِ، ت احـــــب ص ،ـــــيسالمَدر يـــــبحص
، لاَ يعرِفُهـــــــا الرمـــــــز   تعرِفُنِي فـــــــي انتـــــــصاف الرجولَـــــــة   س ـــــــتغـــــــسِلُ وجهِـــــــي،   

،ازالمَجلَـى          ورنِـي عظـالَمِ، انتـذَا العـن هم ي لَـستكَـأن ،دعرِفنِي أحلَم ي
مفترقِ القَارِعة، عندما يبِين الأبيض من الأسود، لَيس الديك ما يؤذِّنُ 

ــي، لَـــــــك الـــــــبِلاَد والمَعـــــــاد لـــــــي، أنـــــــا الخَيمـــــــةُ          الآنَ، لَكـــــــن ا  لحُقُـــــــولَ تقُـــــــولُ لـــــ
الخَضراءُ أوتادي الفُصولُ، هكَذَا تنام فـي سـرِيرتي كَأرنـبٍ أو حمامـة،        

ــــــــارِي ألف ســــــــــــــــ، لَكنك انتظَاالي جميعــــــــــَــــــأطفَ ــ ــ ، فَهل أنت أنت؟ هرٍ عصيـ
انتظرنِـي علَـى مرمـى حجــرٍ إلَـى أن تفقـس البيــضةُ وعـلاَ، أهـلاً وســهلاَ،         
لاَ غَرِيـب فــي سـرِيرِي الخَميــسِي، بيـضاءُ ســرِيرتي بيـضاءُ مثلَمــا تهــوى،       
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 ،ةنالمُلَو ةنالأحصحِ ونلِ المُجبِالجَم ي لَككَانَ يأتنظُوـــــــــــــــــلاَ ي ،ييني عف ر
       ةــخرصو ــمارِ الأصالجــد ى غَــيرــرــل تبِــلاَ غَــورٍ، فَه انفــرــن الغم رغَــائ بِئْــر
الفَــمِ المَلــيءِ بِالــدمعِ، خيطــي لَــك ممــدود إلَــى الحَافَّــة، اقفــز كَمــا تبغــي،          

    تـن سمل وطَةٌ، أغَطِّيـكبـسي مدي      يـتأتـا، سطَـاءَ، أعرِفُهالغ نـكع فكـش
لي مبلُولاً، مفلُولاً، لَك، والخَيطُ فَضاءٌ أو رِيشةٌ في جناحِ قُبرة، أقرأُ 
       مت؟ الــصعالقَــاط الحَــد عــرِفــى تتة، ميرــصــل البب رــصالب أ، لَــيسقــرـا تم

اي الراكـــضين، لاَ نـــوم لـــي لاَ ســـهر، لاَ   لاَ الـــصوت، والغيـــوم مـــن رعاي ـــ 
من رحمي أتيت ولاَ من ذَاكرتي، أبجديةٌ دونَ ألفَاظ لاَ يعرِفُها سواي، 
ــــــى ســـــــــطحِ هاوِيــــــــة، هــــــــل العــــــــين أم الرؤيـــــــــة؟          ذَات يــــــــومٍ بعيــــــــد تعرِفُهــــــــا علَــ

   ـــزِنُ الـــزختي ــلبـــلٌ صمج رِيــبالغه وامــن  وفــي خفَافـــه الرحيـــلُ   ،من فــي سـ
 ينالُّ به ابنِي الضاه، كَأنرلاَ ت ،ةمالقَاد كتلَى غَيبع ارنهيس ،يدعي البف
         ،ــاتالظُّلُمعــبِ وــن الروعٍ مي كُــلَّ أســبــائــه بِمممى، أُحالقُــرو يــتاقالمَو

قَلبِي يو ،فلٍ إلَهم كَطهساداءِ، سبرالغ عي اللَّيلِ مف كيلحر لُ فَوقهط
         اتجــرالهــةُ ويالأهل وبــا الحُــرهتــي؟ أييطالآنَ خ قطَــعلَيــلٍ ي م، أيهكَلــب
       ـــوتيلبـــا، لوتيبقُـــولاً وح لَـــدلبا، للَـــدب عكَـــذَا أصـــنه ،يناعالطَّـــوـــةُ وياللَّيل

 وطُيورا، للحقُولِ فُصولاً وخـصبا، وأنـت لـي، لَـن تعـرِف إلاَّ فـي        ناسا
المُفترقَــات الكَامنــة، بِــلاَ وقــت آيــاتي تتنــزلُ فــي النــسيان كَــنجمٍ محتــرِقٍ،       

 غَــير  لاَ أُشــبِه لاَ يــشبِهنِي، مــن يعرِفُنِــي، ســريةً تــروح وتجِــيءُ، لاَ يــرونَ      
م، سلِّي، لَهأخـــــــــــــــــــــــــظت ورم ةُ آلاَفى ـــــــــــــــــبعرالس بلُكي، حأتذَـــــــُــــــــــــت ييــــــــلُُر 

     رِيـشثَـةٌ، وـفَّةٌ ثَالض ،ةَ لاَ الكَلاَمابتةَ؟ لاَ الكيدالأبج رعبى تتابِي، مجِلب
صــــفَر أزرق أحمـــــر لجناحيـــــك، لَــــن تقطَـــــع الخَـــــيطَ لَــــن، أُعطيـــــك مفَـــــاتيح       أ

ن، لاَ أترجــــــــلُ، َـــــــــــــــــــــــــــــــَـــــــالبوابــــــــات، فَــــــــلاَ توصــــــــدها خلفَــــــــك، صــــــــهوتي الزم  
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الحَافَّة، لاَ اركُض كَما تشاءُ، أنا بيتك المَفتوح، فَاركُض، يرتخي إلَى 
  خلف، أماما، إلَى دروبٍ جاهلَة

  

Ǘٌ درب            حرب، َ
ٍ

َ ē ُ  
Ǘَ حرب            شمس آفلِة ٌ َ

ٍ
َ ē ُ.  

Ǘٌ شمس            درس، َ ٍ َ ē ُ  
Ǘَ درس            صحوة ذاهلة

ِ َ ēٌ َ َ ٍ َ ُ.  
Ǘٌ صحوة          صبوة، َ ََ ٍَ

ē ُ  
Ǘٌ صبوة          هاوɋة َ َ

ِ ٍ َ َ ē َ قاتلِةُ َ.  
Śقاعها            سوف تلقا Ɨِ ِ

َ َ َ َ َ ِ
َ:  

ًوردة َ َ  
  أو
قنبل
َ    ةـُُ

  

  
  
  
  
  
  



  
  
 

 26

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

 27

  بǐـِة شـمِني
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  يبطـــينٍ وــن طم ــوتيةـــــــــــ ــــــــب .  ــم غُـــصلَه ـــاســـسقُطُ  ــــــــــناءُ، تــضرخ اقأورونٌ و
ي الشفَقِفي الشو فنمتاءِ، وم. تلَه- اناـــــــــــــــــأحي- اتارهي نيقَةٌ فتع اكأشو 

ــــــاثَر بِــــــلاَ بــــــذُورٍ، بِــــــلاَ مــــــاءٍ، بِأنفَــــــاسِ النــــــومِ         . القَــــــيظ الزاهقَــــــة   جــــــدرانٌ تتكَ
يحتـــــــــلَّ ســــــــــرةَ  للجــــــــــاموسِ أن . وهـــــــــواجِسِ المَاشـــــــــية بِالــــــــــسكَاكينِ الطَّوِيلَـــــــــة   

  الـــــس مقـــــضيـــــالَمِ، وبِـــــلاَ يـــــأسٍ ــــــــــــالع ـــــسألُنِي  . أمينِ، يتمـــــاهينِ سيـــــنـــــاذَا  : بِعم
ـــترِيـــد؟ والنخي ـــ مرفُلُ أعمـــدةٌ فـــي رواقٍ، لَهـــا أذرع ــــــــــــــ ماءَ ـــــــــــــوعةٌ تمنـــع الـــس ــــــ

أتــــــسلَّلُ بــــــين  . ذُرةٌ أخــــــرى تــــــسور العــــــالَم الجَديــــــد  . ئمـــــن الــــــسقُوط المُفَــــــاجِ  
بـــــاطن قَـــــدمي  . قُـــــضبانِها المُتتاليـــــة، وأختـــــرِع وهمًـــــا جلـــــيلاً يليـــــق بِالخَامـــــسة    

تتبـادلاَن  ، تؤاخيهـا، و )ةَـــــــــــــــــــطَعمها يشبِه الغواي(تذُوق الأرض الزراعيةَ  
. بــطٌّ ودجــاج وأرانِــب أخــوةٌ لــي فــي الرضــاعِ    . الوعــود والأســرار القَادمــةَ 

ــبِيهِي، ترفـــــــــرِف بِــــــــلاَ أجنِحـــــــــة، وتحلِّــــــــق علَـــــــــى      : أقُــــــــولُ للأرنــــــــبِ   أنـــــــــت شــــــ
  .الأرض
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ِأين أب   ي؟ـَ
  

رِعٍ، لَكـــــــن الكبـــــــار  القَفَـــــــص يأخـــــــذُ شـــــــكلَ شـــــــا  . يـــــــا مطَـــــــرة، رخـــــــي رخـــــــي  
   ــــــةوحـــــــه المَفتتابوــــــن بنفُــــــذُونَ مطِّـــــــطُ     . يي؟ أخاتطــــــولَــــــى خع ـــــــقلنغــــــاذَا تمفَل

ـــــــا وبِــــــــــلاَدا، أقَــــــــــسم الأولاَد شــــــــــعوبا وقَبائــــــــــلَ     ، )ليتعــــــــــاركُوا (الأرض بيوتـــ
. بِيات والغنائمِ، ويموتونأفُوز وحدي بِالمَس. وأُضرِم النار فيهِم جميعا

أمد لَه يدا، . أصبِح سمكَةً أو ضفدعا يتقَافَز مرحا. مطَر بهِيج يشعلُنِي
أمنحه جِلبابِي الوحيد، أركُض فيه . لاَ تتركنِي وحيدا في العراء: يقُولُ

  .داخلَ القَفَص
  

 نلَوةٌ ميرصإلَـى       ح برـسترقَـاءُ تزاءُ ومـرطُـوطٌ حاء، خـودلَى أرضٍ سةٌ ع
 ـــيـــي اللَّيلاسعن لَـــيع ـــفلتترقَـــاءُ     . ، وـــا زاقُهةً، أوريرـــغةً صرـــجو شأصـــح

مـا الَّــذي هـدم القُـضبانَ ذَات صـباح؟ غَيمــةٌ      . وحمـراءُ، ثمارهـا الدهـشة   
 ســــتجِيءُ بِالــــشتاءِ بعــــد يأســــين وثَلاَثَــــة    .  تمطــــر فــــي الــــصيف  مــــن حمــــامٍ لاَ 

  .مطَر من هديل. غَيمةٌ من حمامٍ. انتظَارات
  

  كَيف يصعدون كُلَّ هذَا الجَمل؟
  

وأŌ Ʃلك
َ َ ĕ   .ةـَ

  
ي لَهم، فَينامونَ تطعمهم، وتغن. رعاياها الزمن والدجاج وبرد الشتاء   

ترعــــى النــــوم، وتهــــش الكَــــوابِيس   . أنــــسلُّ وســــطَهم . أطفَـــالاً فــــي حــــضنِها  
  .بعيدا
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ِخيمة يأوي إǾها أبناء اɎسɀيل
Ē ُ َ َ ََ

ِ
ٌ َ   ؛َ

َأو شجرة َ َ.  
  

. لَــى الأرضدا، بعـد أن اَـارت القُــضبانُ، تـستنِد حافَّـةُ الـسماءِ ع     ـــــــــ ــــــــبعي
ذَات يــــــومٍ، سأصــــــلُ إلَيهــــــا، وأتحســــــسها    .  عنــــــد البلــــــدة المُجــــــاوِرة  ،ربمــــــا
  .بِيدي

  
ٌلغة َ ُ

َبǐ الأرضِ وقدƩ اŁاȯية:  َِ َِ َ َ َ َ َ.  
ُلن أبوح بها، ولن ȩبوح َ َُ َ ََ ِ

َ.  
ُلغة بصƷة ȩقود ُ َ ٌ ََ ِ َ ٌ ُ

ًدائما - ِ َ إƤ اɎمجاهل واɎمتاهات الغا-َ ِ َ َ َ َ ََ ِ ِ
َ

  .ȯِية
َأدخلها ُ َلا أوقظِها. ُ ُ ُ َ.  

  
        صبــرتو الظَّــلاَم، تــصحتو ــارهالن ــامنت ،فَارِيــتالع يــتــةُ بةُ القَرِيبياقالــس

  .أبحثُ عن آثَارِهم في الصباحِ، فَيهطلَ التوت علَى رأسي. بِالعابِرِين

.  مـــــــــن اردوازٍ، والقَلَـــــــــم إصــــــــــبِعي  ورقَـــــــــةٌ . شـــــــــيخ أعمـــــــــى يقُـــــــــود المُبـــــــــصرِين    
إلَـــى . لاَ أنتظـــر. الخَيزرانــةُ وعـــد موقُــوت بِالـــصراخِ المُعلَّــقِ فَـــوق الــرؤوس     

  .الخَيمة
  

لَه سـت  . قَفَص لَه جدرانٌ عالية، تزفُّنِي أمي إلَيه بِثيابٍ جديدة وحذَاء   
   زبِالن محزدت في. لاَءغُرصا بِالعنوقُونسون يبرعالٌ مرِج . حنفَتي ينحو

  .الباب، يعود لأفواهنا الكَلاَم والضحك، ولأقدامنا الهَرولَة
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    ـارمح عي الخَفَاءِ، أصنـينِ الأرض     افـن طيكًـا مدطَّـةً وـلاً، بمجو  .  أنفُـخ
  .أعرِف أننِي مازِلت إلَها صغيرا. جِيبونلاَ يست. فيها من روحي

  
  .بعد حينٍ أكبر، وتواتينِي المَقدرة: أقُول

  
مـن رِيــشي،  : تقُـولُ لـي  . اليمامـةُ أختـي الـشقيقَةُ، لـم تطـير دونِــي؟ أبكـي      

  .تكَفكف دمعي، فَأنتظر. سأصنع لَك أجنِحةً، في الغد
  

َعو ُاء Ȃ حافة اŁلمُ ٌِ
Ē َ ََ.  

  .هرولَةٌ مسعورةٌ في حوارِي الظَّلاَم
Ɏُمِاذا يهطل اɎمطر الآن؟ َ َ َُ ِ َ َ  

  
كُلُّهــــــم يدوســـــــوننِي، إلاَّ  : عيــــــدانُ الحَــــــصيرة تتــــــشبثُ بِجــــــسدي فــــــي الــــــسر      

  .أنت، تمنحنِي جسدك كُلَّ لَيلَة
  . وأكتم الفَضيحةأتحسسها في جسدي،

  
Ʒكب ،Ʒِظلام كب ِ

َ ٌَ ٌ َ َ.  
Ŧقل Ɨ مة واحدةĤ ِما من

َ
ِ ٍ َ َِ َ ٍ

َ
ِ َ.  

َأصابƔ بصƷة، وجسدي ذاكرة َِ
َ

ِ َ َ ٌَ َ ِ َ
ِ ِ.  

  
  .متاهةٌ، أرفُلُ فيها بِمحاذَاة الزمن

  .لاَ أشرِعةَ، لاَ خيول



  
  
 

 31

  .ى نومي، أليفَةً دافئَةنائم، وعينِي ساهرةٌ، والمَوجات تركُض علَ
  .لاَ جِراح، لاَ حلوى
  فَمن يطرقنِي الآن؟

  
  .أذرِعةٌ خضراءُ تضرع إلَى السماءِ، أبديةً لاَ ترِيم

  .والسماءُ سقف من حجرٍ وغُيوم
  .أقذف الطُّوبةَ إلَيها، لاَ تصلُ ولاَ تهوِي

ي صي فنغرأةٌ تيرمغوقٍ صا. ندهعي منغي ته، أمارِجخ.  
  

َآه، ȬɆها اɎسؤال اȆي لا أستطيع اصطياده َ َ َ َِ ُِ َ ِ
Ē ُ ē ē.  

  
    ـاوِرالمُج جنـلُ الــسيــع، أدخسـطَ القَطاحٍ  -وـبكُــلَّ ص-  ــيداشا بِالأنججــدم 

  .ةُ ينهالُونَ بِالعصينقضم الطَّباشير والأبجدية، والزبانِي. والرعب
  . والنعاسفي الخَارِج، تنعم المَاشيةُ بِالفَضاءِ والبرسيمِ الأخضرِ

  
  .، تهرب، أجرِيأجرِي وراءَ الفَراشات البيضاءِ

  
  .في خلاَءِ الظَّلاَم، يدق الرجلُ طَبلَته، ينادي الرجالَ واحدا واحدا

ي ظَلاَمِ الخَلاَءيونَ فبذه.  
  .لاَ يرجِعون

  
  .أحتمي بِالنوم
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  .خارِجه، العفَارِيت تأكُلُ المَرءَ قَضمةً واحدةً، ثُم تركُض إلَى الساقية
  هل تتسلَّق جدرانَ البيوت في اللَّيل؟

  
  .طعا يعري الأركَانَ النائمةنسقيها الجَاز في الظَّلاَم، تصبِح قَمرا سا

  .قَمر مترِلي يراوِد النوم، لاَ ينام
  

يغنـي معهـا الـبطُّ والأرانِــب، القُمـاش وماكينـةُ الخياطَـة، المكنــسةُ        . تغنـي 
     ــرــي الجالمَــاءُ ف ،دــائسالوةُ ويرالحَــص ،القُبقَــابةُ وــساعــي   النف ارِ، الطَّبِــيخ
  .الآنِية، الظِّلاَلُ في الغرف، الشبابِيك والجُدرانُ تغني

الخَارِج :كُوتـس.  
  

  .في اكتمالِ القَمرِ الساطعِ، أرنب يدق الهُونَ دقا أبديا
  كَيف وصلَ إلَى هناك؟

  .تعال. تسلَّقت ضوءَ القَمر: يقُولُ لي
  هل أذهب؟

  
  . دونِيهكَذَا ذَهبت إلَى المَدرسة: يرمقُنِي، والبرسيم في فَمه

  .أجِيءُ لَه بِالكُراسة والقَلَم، أعلِّمه كَيف يكتب اسمه
  .لَست أرنبا، ويجرِي إلَى الجُحر: يصرخ في وجهِي

  
َشمس سوداء أخرى ُ َ َ ٌ َ.  

ةي الذُّرافيهرأُع ،ةاوِرالمُج .  
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َماذا يفعلون بعد ذɎكِ؟ ََ َ َ ََ ُ َ  
  

  .علَى ضوءِ الفَانوسِ، يشرب الحَقلُ من يدي
  .أُهدهده، وأغَني لَه

امنجرِي -يي حي-فالامِ التى العتفلاً، حط .  
  

ا القَدههواجِلُ زظُ المَنوقت ،ادلُولِ الحَصح ندةعةَ الجَرِيمهوشو ،يم.  
  .برهةٌ ذَاهلَةٌ، فَالفَرار الكَسِير

  
أركُض علَى حافَّة اللَّيلِ والنهار، شعرِي أشـعثُ، وجهِـي يـستدير إلَـى      
       عـــــــدانَ بــــــا الآجِلَـــــــةُ، لاَ قُــــــضبهتطوامِ خلأقــــــدلــــــذَا، و الجهــــــة المُقَابِلَــــــة، هكَـ

 ديومِ، سذَيلٌ اليلَعٍ ون وان ماحني جل ،رطَاف ،رافارِي، نرالبارِ والفَر
       عــاطــاءٌ سنغ ،ــوأَةــوءٍ أو ساءُ بِــلاَ ســضرــي خلَــة، أمةٌ قَاحــهوشلَــعٍ وــن هم

    دــــنِ الأســــوع ضلُ الخَــــيطَ الأبــــيفــــصــــةٌ     يرهب ،ةــــي الظَّهِــــيرأذَانُ الفَجــــرِ ف ،
ادمةٌ، وأقدامي تنتقي فخاخها القَاتلَةَ، صهِيلٌ يدنو وئيدا، حقلٌ من ــــــــــــقَ

شـــمسٍ وظـــلٍّ يحتلُّنِـــي، فَأزرعـــه بِـــالكَلاَمِ الـــداخلي، أغـــصانه ذراعـــاي،       
    فَارِيـــتـــا العهتـــة، أيانِعالي ـــيأسأم     : قَطَافُـــه ر ،مغَـــائ قـــتـــي، وجِـــي لاخر

علَــى ســماءٍ أقفَالُهــا، طَرقَــات علَــى البــابِ تعلُــو، لاَ مفتــاح لــي، أســعى        
ـــرٍ وشـــــمسٍ صـــــاهلَة، بـــــصرِي طَعـــــام بـــــصيرتي، حـــــصيرةٌ           إلَـــــى هجِـــــيرٍ وعــ
      شائــــــــشــــــــى حلَــــــــةُ، أرعاتلَةُ المُخــئ ــأوِي إلَيهــــــــا الأســــــ داجِنــــــــةٌ فــــــــي قَيلُــــــــولَتي تــــــ

  أشـــــر ،ةاشقُــــــولُ   الهَـــــشـــــن؟ يظَـــــارِ، مــاءَ الانت لاَ تتركنِـــــي وحيـــــدا فــــــي   : ب مــــ
العراء، لاَ رِيش لي، ومنقَارِي زجاج، جائع وحقُولي جرداءُ، ما من 
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ــدة، والخَيمــةُ مفتوحـــةٌ لَيــلَ نهـــارٍ لــي، لَيـــست إجابــةً، لَيـــست         نجمــة واحـ
                       ريـرِف موعدي السطَرِيقًا، والتوت يع

  

  

Ǻحد ا Ȃُ ĕ َ   ǔَءــََ
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َفيقةــشَ ِ  
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

َجسد طƫ، ووجه أب ٌ ََ َ ٌ َ ٌ   .دـَ
َفرد، أح ٌ َ

  .دـ
َعينان من سكوت ش

ٍ
ُ َ ِ َ ٍاسع،ـَ ِ  

ٌوǱخة  َ َ َ Ɋز           َ   .دـَ
  

 أعدو في حوارِي النومِ أتبعها إلَى الظَّهِيرة - الغرِيرأنا الصغير -تشير لي
، لَـــم يقُـــل لـــي أحـــد صـــمد،    )شمـــسها تـــسكُن رأســـي ســـاطعةً، لاَ أراهـــا  (

والظَّـــلاَم طَرِيــــق إلَيهـــا تحفُّــــه الـــشراك، شــــهوةٌ جاهلَـــةٌ تــــشك شـــوكَها فــــي        
 فَي ،يائبِــــــد دــــــسج  يلاخهِيلَ الــــــدجِــــــلَ الــــــصــــــاءِ  (رتــــــاءِ، إلَــــــى الهَبإلَــــــى الهَب( ،

حقُولُ أوهامٍ بِلاَ حصاد، لَو منجلٌ يتيم، أيتها الزراعـةُ، طَلقَـةٌ طَائـشةٌ       
، فَأين صدفَتها؟ وأركُض خلف ظلٍّ هارِبٍ )إلَى الفَضاءِ، إلَى الفَضاءِ(
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ــــــــــى تجرجِرنِي تلَملمنِي من الفَلَـــــــــــولِ الفُولِ، أفعـــــــــــــــإلَى حقُ ــ ــ وات، تربِطُنِي ــ
          قــــــتقَبــــــلَ الأفُــــــولِ، و ــــــةارِبه ــــــةاهتي بِــــــي إلَــــــى ممــــــضتــــــا، وهتايوبِــــــذَيلِ غ

 وقِ، عــش مــن  ــلــسرمــادي، وفــي قَــدمينِ حــافيتينِ تمــشي الأرض نحــو ا    
هديلٍ، وأشلاَءُ عوِيـلٍ غَـابِرٍ تنـام فـي يـأسٍ علَـى الكَـتفَينِ، هـل غَـسق أم           

 ـــــــب؟ شـــــــفَقيـــــــلٌ     شخيـــــــلٌ بحن قا، أرـــــــساعين نفَتـــــــي الـــــــشاقَين فالـــــــس دـــــــدمي ق
        قـشظَـارٍ يـن انتم هـرين، دهداقِ النري افتطَّى فمتي    تـامهـرٍ صرِدفَـين كَن

من نِسيان، وربوةٌ رابِيةٌ من طَحينٍ، أيتها المَتاهةُ، لَم تقُل لي أُمي ولاَ 
المُعلِّمـــون، أنوثَـــةٌ تمتـــد لـــي، وأعـــضائي بِـــلاَ ذَاكـــرة، فَكَيـــف الآنَ؟ أيتهـــا      

ــضمــنجلاً، : الزراعـةُ  Ɏــيم ا ɁǾــا ا Ēأن ُ ِ َ ــصاخبةَ Ɏــة ا ِائع Ɨ اɎمأدب ِ َِ َِ Ē ُ َ ُِ، انهــدن 
 عنـي؟ مـا الَّـذي قَالَـه معلِّــم      المَـسافَة  عـبءَ يـستجديان يـدي، فَمـن يحمـلُ    

 كُوتي لَيلٍ طَوِيلٍ، سف فرِفَانرت انترخص انيني المَسألَة؟ عابِ فسالح
 ي طُوبتسدرولَ، مصلاَ و ،عاسش   ،ئـدص يـددحيقَةٌ وتع ابأخشو 

 بالطَحو ورخي القَاعِ؟ صةَ فرخالص عسمن يفَم ،ةداحو ةن قَشا مم
      غَرِيــــــــب ،يناطرالـــــــسو ــــــــاكعرِفُنِـــــــي الأسملاَ ت ،ــــــــاصصـــــــاءٌ رمـــــــانٌ ومرجو

     ـهوـامِ شـي الأمفـةُ، وسي المَدرائرن والٌّ، مض    كَيـف ،ثقَلَـةٌ بِالقَطَـافةٌ م
تصنع الذَّاكرةُ الأُولَى للجسد البِكرِ؟ والسؤالُ سهم نافذٌ بِلاَ جـوابٍ،     
لاَ جــواب، أيتهــا البِدايـــةُ المُــستحيلَةُ أيـــن تختبِــئين؟ فـــي جــسدي، أم فـــي        

    مــــرةٌ توهـــشدةٌ مــــحويلٍ؟ صـــلقَـــاعٍ ض ــــي     أيةٌ فظَهِـــير ،وِيـــومِ قَــــرـــن نم ق
هدالنو دالي ينظَةٌ باهافَةٌ بسينِ، مساعينِ ندسي جف بشاللَّيلِ ت، ألف 

عامٍ من الغيلاَن والجَان ونارِ اللَّه المُوقَدة، فَمن أيـن العـواءُ؟ جِـدار مـن        
لأعمى يـصدنِي العمـاءُ، كُـلُّ صـخرة فَـم فَـاغر أو       حجرِ اللَّيلِ بيننا، أنا ا 

شراهةٌ شاهرةٌ، فَمن يقطَع الرحلَةَ عني؟ نشيد أم نشيج؟ أينعت وحانَ 
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قَطفُها، فَماذَا قَالَت الجُغرافيا؟ كَيف أدخلُ الخَرِيطَةَ دون أبجدية؟ لماذَا 
  يرـصت البفَـر   ــيمــا الجَهـلُ الألهـى، أيأعم رــصالبــن  : ةُ الآنَ؟ وا، ميـصصب

ةٌ ظُلُمنلُّنِي؟ أزمدةًــــــــــــــــــــــيمضوءٍ أو وةَ ضسري كلُ لشعن يفَم ،اسأكد ات 
    ــومالن؟ وــاتنا الكَائهــرــت سمــاذَا كَتمــةٌ؟ لاوِيــرأةٌ أم هةً، منــسِيم  رِقــستي 

الـسمع والبــصر، صــوتها حفيــف أو رفيــف ورِيــف معلَّــق لاَ يــرِيم، مــن      
   ـــــراصحم لُــــــوبِينــــــي؟ ونقَنِي مـــــرس-  ةيرلَــــــى الحَــــــصارِ   -عــــــدالجالحَقــــــلِ و ـــــينب 

)      أعـــــــــرِف ،ـــــــــةنِيمبِالغ الفَارِقَـــــــــة ـــــــــي اللَّحظَـــــــــةف تفلـــــــــيس( وتالــــــــــص ـــــــــاتم ، 
والأعضاءُ لاَ تعرِف الكَلاَم، من أين تبـدأُ الـذَّاكرةُ الأُولَـى؟ أيهـا الخَـواءُ       

 طـــــبــــــي      : الرف بــــــشي يائبِـــــد اخــــــرــــــةُ، صارِيي العتـــــورعي وتيحفَــــــض أنــــــت
      ارـــدالج ــرِقختت ـــدــانٌ، يخلاَ دو ـــاريــلِ، نخالنو ـــةرعالتو ةالــذُّر ـــيالظَّلاَم 

ــا الَّــــذي تقبـــــضه اليــــد؟ لاَ يعـــــرِف الإعـــــراب     )يــــد مـــــن؟ (فــــي غَيبوبتهـــــا   ، مـــ
            أةامـر ارـصـه اختي؟ كَأنـدى إلَـى يـشـل ماةَ الجَـزمِ؟ هـى أدـن ألغيئًا، فَمش

م، يــأوِي أو صـهِيلُها الطَّـرِي طَــافر إلَـى، مـات الــصوت واسـتيقَظَ الكَـلاَ       
إلَـى يـدي دهــر مـن انتظَــارٍ أرِقٍ علَـى قَـدمينِ حــافيتينِ، يلـهثُ أو يبكــي،         
        ،ارِيسالكَـــــــرـــــــةُ واعرـــــــا الزهتـــــــةٌ أينائخ ،ـــــــوملمنفَـــــــرِطٌ مـــــــوءُ، منـــــــوءُ أو يمي

صعده الأصـابِع أو  أغريتنِي بِالنومِ والنسيان حتى طَلقَة الخَلاَصِ، تـلٌّ ت ـ    
، شجر بخورٍ يصاعد، نهـر مـن لَـبنٍ ونهـر مـن عـسلٍ       )إلَى أين؟ (تهبِطُه  

        ا رِيــــحوقُهـــست ـــالاَتهــــةُ ابتـــانٌ، غَيمخـــانٌ دـــاةَ اللَّيلَــــةَ، وِديجلاَ ن ،ضأبـــي
ر بِالغنِيمة، دونَ أن يبوح فَ(إلَى المَراعي البنفسجِية، ولاَ لُوبِين قَالَ لي 

 رالـــــــس ـــــــةمبِكَل(       كَهـــــــف؟ وفَارِيـــــــتـــــــي العفختت ـــــــةٌ، فَـــــــأينوحفتولٌ مـــه ، ســــ
خبِالف دوصاءُ(اخِ ــــــــــــمميا العهتيملي، وا يِسِيلُ لهابلُع(ي، ـ، لاَ مفتعم اح

ــاءٍ ولاَ تبتـــلُّ خط ـــ   ، )فَهـــل أكُـــونُ الخـــضر، أم يـــونس؟   (وتي أمـــشي علَـــى مـ
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Ɏًست قشة، Ɏست حجرا(ماءٌ يغوص بِي ويعلُو  َ َ ُ َُ َ ًَ Ē( يف ي إلَيدهتت ادوِه ،
      ـــومجـــل النه ،ـــابياءٌ غفَـــضو ،قَظَـــةـــن يم ةـــداحةٌ وـــربــلِ، ض لَيلهــا الطَّوِيـ

 رفيفُها الورِيف يسِيلُ، هل نبقي إلَى عيونٌ أم ثُقُوب في حائط اللَّيلِ،
    ظَــــلاَم ــيئًا؟ لَيــــلٌ فَلَيــــلٌ فَظَــــلاَم ، )شمــــسه ســــوداءُ، واليــــد بــــصيرةٌ  (الغــــد شــ

 أنا طَالع في السمت -الآنَ -عمر من النومِ والظُّلمة الضرِيرة، شمسها
كَيــــف لـــي؟ قَــــادم مــــشرع بِــــلاَ انتظَــــارٍ، مــــا     : ففَاصـــلَةً مرِيــــرةً، أيهــــا الكَه ــــ 

 فـــــي خطَـــــاي البطيئَـــــة؟ بـــــرق أم برتقَالَـــــةٌ تنِـــــز ماءَهـــــا،    -الآنَ -الَّــــذي يهطـــــلُ 
، أنزلـــق وئيـــدا،   )مـــن رمـــى لـــي بِكلمـــة الـــسر؟     (أخلَـــع ظلِّـــي علَـــى البـــابِ    

    ،يـــتأت يـــتـــي، أتنـــا مارِيت      عـــافَرس ـــي، أيـــننم لُّنِي إلَيـــهـــسيـــلٌ يليلٌ بـــده
النخيلُ والبيوت الطِّين، هل استبانَ الأبيض من الأسود؟ شيئًا ما إلَى  
الغد، ما الَّذي قَالَه التارِيخ وابن العاص؟ فَلتكُن لي طُعمةً، كفَايتي، 

، أهكَذَا )لَبنا أم عسلاً؟(أحضانٌ من تهاليلَ تنهلُّ إلَى القَاعِ إلَى القَاعِ، 
  منـــــسِي قَتيـــــلٌ،  -بِالخَـــــارِجِ  -تبـــــدأ الأبجديـــــةُ؟ تـــــدخلُنِي أم أدخلُهـــــا؟ وظلِّـــــي     

، فـأين مـسروقَاتي أيهـا    )لاَ وراءَ، لاَ رجوع، أماما أماما(غَائرةٌ فَأُوغل  
شيئًا، تموءُ في جسدي مطَرا، : يننِي؟ أيها الأنبِياءُ الكَذَبةُاللُّصوص، أ

ارِيسالكَرةُ واعرا الزهتةً، أيوملمحلُولَةً ما ميهنِي فزبتت : رضي عتحمر
      لــــــفيمِ خــــــالعالتو ــــــن الطُّفُولَـــــةينِـــــي مرعــــــي، تلالأرضِ ادخو اتاومالـــــس
      نحـــــــــــضلَـــــــــــةُ، تي الجَاهتـــــــــــهوش ـــــــــــركُضــا ت ظَهـــــــــــرِ البيـــــــــــت والمَدرســـــــــــة، فيهـــــــــ
ارتجـــــالاَتي وتوســـــع لـــــي، تمتـــــصنِي، نهـــــدان مـــــن نعـــــاسٍ يـــــوقظُنِي كُلَّمـــــا      

التو ،نتارِيــــــــــــــأسأُ التبدل يبلَى، هـــــــــــــــلاَلُ لاَ تد دسي جف ــــــــاجِخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نٍ؟ يشق ــ
 ضـربةً ضــربةً، لاَ قَـاع، مـضموم ومفتـوح، إلَـى أيــن       -بِـلاَ انتهـاءٍ   -متاهتـه 

 -أيتها الخُطَى المَارِقَةُ؟ هل ساخت القَدمان في الكُثبان، أم جسد تعرى
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 -يطَ بِي، صليلٌ أم صهِيلٌ؟ والتهاليلُ تقطُر من الزمن؟ أُح-في الظَّلاَمِ
 مـــــاءٌ  ، نـــــسغها، اللَّيـــــلُ يقَظَـــــةُ الجَـــــسد، والنهـــــار مذبحـــــةٌ   -فـــــي تعـــــبٍ متـــــرعٍ 

 تــصحو -فــي النـومِ  - فـي الخَلاَيــا، رِعـشةٌ منـسِيةٌ   -الهُــوينى -نـاعس يتمـشى  
تعــــالَوا إلَـــــى  : ، أيهــــا النمـــــلُ )إلَــــى أيـــــن؟ (لٍ تـــــسعى فــــي كَــــسلٍ، قَوافـــــلُ نم ــــ  

 إلَـى  -خفيفًا -مسكَنِكُم، فَانتشروا، ظُلمةٌ تبدأُ التارِيخ ساطعةً، فَأنسلَّ   
  ظلِّي المَنسِي في الخَارِجِ، خلفي توصد الأبواب واللَّيلَ القَليلَ

  

  

ɏٌرأة َ  
ِمن هديل بلي َِ َ

ٍ   .لـِ
َجس   دٌـَ

ِمن اɎصهيل اɎضلي Ē
ِ ِ

Ē   .لـِ
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1967  
  ــــــــــــــــــــ

  

  
  

  

  

  

Ɏَلأِشجار مذاق اǽدم َĒ ُ َ َ
ِ

َ
.  

  ما الذي قَالَته العفَارِيت للساقية المَهجورة؟
  

ب أهلَ الـدار فـي الـسر،    نائم يقظٌ، يرقُ. الجَرةُ مقلُوبةٌ، والمَاءُ لاَ يندلق   
  .لاَ يبوح

  
  .وأحلاَم اليقَظَة لاَ تعري ابنةَ الجيران الحَافية

  .ثَور اللَّه في برسيمه
  

  .للخطَى أن تخترِع طُرقًا وسراديب سرية
ــئلَة شـــوكيةٌ تثمــر الحَنظَـــلَ، والدهـــشةُ المُ ــ     سترِيبةُ تترعـــرع فـــي  أشــجار الأسـ

  .والقيامةُ لاَ تقُوم. الأعضاء
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Ēهل تɁسع اĿن Ēَ ُ ِ َ َة لǘِ هؤلاء؟ـَ ُُ َ ĕ ُ  
  

. كُـــــــلَّ خمـــــــيسٍ، فَـــــــرار إلَـــــــى اللَّيـــــــلِ الــــــــشقيقِ     . والعـــــــصا أحـــــــد أعـــــــضاءِ أبِـــــــي    
فَارِيــــتارِي   عــــي الحَــــوف اكَضــــرتي ــــاصصرو احأشــــبــــ.  و نِــــي جكمي، متد

أيتهـــــا الحَـــــوارِي اللَّيليـــــةُ، كَيـــــف تـــــنغلقين علَـــــي كَأُنـــــشوطَة أو     . ولاَ تـــــدرِي
  فَخ؟

  
  ــــــــامالأغَـــــــــانِي ين وقــــــــندـــــــــي حـــــــــضنِي  -صـــــــــونَ لاَ   -فنالمُغو ،ةيرلَــــــــى الحَـــــــــصع 

من . يه، لاَ أقَعأتمدد علَ.  وجِدارلٍخطٌّ نحيلٌ من ظلٍّ بين حق. ينامون
   ـــــيلاَن فـــــوغـــــان تتاجِند ـــــانينالمُقَابِلَـــــة، ع ــــةبتـــــان. العامنـــــن أيـــــن؟  . تـــــن؟ مم

  .جِلبابها يتواطَأ مع أنوثَتها
  

ȬɆها اĿهل العظيم، ما أŇلك؟
َ َ َ ُ ِ َ َُ َ ē  

  
  .شجِرةُ المُوزِ تمعن في المَوت، فَأمعن في الزراعة

  .أســَ يَلا
  

وحمالَــةُ الحَطَــبِ غُولَـــةٌ لَهــا تــسع رؤوسٍ، وعـــشرةُ ذُيــولٍ، تنفُــثُ دخانـــا        
        ينمــائلَــى النــا عهعزوت ،ابِيسظُ الكَــوــوقــي اللَّيــلِ تفــارِ؛ وهــي النا فــارنو

اةاوولَةَ، أُ. بِالمُسي المَقتيقَتدي حاحِ، أبكبي الصا، فهأحلاَما وهمد ملَمل
  .أُصلِّي علَيها، وأجِيءُ بِالبذُور
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  .أيها السيسبانُ، العباد، ست الحُسنِ، الخَروع، أنتم أبنائي الجَميلُون
  

  . الحُقُولُ تنأَى، تتلَملَم عني
 ينب ةبثَائالمُت اتوهلشأُ لخبةُ مالذُّرنومالز اندصعينِ يبِيص .  

  .أدس إصبعي، وأنتظر الانفجار
  .مذَاق خائب أستبدلُه بِآخر، وأنتظر

  . لاَ شيءَ
  .لاَ شيء. أبيض، لَزِج فَحسب

  
ِوقت حام َ ٌ   .ضـَ

  
.  أبـــــدوصــــوت الرجــــلِ فــــي الــــصندوقِ ســـــيد، كَأنــــه ظــــلٌّ شــــاملٌ أو غَيمــــةٌ        

 ةرعلَى توسِ عردبِالف رشبالكَونَ، وي ضرحيلُ يالجَم يفاطي العنالمُغو
 -لَكن عيني الفَتاة تنغرِسان). أيتها الشربةُ اللَّعينةُ، الساخرة(البِلهارسيا 

 يفلـت مـن   -أبـدا  -، ولُـوبِين أشـواق جاهلَـةٌ  ). لاَ ألَـم ( في لَحمـي   -الهُوينى
  .المُطَاردة

  
َما اȆي يرɋده الع ُُ

ِ ِ
Ē ِاɎم ŗ؟ــَ

ُ َ
  

  
  .طَرِيق مسدود، وِسادةٌ خاليةٌ، وخطَى الوحدة فَوق الدرجِ

ةيرلَى الحَصم عيفُهضيلَة-أستالظَّل ةي الحُرملَكَتم .  



  
  
 

 44

 مــــع الــــصفَّارة  .مهـــور، فَيقيمــــوا المُبـــاراة  كَّــــام والجُيـــأتي لاَعبــــو الكُـــرة والحُ  
. الأخــــيرة، يجتــــاحون الطَّرِيــــق، يمزقُــــونَ الوِســــادةَ، ويطيحــــونَ بِالــــدرج    

  .يسوقُوننِي معهم أسيرا
  

تعوِيـــــــذَتي  والفَـــــــانوس  . تتنـــــــاءَى الحُقُـــــــولُ وتـــــــنكَمش كُلَّمـــــــا طَالَـــــــت قَـــــــامتي    
  .اللَّيليةُ ضد العفَارِيت المَاكرة، وأنا أُطعم الذُّرةَ وأسقيها

  .هكَذَا، عرفَت الحُقُولُ أنها ابنتي
  

أتمــــرغُ تحــــت العــــصا، فــــي صــــباحٍ خرِيفــــي جميــــلٍ، وصــــراخي لاَ يبلُــــغُ        
  .لاَ يمطر. السماءَ الصافية

ة؟بثقُوبةٌ، أم ميدع  
لَك رخأد- يوعالأُسب يننا التهي الهَازِئَة-أياتقَامانت .  

  .أما حقُولُ القَمحِ الناضجِ، فَمنذُورةٌ لحرائقي
  .وللقَلبِ شأنٌ آخر

  
ɏِلاǐȬ اɎشعب تدق اɎكعب، تقول Ǖنا جاهزɋن"

َ ُ ََ ُ ُ َ َُ ē Ēَ
ِ ِ

َ.  
ًيا أهلا  ِباɎمعاركَ

َ َ
ِ."  

  
ِما اȆي Ȭنوح داخƧ؟ ِ

َ ُ ُ َ ِ
Ē َ  

  .والعينان المُتربصتان تغوصان
  أيتها الأبواب اللَّيليةُ المُوصدةُ، إلَى أين؟ هل من ثغرة، أم حفرة؟
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  .رِيش ينمو، وما من أجنِحة
  .ونوالجَرائد كُرةٌ، وصوت يتكئُ علَيه الكَ

  
ضـــــباب عـــــاقر يحتـــــلُّ الفَـــــراغَ، يمـــــدد ســـــاقَيه،     . كتابـــــةٌ تحبـــــو علَـــــى تـــــراب  

  .العينان تكتملاَن أُنثَى تنفَتح لي في لَيلِ الخَلاَء. ويتمطَّى، يتمطَّى
  

َأقفِ Ȃ العتبة َ َ َ َ ُ.  
َأتراوح َ َ.  
ِأنتظر َ.  

  
غى مةٌ أخركهلقَطَارِ نبِلاَ لَذَّةل يقبش ردخ مولُ القَادالمَجهة، وايِر.  

  .خيام، طَابور للصباحِ، واشتراكيةٌ عربِيةٌ، وعلَم
  .والكَونُ يتكئُ علَى أناشيد

  .وـيغفُ
  

َمنتصب Ȃ العتب َ َ ََ َ ٌ ِ   .ةـُ
ِبلا ظ

َ
  .لـِ

ًأمام َ أم وراء؟،اـَ َ  
  

يتقَــــافَزون . لاَ تقتــــرِب فـــي اللَّيـــل  . مرون بــــين صـــفُوف المَقَـــابِر  المَـــوتى يتـــسا  
     قمـــرت اتطَـــارالقو ،ـــي الأكفَــانـــونَ فسندالفَجـــرِ، ي ـــا ذَيـــلٌ  (قَبــلَ أذَانلَه

  .، لاَ تدرِي)من دخان وصفير
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طُ في المذياعِ، وفَوق حرب بعيدةٌ، في مكَان ما طَائرات الأعداءِ تتساقَ
دائقِ الجَررفسِي. ونِي إلَى نيدعى يأعم يلَيل ار. قَطَارئُوا الأنوأطف . أين

  العلَم؟
  

Ǿَل جدار، والأصوات ȁبة من شجار َِ ِ ٌ َ ٌَ ُ َ ٌَ ِ
َ

.  
  
َأنت حب، أنت شوق، أنت طƗ Ʒ فضاء" َ

ِ ٌ َ َُ َ đ ٌَ َ."  
Ɨ تدئ الإيقاعɀِهكذا ي ُ َ ُ َ َ َِ َ َ

َ الظلام Ē.  
  

هــــل نفَــــدت الطَّــــائرات، أم؟ مــــذياع يختــــصر العــــالَم، والمــــساحةُ المُتاحــــةُ        
  .حصيرة
وتاعِ -الصذيي المى-فحنتلُ، يدهتي .  

َمن اȆي م َِ
Ē

  ات؟ـ
  

Ɏَلأِشياء نȲهتها اŁاɏضة َ ُ َ َِ َ ُ ِ.  
ِوالقلب هشيم، لا Ȼشتعل َِ َ ََ ٌ ُ َ َ.  

  
َلا طع م Ɏلِقيلولةَ

َ ُ َ َأȺسل أم أنزلقِ؟. َ ē َ  
Ɏَمِ لا؟ َ  

đهل رب، أم أب؟ َ َ  
  .أن يغلق القفلَ كَما كَان:  إلاَّ حلٌّ واحد-إذَن -لَم يكُن
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فَمــــن أيــــن  . وصــــائد الكــــلاَبِ يجــــوب الظَّهِــــيرة   . نبــــاح يهطــــلُ فــــي الظَّــــلاَم  
    ــضفتــاةُ تالفَتاطُ؟ ويجِــيءُ الــشــق   يللاَ أنزو ،لَــل   . نِي كُــلَّ لَيلَــةلَــى ببِلَــلٌ ع .

  فَما الَّذي انفَطَر؟. مصيدةٌ ماكرةٌ تغرِي بِالفَرار، تشبِه الحَارةَ الحَارةَ
  هل يصلح الغناءُ ما انكَسر؟

  
ƨاƳȬ ،ůاƳȬ ،Ųِرɏ َوقت حبل َ ََ ََ ََ ٌđ َ َ ٌ َ.  

ǭȲَهل انطفأ القلب، أم ان َ َُ َ َ َ َت الأرجوحة؟َ ُ  
ȬɆĒتها اǾقظة اɎسامة، Ɏمِاذا Ȱتلت اǽوم؟ ِ َ َ َُ َ َ ُ ُ َĒ Ē َ َ ē  

  
يـــــزالُ مـــــذياعا، يطعمنِـــــي   والمـــــذياع مــــا . خاصــــمتنِي الحُقُـــــولُ، واعتزلَتنِـــــي  

  .أشياءً عاطفيةً وأرقًا، حتى مطلَعِ الفَجر
ِهنا القاه َ َ   .رَةـُ

  
 ــــــــــنكمي يــا الَّــــــــــذ  خلــــــــــف العتبــــــــــة الــــــــــصعبة؟ جــــــــــسد يكتــــــــــشف جغرافيــــــــــا    مــــــــ
وقي ،اتوهــــــــــام    الــــــــــشنيةً، وــــــــــداحةً وــــــــــداحــــــــــا وظُه .    قَظَــــــــــةالي أحــــــــــلاَم ــــــــــنلَك

  .وللصلاَة وقت ومصادفَة. محتشمة
  فَبِم أضيق؟

  
    ،ـةوِيــي الثَّانيـذًا فلمت عــلَـستȫ ،قƷَأنــا بــ ََ ٌ َ َم بــƷقَ َ .   يحالــر ـبهما تنــدع

يجِيئُنِـــــي دروِيـــــش أبـــــيض مـــــستدير، يرفـــــرِف بِجِـــــوارِي،     . أُرفـــــرِف وأطـــــير 
  .يشير إلَى فَضاء

  .أيها الوزنُ، أيتها القَافية
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ب في كَيف أطُولُها؟ تتسر. نجمتي تمرق في البصيرة. الأطلاَلُ باذخةٌ
  .والغروب نشيج في القَلب. ذَاكرةٌ أخرى تبدأ. دمي طَلَلاً طَلَلاً

َمɁسع، وأشياء ɏȁضة ȩثاءب عند اǾقظة Ē ٌ ََ َ َ ُ ٌِ َِ ٌَ َ َ َ ِ Ē ُ.  
ȱُم اɎساعة الآن؟ َ Ē َ  

  
ِثدȬها Ɨ يدي َ َ ُِ

َ
Ȫِم ماذا؟ من يدلũ؟. 

ē ُ َ َ ََ ُĒ  
ظنتي روِيشالداءٍ، ولَى مي عئأمشاطلَى الشنِي عر.  

  .والحُقُولُ لاَ تقُولُ لي كلمةَ السر، ولاَ المَنفَلُوطي
َكيف أĹطى العتبة؟ َ َ Ē َ َ َ َ

  
  

  .هكَذَا أطلَقَتنِي أمي، وطَلَّقَتنِي
  

  .والأب الأُسبوعي يستطيع الضحك، أحيانا
  

رعبِـــــي (صب علَـــــى ذَنبِهـــــا، تلتهِمنِـــــي  ســــلاَلم المئذَنـــــة أفعـــــى مفغـــــورةٌ، تنت ــــ  
بِقلفُظُنِي)شته. ، واءٌ لاَ أبلُغُ قَاعإغو الأسود وخا المَشدهفَم.  

   جِنازةُ من؟-
  . أختك الصغرى=

  .أشوطُ الكُرةَ، فَأُسجلَ هدف الفَوز
  

َما الق   ِادم؟ـَ
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Ēما الط   ِارق؟ـَ
  

زرع الـــشارِع بِالـــصرخات فـــي الـــصباحِ، وأُمـــي تحـــشها     حمالَـــةُ الحَطَـــبِ ت ـــ
وأبــو لَهــبٍ يــسخر الجَــانَ فــي     . صــرخةً صــرخةً، تطعمهــا للفُــرن المُــشتعل    

والبنـــــــات جِنيـــــــات  .  والأخـــــــضر  والأزرقِربـــــــط الرجـــــــالِ، بِـــــــالحبرِ الأحمـــــــرِ  
المَسع اتوهلشةلور.  

  
    ـــانحـــن الامتم ولَـــدـــةٌ تمةٌ قَادـــا . قَفـــزعبر ـــن     . لَـــيسم يـــربـــلٌ سح طَـــارالقو

والمَـاءُ  . حبلٌ لعـشرِين أم قَروِيـة وآلاَف الأبنـاء   . قُضبان وعجلاَت حديد 
  .دعيناه سؤالٌ غَائر لاَ يخدش الصمت الراك. لاَ يندلق

  
َما اȆي ĥري هناك؟ ُ

ِ
َ ِ

Ē َ  
  

  .فَتاةٌ تغادرنِي، وأخرى تجِيءُ تحت ظلاَلِ الزيزفُون
  أأنت غَادةُ الكَاميليا؟

  ..لَست سيرانو دي بِرجِراك؟
  

  
ما اȆي نفعله
ُ َ َ ِ

Ē   َ إذن؟-َالآن -َ
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  وتــĒاɎص
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  
  

 ومالن سحرت يناءِ الخَلقِ، عدنذُ ابتضٍ، مغَام بئٌ كَركتلَيه الكَونُ مع
        وســــامن ــــشهاوِيــــذَ، تعالتقَــــى والر انقطُــــرت انــــدــــومٍ، يبِــــلاَ ن ،يولمالــــش

      ،ةرِيرــــــي الــــــسى فــــــلوطلَــــــعِ الفَجــــــرِ ســــــى متح ــــــيه ــــــلاَمابِيسِ، سأو الكَـــــو
     ةيرـصطحِ البلَى سا عيا طَافاسعـن      (نـا مهكَأن ،لاَ قَـاعـسرِقُه، وت لاَ رِيـح

، أم وارِثٌ للقُــــرى والخَلاَئـــــقِ، يخلــــق مـــــن شــــرنقَات الأســـــاطيرِ     )زجــــاجٍ 
لتعبِ صوتا جهِيرا، يسوطُ بِه الغرباءَ، فَترمي علَيه الحُقُولُ قُرونا من ا

  المُستطير

ِصوت       نفي َ ٌ   .رـَ
ĕغيمة من الɃس ِ ٌ َ   يَان،ـَ

َأو مط ر اłرافـَ
َ َ ُ

  ةـِ
َيهƫ دفق َ

ِ
ًة  واحدةـَ َ ِ َ ً  
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ِإƤ قراره الأخي ِ َ َ َ
  .رـ

ِصوت     بصي َ ٌ   .رـَ

لاَ يرعـــوِي، بـــشير أم نـــذير، هـــل هـــو الـــصور؟ يحتـــلُّ الفَـــضاءَ أليفًـــا مثـــلَ       
 غَـــــام جـــــهى،       وينالهُـــــو مـــــرالع داعـــــصـــــه ياتربلَـــــى ني؟ عـــــالبـــــن يـــــاعٍ، منقرٍ و

     وتيلُ الـــصحـــستي كَيـــف ،ةبِيالـــص ةبوالـــص حـــوــاءَ ن يـــصعد الطُّفُولَـــةَ العميـ
صــورةً صــائتةً؟ صــوت لَــه عينــان وأذنــان، هــل تبــصران إيقَــاع الزمــان أم      

عسمقٍ ترفترِيئًا إلَى منِيئًا مي هام؟ ناتنالكَائ دسي جف دصعسغَ يان الن
قَــــادمٍ، أيتهــــا الطُّفُولَــــةُ الَّتــــي تعــــدو إلَــــى الــــوراءِ، لمــــاذَا تهــــربِين مــــن ثيــــابِي       

ه النائمــــــــة المُبتلَّـــــــةَ بِالمُراهقَـــــــة الفَــــــــاترة، صـــــــوت يقبِــــــــضه القَلـــــــب فــــــــي أغـــــــوارِ      
 ،بلعانٌ ممز ،انسيإلَى الن ييبِه الخَلفي جف القَلب قبِضى، أم ينسيو
        ـــــرفُضـــــةَ، تيفاطا العهارـــــي أذنِـــــي أســـــرف ســـــدةَ، توطُ الكُـــــرـــــشت ـــــمسشو

ـــن يــــدرِي، عينــــان ترقُبــــان أم تراقبــــان، تشخــــصان مــــن كُ ــــ      لِّ الغــــروب، مـ
الصةٌ، ودطَارةٌ أم ميممارٍ،  تدج ةساسِ المُشمعقُولِ الني حف ركُضا يب

ماعزا يرعى حشائش الحُلمِ وأعشاب الكَـلاَمِ، اكتـب، مـا أنـا بِكَاتـبٍ،         
ف فَهــــل تخَطَّيــــت النهـــــار أم دقَّــــت الــــساعةُ فـــــي نعاســــي؟ كَــــافُور وصفـــــصا       

          ـــيداشـــلٌ، أنوغم ـــدأب ،ةبِـــالظَّهِير عتـــرانٌ مبيـــسي، ســـائــي م يـــدلِّي شـــعره فـ
         ـاهينعوطُـوءًا، وـشبِه لَـيلاً مـي تةُ الَّتأنِينا الطُّمهتا، أيانخدا ولُ أحلاَمهطت

نـــــسينا البــــــاب  مفتوحتـــــان علَـــــى المــــــصراعين، تطـــــلاَّن مــــــن النـــــسيان، هــــــل      
مفتوحا؟ فَمن يخرِق الأرض ويبلُغُ الجبالَ طُولاً؟ ومن صوت صنعنا 
 ،انماءُ الزونَ أنبِينالمُغا، ويرا أسيرصن كَلاَمٍ ممرطَةً، وشا ويشجةً وأم

احبص ةني الثَّامي فقلتـــــــــــــناطلَى الشا عالأيم عنِـــــــــــــــئا، بوسِ، غَدردلفــــــــ ل ــ د ــ
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نـومٍ قَليــلٍ، تــصبِحونَ علَـى خــيرٍ، حلــم فـي الظَّهِــيرة، أم يختــرِع الكَــونَ       
بعــد الكَـــون، والخَليقَــةُ أحـــرف الكَـــلاَمِ، هــاتوا مـــا اســتطَعتم، لَـــن تنـــالَوا        

وتص ةبرن ــــــــــــغَيرى، فَمضبلَيه الكَـــــــــــــــه الغــــــــــــــاذَا؟ عيي ملِّي فدئٌ يكتــــــــــونُ م ــ ــ ــ ــ ــ اه ـ
          بِيـي القَلـبِ الــصف ييفهطَـلِ المَطَـرِ الــصـى متــي حه ـلاَمس ،ـاقَيهفـوِ سالغ

رك الركلَـــةَ الحُـــرةَ حتـــى انتهـــاءِ الغـــارة      ســـلاَما وبـــردا، هـــل يليـــق بِـــي أن أت ـــ    
ـــن طُيـــــورٍ مـــــن حديـــــد تختـــــرِق الـــــصوت، تلقـــــي بـــــذُورا       الجَويـــــة؟ ســـــقف مــ

لَــن نعـدم النـشيد المُلاَئــم    : ، أيتهــا الـصقُور الفُـولاَذُ  )متـى تنبـت؟  (غَامـضةً  
  ـــــــــيفصو ـــــــــادمونَ، رـــــــــةٌ    المَــــــــسنرهب ،ـــــــــأســـــــــذُونِي، لاَ بقُــــــــولَ خأن ي كَـــــــــادي 

 ســـــــوف تجـــــــرِف الـــــــصمت  -دفعـــــــةً واحـــــــدةً  -واحــــــدةٌ، والأناشـــــــيد البديلَـــــــةُ  
ــئلَة الطَّـــافرة، يجِـــيءُ صـــوته يرأبنـــا،       المُؤقَّـــت، تـــشعلُ النـــار فـــي ميـــاه الأسـ

  يرمم وقتنا ويشير

ِ                  قرɋٌوتـصَ
َ

  .رـ

ِيلم أشواك اɎسؤال،
َ َē َ َ ē ُ

  

َفɄشعل اƷǽان ȯيها، ِ َ َ Ē َ ِ ُ َ
  

ِوɋرميها رمادا Ɨ فراغ القلب
َ ِ َ ََ

ِ ً َ َ َ َِ:  

ȯٍيكون حقلا من ȫعاس آȱُ :،ǩن ِ ٍ َ َُ ِ
ً ََ َ ُ

  

Ʒستطɏ ب سهوǩ ِأو َِ ُ َ
ٍ

َ.  

ِصوت                   Ńي
ُ ٌ   .رـَ

          Ŧمطر نđ ِ
َ ٌ َ َ  ƗِهجيɎِا

  .رـَ
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 ارأشجو اربالص نبِتاوِغَ، يالمُر طَشالع قِّقشاجِ يلحِ الأجن المم طَرأم م
السمومِ، من ينوح الآنَ في لَيلِ القُرى؟ شوكَةٌ مغروسةٌ في العينِ، أم 

اللَّيــلِ؟ هــل  رصاصــةٌ فــي صــدرِ الرضــاءِ تلُــوب، مــن أيــن يــأتي كُــلُّ هــذَا        
عي والَّت الأرض يـــــــــــــــــهبِه اللَّه ـــــــــــــــــــــــدلُ الحُلــــــــــــــــــــــــــــــــا؟ كَحبدستــــــــذَاءٍ ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــم بِحلـ ــ ــ مٍ، ـ

مــــن النجــــوعِ والقُــــرى اليتيمــــة    والــــشهداءُ لاَ يجِيئُــــونَ فــــرادى، يــــصعدونَ    
نحو موت يشبِه الخَديعةَ، نحن القَطيع القَروِي مـن يـسوقُنا إلَـى مرعـى        
الرمــالِ والرصــاصِ ومــاءِ البحــرِ، بيــضاءُ صــحائفُنا بِــلاَ ســوءٍ، صــحائفُنا          

يعيــد لَنــا أسماءَنــا ســوى المَــوت، هــل     بِــلاَ جرِيــرة ولاَ رغيــف خبــزٍ، فَمــن   
يسنِد الكَونَ موتنا فَلاَ ينهار، كأنه رصاصةٌ قَاتلَةٌ في عرسٍ، علَى من 
تنــوح المَــدائن والقُــرى الآنَ؟ لاَ مــوت يعلُــو فَــوق نبرتــه، ومــن سيمــشي         

 كالن وتا الصهي؟ أياثي المَرفـيلاً،      : يرلَـو قَلو ،الجَهِـير وتـا الـصد لَنأع
   نالمَـآذ لَّمس دصعي مع؟ لاَ، ديلَةحالمُست ةضلُ بِالمُقَايقبن يةً، ميرةً أخرم
      فـرِفري قـل أرابِيلَ، هن أبم ورطُيو ،يلحطَشٍ من عم َارأ ،ةارِبالغ

بِ، أم بــــرق يــــشق صـــدر الــــسكينة؟ ربمـــا يغفُــــو الآنَ فــــي     فـــي ســــماءِ القَل ـــ 
          قــتالو ــل انفَلَــترِيــقِ، هةُ الغالقُــرآنُ قَــشــي اللَّيــلِ، وقَيلُولَــةٌ ف ،ــهقَيلُولَت
       نِـصف رجِـعانَ، كَـي نروف الدوقن ييلَ، مرتكسِر التن يه؟ مقَالن عم

  ــــــارختــــــومٍ، فَنــــــي ا آخــــــارهــــــدرِي،    رنى الأرضِ، لاَ نــــــامت؟ ييــــــهف ــــــوتلاَ م 
تـراب للزمــان، وكُـلُّ شــيءٍ هــارِب منـا، هــل تعــود إلَـى الــسماءِ الزرقَــةُ،        
والــــــصحو الأليــــــف إلَــــــى الــــــصباحِ الحُــــــر؟ كَأنهــــــا الدينونــــــةُ، مــــــن ســــــيحتالُ         

انتظـــروا برهـــةً أخـــيرةً إلَـــى أن نـــدفن الحُلـــم      : ئَـــام القَـــادمون علَينـــا، أيهـــا اللَّ 
  الضرِير

ĕيأوي إƤ أمه الأرض َ
ِ

َ  
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َطفلا من الɋǭɃن واɎسلوى، Ē َ ِ
ĕ ِ ِ

ً  
ًشهيا، شاهقا، ِ َ ď َ

ِ  
ِوɋرمينا إǪ Ƥك أجي ٍ َ َ َ َ َِ   .رـَ
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1972  
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  
  

  
ـــةٌ، تفــــــــتح لَهـــــــا فَــــــــضاءَات أُخـــــــرى، تنبِــــــــت وردةَ        أعـــــــضائي أجنِحــــــــةٌ مرفرِفَــــ

  .الوجلِ متفَتحةً زاهيةً، وجِلَة
  

      ،اخـــرلَـــةٌ، صلجج ،يرـــفــةٌ، صـــةٌ، فَرقَعععجـــةٌ، جـــةٌ، قَعقَعقَرقَع ،أزِيــز
  من أين هذَا الكُل؟.  أخرىوأشياءٌ

  إلَى أين؟
  

مبنــــى يلـــد المئَــــات كُـــلَّ دقيقَــــة،    . رجـــلٌ حجـــرِي شــــاهق يبـــولُ بِــــلاَ انقَطَـــاع     
 ئَــــاتالم ــــنِصقتــــورِ  -يــــه المَفغــــي فَميقَــــة -فقكُــــلَّ د  .  ،نِيالمَعــــد بخــا الــــص أيهــ

. اءجــسدي هــديلٌ وصفـــصاف يــدلِّي شــعره فــي المَ ـــ     . اخــرج، لاَ تــدخلنِي  
  .ضفَّتان من حنان وأبدية. ماءٌ يجرِي بين ضفَّتين
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  .لَيست مئذَنةً، لَيست قُبةَ جامع
ســـماءٌ أخـــرى أمـــشي علَـــى حشائـــشها الهُـــوينى، أو       . أيهـــا الوجـــلُ الجَميـــل  

فَلمـــاذَا ينـــصب  . ءلاَ ورا. ألـــف عـــامٍ أو ميـــلٍ بينِـــي وبـــين المَاضـــي   . أُرفـــرِف
الَمةً -العداحةً وير-دفعغي الصأسي رلَى .  فع وحفتا، ميعمالَوا، جعت

  .بعد حينٍ، سأُطيح بِالبابِ والنوافذ. بِلاَ جدران. المصراعين
  

امالأقد اوِدرت ارِعوا لَك: شأن.  
  .م يجِئوالأقدام تفترِع ما لَ

  
كَيـف يمكـن اجتيـاز الـسورِ بِقَفــزة     .  يـا اللَّـه  ؟أكُـلُّ هـؤلاَءِ البنـات لَـسن لـي     

 أنــا القَــروِي الَّــذي يــسكُن  جــسدي التــوت والنخيــلُ والزرقَــة،         ؟واحــدة
  .أنتظركُن خارِج الوهم

  .اخرجن لي، لَن أنتظر طَوِيلاَ
  

      يلَةــــــن الفَــــــضع نثُهـــــدأُح ،اترــــــاهالعبِيلِ وـــــاءِ الــــــسلأبن ــــــوحفتم حـــــرِيجو
ِيا من يدل خطوȂ ȓ طرɋق : "في اللَّيلِ، أُرتل. وأندهش. والمَنفَلُوطي ِ

َ َ َُ
ِ َ ُ ē َ ََ

ȅاĒ ِمعة َالɋƱئةَ
ِ
َ، Ʊـضحكة الɎـق اɋطر Ȃ ȓِيا مـن يـدل خطـو ِ

َ ِ
َ ĕ ُ

ِ
َ َ َُ

ِ َ ē َ ". ɋَئـةََ
  .وأبكي

  
ِأنتظر ما لا أدري

َ َ ُ ِ َ.  
ِمŠ يŷء؟

َ َ َ  
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  ــدرقَــةَ ثَهمولَــةَ أطــلاَلٌ بِبخل .     لُــوحاثَةَ تغالاســت ــعــا ظَهــرِي، لاَ أسملَه يــرأُد
  ـــدرِ اليـــي ظَـــاهشـــمِ في الوـــاقكَب .  لِّـــمـــو المُعه قـــيض .   عـــدـــيلاً بقَل ـــسِعتلَّـــه يلَع

  . أنتظرلاَ. قَليل
  

ِجوƐ أزȟ، أبدي ِ đ ِ
َ ُِ.  

  .والورق طَعامي الشهِي، لاَ يفنى، لاَ أشبع
  

: طَــــوِيلاً، نحـــــيلاً، أتمـــــشى فـــــي الأروِقَــــة والقَاعـــــات، خجـــــولاً، جمـــــيلاً     
عد والسماوات تتعرى لي، واحدةً ب. إنه صراط. لَست من هذَا العالَم

  .أتردد قَليلاً، وألتهِمها واحدةً بعد أخرى. خذنِي: أخرى
  

  ..يا رِيح الصبحِ الآتي
  .إني منتظر في الطُّرقَات

  .النجم الأوحد غَاب
  ..والشوك بِحلقي، وشفَاهي
  تقتات الملح، وبِالأعصاب

  ..نِيرانُ حرائق لاَ تخبو
  ..هل تأتين

  ؟..هل تأتين.. يا رِيح الصبحِ الآتي
  .إني منتظر في المُفترقَات
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مربعـــــةٌ ومــــستطيلَةُ، زواياهـــــا قَائمـــــةٌ، لاَ   (معلَّمــــون يرتلُـــــون المَحفُوظَــــات   
وللــساعة الَّتـــي  . لحــشائشِ الحَديقَـــة، أيــضا  . لَهــم نهـــار الكَــوابِيس  ). تلــين 

 -فـــــــي صــــــــخبِه  -وللبنـــــــات الأوِز المُتبـــــــاهي  .  دقيقَـــــــة 15تـــــــدق الفَـــــــضاءَ كُـــــــلَّ    
 ةاججرالر افبِالأرد  

  لماذَا تنام الشهوةُ في جسدي، الآنَ، (
  ).وتغفُو أحلاَم اليقَظَة الشبِقَة؟

  
يتفَرجــــــــونَ علَيهــــــــا،  . امعي أوهــــــــامي، وبراءَتــــــــي أُعلِّـــــــق علَــــــــى الجــــــــدارِ الجَ ــــــــ 

أيتهــــــا الأوهــــــام البــــــضةُ الَّتــــــي لاَ    . وينتظــــــرون البقيــــــةَ فــــــي الأســــــبوعِ القَــــــادم   
  .تنتهِي

  
  .قَبلَ نِهاية العام، تجِيءُ الحَرب

ي السر، فظرـأنت.  
  

متــى  .  غَيمــةً-فَــوق رأســي  -دخانهــا ينعقــد . ولَــى خــدر طَفيــف للرشــفَة الأُ  
إلَه شاهق، لَه صلَواتي اللَّيليـةُ الَّتـي لَـم    .  أحلاَم الفَارِسِ القَديمِ ؟تهطل

كُلُّ الطُّرقِ تفـضي  .  وللحوارِيين بعض الوقت والذَّاكرة.ترِد في كتاب   
  . وأنام عشرِين قَصيدة،لَى ظلِّهإلَيه، فَآوِي إ

  
ــا الَّـــذي ينــــام بِالــــداخل  . لاَ جـــدرانَ أيــــضا . وكـــر بِــــلاَ بـــابٍ، بِــــلاَ شــــباك    : مــ

أأنت المُـومس العميـاءُ، أم زرقَـاءُ اليمامـة؟ مـن سـرق منـي حلـم اليقَظَـة،           
  أيها اللُّصوص؟
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 ي مـفَةُ المَقَــاهـوِي أرصالحَي يــالام،    . جبِ الــسخالــص ابــا أكـويهــسِي فأحت
هـــــــل فَ. وفَمـــــــي بـــــــوق ينفُــــــثُ الـــــــدخانَ والأفكَـــــــار الطَّارِئَـــــــة   . حتــــــى الإدمـــــــان 

  ينفَصلُ الشكلُ عن المَضمون؟
  

  ..يا طَير الحُب الأوحد
  إني منتظر خارِج كُلِّ الأزمان،

  لِّ الألقَاب،خارِج كُ
  -حين تعود إلَي -حتى

  تبدأ في الزمن الأول،
  تغرِس في اللَّقَب الأولَ،

  .أبدأ عمرا أولَ يسكُن قَلب الأشياء
  

ري انفَجا الَّذم- ابِييي غاح؟-فبذَا الصه   
  أين الحَرب؟

  
ȬɆُتها اǾقظة اǻائهة، ُ ََ َ ُِ Ē َ َ Ē   
ِهل آن أوانك الآن؟ ُ َ َ َ  

  
جحــــــــــرِي خليــــــــــةٌ،  . ألـــــــــتقطُ النثَــــــــــار المَتــــــــــساقطَ، قَبــــــــــلَ أن تدوســــــــــه الأقــــــــــدام   

َالغثي: وأعصابِي نحلٌ محموم، والورقَةُ الشاسعةُ تختار عنوانها َ   .انـَ
  هل يصلُح الضباب شماعة؟
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  يعارِ الجَـــــــامـــــــدلَــــــى الجابِ   عببِالـــــــض دـــــــدأُني، وائـــــــشوي العـــــــخطس ـــــــنأُعل ،
  .الخَئُون

  
     ،لَةعــــــشتــــــينٍ مع ون ألــــــفــــــشرعأسٍ، ور ةُ آلاَفــــــشرــــــلٌ لَــــــه عائه حــــــشو
       ةــــرخكُــــلُّ ص ،ةــــرخص ألـــف ةكُــــلُّ قَبــــض ،ةرـــشهم ةقَبــــض ــف وعـــشرون ألــ

يتلَــوى، يخــرج مــن  . ون حتــى طُــورِ ســينِين شــجرةٌ منــشورةٌ بِــالتينِ والزيت ــ 
ـــةً مئَــــةً، يلـــــتم فــــي فَـــــضاءِ الــــساحة جـــــسدا متحــــدا         أيتهـــــا : فُوهــــة القُمقُــــمِ مئَــ

. تفَّاحـةٌ أم قُنبلَـة  . الشوارِع الشاغرةُ، إلَينا، نحو الحُلـمِ البـسِيط الـصعبِ    
ةٌ  ـــــحرب أشجار سـامةٌ، كُـلُّ غُـصنٍ    . ءُ القَادمون، نقُولُ لَكُم نحن الشهدا 

وحـــــش بِـــــدائي مـــــن حديـــــد صــــــدئٍ     . مـــــشرعةٌ، كُـــــلُّ ورقَـــــة خـــــوذَةٌ مدرعـــــةٌ     
نحبــــــو إلَــــــى حــــــضنِه الــــــرحيمِ   . فــــــي الــــــوراءِ قُمقُــــــم أم رحــــــم  . يوصــــــد الحُلــــــم 

  .خوف المَطَر

  
ȬɆُت Ēائمةǽقول اŁُها ا َ ِ Ē ُ ُ ُ َ :  

ǔرتبɏ ،َأجيئك يقظانا
ِ ِ
َ ُ ً َ َ ُِ.  

َأنت أنت، أنا Ɏست أنا َُ َ
ِ ِ .  

ِهل تعرȯيũɃ؟ ِ
َ َِ َ  

  
ها  ــــــــــــــــةٌ أتربـع علَـى عرش  ـــــــــ ــــــــوالنـوم مملَكَ . ةــــــــــرِ الـصعب ـــــــــــــاكهةُ فبراي ـــــــــــــــالدفءُ فَ 

لمـن الوجـوه الخَمـسةُ    . فـي اللَّيـلِ، وأرفَـع الرايـةَ البنفـسجِيةَ والـصولَجان      
 ــــــي؟ وأسر ــــــفَـــــوق ـــأهــــــش الن. ؟ أيهــــــا الكَــــــابوس، عنــــــي يـِأب وم، لاَ ــــــــــــــــــ
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ةَ ـــــــــــــــــــــــونَ من يدي الفَاكهــــــــــــــــــــــــطفُ يخ.وم واليقَظَةــــــــــــــــيحاصرون الن. ينقَشعون
عبةــــــــــــــالص .  

. اسمــــه أمـــــي . والحَنـــــانُ المُعتــــق قَـــــوِي  .  إلَـــــى أيــــن -عـــــن عرشــــي  -يخطفُــــوننِي 
  فَلماذَا يصرون علَى تهشيمِ أوهامي اللَّذيذَة؟

  
َقلع َ

  .ةـ
  

  ؟ 6الَّذي يعنِيه رقَم ما 
مملَكَـــــــةٌ مـــــــن ظَـــــــلاَمٍ وحجـــــــرٍ   . لاَ يـــــــصيح الـــــــديك، والمُـــــــؤذِّنُ نـــــــسِي الأذَان  

أحلِّــــــق فـــــي تــــــسعة أمتــــــارٍ   . تأســـــرنِي، أنــــــا الطِّفـــــلُ الغرِيــــــر، الفَــــــرِح بِـــــالزمن    
ــاءُ ترمقُنِـــي بـــين   قُـــصاصةُ ســـما . مربعـــة، وجناحـــاي خـــارِج الجُـــدران   ءٍ زرقَـ
  . كُلَّ ظَهِيرة-ساعةً -القُضبان، وكسرةُ شمسٍ تزورنِي

  
. تـستقبِلُنِي الزنزانـةُ بِـالحَلوى   . مملَكَةٌ أخرى من صخبٍ معـدنِي وحجـر   

يدشا بِالنقبِلُهأست :  
  .يا دامي العينينِ والكَفَّين

يرمق الصحن الصفيح والعسلَ .  في الجدار، وأسهر عليه منفَرِداأُعلِّقُه
  .يعتصم بِالصمت منفَرِدا. يرمقُنِي علَى الأرضِ. الأسود

  
.  مذَاق أمومي-المُحاصرة بِالأسوارِ والحُراسِ والشتاءِ -لشمسِ الضحى
والوحـدةُ ســاحةٌ مـستباحةٌ للخيــولِ    . رِضــة طَعـم الخَرِيــف  وللـضحكَة العا 

  .لَكنها أليفَةٌ، رهيفَة. والذِّئَابِ، بِلاَ أبواب
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: يقفـــــــــز المَيـــــــــدانُ القَرِيـــــــــب الأســـــــــوار والأســـــــــلاَك والحُـــــــــراس إلَـــــــــى زِنزانتـــــــــي      
ــــــــــــــــــــسبرعةٌ واعبو اتارــي ارجشظَّفُون وومو احيصو اتوبِيسأُتو وكَار ات  

أهــــــــلاً وســــــــهلاً، حتــــــــى مطلَــــــــعِ العــــــــسلِ   : وغنـــــــاءٌ وتاكــــــــسِيات، يحتلُّــــــــوننِي  
  .الأسود

  
نتلاَعــب بِهِـــم،  . ملــك يحتمــي بِأحــصنة وأفيــالٍ وطَـــوابِي وحــشود جنــود      

. لاَ نقطَــةَ دمٍ واحــدة  . حــدا واحــدا، ثُــم نقــتلُهم واحــدا واحــدا     نقــتلُهم وا
  .إذَن، لاَ فَائدة

  
َاɎصمت طعام اɎوقت ُ ََ ُ Ē.  

  
  .لاَ تهدمه الكَلمات. بينِي وبينهم جِدار هواء، لاَ تخترِقُه الضحكَات

  .ينهار عندما ننام
  

ȬɆتها اɎزرق
َ ē َ ُ Ēƥ ƔسɁت Šي قليلا، حƱرحيمة، اكɎِة ا ِ ِ Ē َ Ē َ ًَ

ِ ِ
َ

ِ
ُ ُ ُĒ.  

  
متـــــــى تــــــــدرِكُنِي أيهــــــــا   . لَـــــــزِج وعطــــــــن . وللـــــــضوءِ المَعــــــــدنِي البـــــــذَاءَةُ المَبذُولَــــــــةُ   

اع،الظَّلاَمضي الري فا أخي .  
  

دانٌ آهــــــــلٌ كُـــــــلُّ خطــــــــوة شـــــــارِع أو مي ــــــــ  . قَـــــــدمي تــــــــستعيد الخُطَـــــــى المَــــــــسروقَة   
رمـــــح  . والمحطَّـــــةُ تلَملـــــم أبناءَهـــــا مـــــن أفـــــواه الظَّـــــلاَم     . بِالـــــصخبِ الجَـــــسدي 

  .يمرق في حائط لَيلٍ عمره ألف عام
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ē إƤ أين يا سيدي اɎرمح؟- ِ ĕ َ َ َ َ
  

َحŠ انتهاء اǚɎم - َ ِ َ ِ Ē َ.  
: أيها البلَد الأمين. وأمي الشقيقولَيلُ القُرى ت. قَدمان من بصيرة عارِية

شـــمس نـــافرةٌ، تنــــشر   : بـــين اللَّــــيلَينِ . خرجـــت مـــن لَيـــلٍ، وفــــي لَيـــلٍ أعـــود     
لاَ . يقَظَةٌ مسنونةٌ سامةٌ تبدأ، وظَهِيرةٌ أبد. أعرافَها في فَضائي السحيق   

  .لَك الويلُ يا بصرِي المُخادع. دموتربتي لاَ تنبِت الن. حنِين
  

من هنا، أول
ُ َ ُ   .دـَِ

ȯَِيȫاǼا Ʃَمن أ Ē َ ĕ ُ   ة؟ـَ
  

  .في منتصف اللَّيلِ، أدق الباب
           لَــــةائالع ــــابب قــــي الظَّهــــرِ، أدــــه فنطَعو ،ــــومالن ــــماصي خالَّــــذ ــــا الإبــــنأن

أُمــــي؛  :  شــــجرةٌ وارِفَــــةٌ مــــن رحمــــة أُســــميها    -عنــــدكُم -لــــي . للمــــرة الأخــــيرة 
: أبِــــــــي؛ وأفــــــــراخ داجِنــــــــةٌ طَيبــــــــةٌ  : ومــــــــارِد ينفُــــــــثُ اللَّهــــــــب والــــــــصلاَةَ أُســــــــميه  

  .وبضعةُ أوهامٍ قَديمة. أُخوتي
  
ƥِ :ِأنا القديم َ َ .  

َافتحوا Ɵ ƥ أدفنِه بɄنȲم، وأƉɏ بلا ودا َُ ََ
ِ ِ َ َ َ ََ

ِ   .عُ
  

هجفَاجِئَـبةـةٌ م.  
  .والطَّيبونَ يصنعونَ لي عرسا بِلاَ عروسٍ، في الصباح
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  ..قَالَ السيد ذَات مساء
  من يلفُظ كلمته في عرضِ الريحِ الدوارة

  .ستصير الكلمةُ سيفًا يرديه
  قَالَ السيد ذَات مساء

ق كطلن يةمودي الآفَاقِ المَمده فتلم  
  .يثوِي فيه.. ستصير الكلمةُ لَحدا

  .فَحذَارِ من الكلمات المَلعونة تصرخ في بلَد الصمت
  ..لاَ تعنِي غَير المَوت.. فَالكلمةُ
  .موت.. الكلمةُ
  

إƤ أين أق
ُ َ َ

ِود Ȭقظŧ؟ـ
َ َ َ ُ  

  
أُشـــعلُ واحـــدا كُـــلَّ لَيلَـــة،    . ار فـــي هـــشيمي الهَـــش كُتـــب حمـــراءُ تـــضرِم الن ـــ 

ــا نــــار، لاَ تكُـــونِي بــــردا ولاَ ســـلاَما   : وأرمـــي بِنفــــسِي فيـــه   علَــــى بوابــــات  . يــ
هــــل  : قَــــالَ أحــــدهم . قَــــصرِ الــــشتاءِ، أقــــف بِالــــسلاَحِ وســــطَ قُــــوة الاقتحــــام    

 سيكُونُ مبكِّرا، لعدمِ وصولِ 24يوم : لي لينِينبِالداخلِ خمور؟ قَالَ 
. 25والفُرصــــــــةُ الوحيــــــــدةُ يــــــــوم  .  ســــــــيكُونُ متـــــــأخرا 26ويــــــــوم . المَنـــــــدوبِين 

فَلاَبد . وقَّعت علَى الخُطَّة العسكَرِية، وقَذَفت الكُرةَ إلَى ملعبِ الخَصم
  ــازِ الدــدمِ جِهـن هو  . ولَــةم ــاتتلاَّفغَ لفَــرتي أن ياكُوفــسِكايلَــى معــي  -وف

نعــــــــم، فَبِليخــــــــانوف انتهــــــــازِي،    . انتــــــــشروا .  الــــــــشعرِ التحرِيــــــــضي  -الفَــــــــراغِ
 فإلَى. والثَّانِي تحرِيفي، والثَّالثُ رجعي، والرابِع والخَامس والسادس
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ــا اليــومي    العائلَــة المُ  َهكـــذا  .قَدســـة، إلَيهــا، موعـــدنا المَــضروب، وخبزنـ َ َ

َنɁȲشف الإجابات اɎمستحيلة، دفعة واحدة ُ َِ َِ ً َ ََ َ َ َُ َ
ِ ُ ِ.  

  
صـــعاليك، أبطَـــالٌ، خونـــةٌ، شـــعراءُ،    . بـــصيرةٌ تقفـــز تـــضارِيس الجُغرافيـــا   

ــاءٌ      ثَـــورات، قَتلَـــى، مجـــانِيق، خيـــولٌ، وإ     نـــا خـــير مـــن ركـــب المَطَايـــا، دمــ
      ــــــــــــودنيــــــــــــلُ، جالهت ،ــــــــــــصفُري ـــــــــــاصصـــــــةٌ، ر علَـــــــــــى ثُلُــــــــــــوجٍ، بيــــــــــــارِق مرفرِفَـــــ

      ـيمِ، فـي الجَحفَـصلٌ ف ،ـوتونَ إلَـى مودشدم     ،ـادنلَـى الزامِ عرقَـةُ الإعـد
 تـــــصنع شـــــيئًا، يحـــــرر    بِلطَـــــةٌ تنتظـــــر فـــــي المكـــــسِيك، أقـــــوالٌ طَيبـــــةٌ لَكـــــن لاَ      

القَــــصيدةَ ويتـــــاجِر فـــــي العبيــــد، فَالمَـــــضمونُ هـــــو الَّــــذي يـــــشترِطُ الـــــشكلَ،       
ف في لَيلٍ شمالي، هل أتى المَرسوم القَيصرِي؟ عصيانٌ في جرِيح يترِ

ةٌ فـي بلَـد، فَمـاذَا نفعـلُ     المَدرعة، حرِيق فـي حقُـولٍ، ثَـورةٌ دائمـةٌ أم دولَ ـ     
ــنا القَــــــادم؟ اقتربــــــت ســــــاعةُ الــــــصفرِ، فَمــــــن        ـي فردوســــ بِكَافكَــــــا وبــــــودلير فـــــ

  سيطلق الصفَّارة؟
  

  .كَمصيدة محكَمة. صيف للأسئلَة
  .جسدي يغمض عينيه، ويرمي بصيرته

  ن حرضها؟م. الأشجار تفتعلُ المَسافَة
  .ضيف عابِر، والآخرون عارِضون

  .كَأنَّ الكَلاَم يموت بِالنطق
،ŧجمŇ Ɨ مكدسةɎشود اŁتها اȬɆِ

َ ُ ُُ ُ Ēِ
ُ َ Ē َُ ُ َ ُ  

ماذا أفعل Ɏك؟
َ ُ َ َ َ  

  حتى أنت يا لُوبِين؟
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ن ألــــــف تـــــنين العـــــشرة آلاَف رأسٍ، والعـــــشرِي   . هـــــل أصـــــبح ينـــــاير المَوعـــــد    
أنــــــــــا جـــــــــسد الانتفَاضــــــــــة،   . لاَ تنتظــــــــــرِي عـــــــــودتي منفَـــــــــرِدا  . قَبـــــــــضة مـــــــــشهرة  
علَى الجدارِ معلَّقَةٌ صحوتي، أو ممددةٌ علَى الأرضِ . أعضائي صراخ

مـــن  شـــهوةُ الخُـــروجِ تلَملـــم أطرافَهـــا     . ضـــد الجَاذبِيـــة  . لاَ تدوســـها الأقـــدام 
تـــــــوت  . عـــــــشرونَ ألـــــــف صـــــــباحٍ وشـــــــمسٍ بازِغَـــــــة     . الأركَـــــــان إلَـــــــى الـــــــساحة  

       ـــةيائى نـــي قُـــرف ــاتهــاءُ أم ــولُ قَمـــحٍ وبرســيمٍ وحـــارات ودعـ ونخيــلٌ وحقُـ
ي ونجوعٍ وصلَوات الفَجرِ جماعةً لَبيك اللهم لَبيك بِلاَدي بعيدةٌ فَتعالَ

أيتهـا الجَميلَـةُ كَحقـلٍ مــن زهـورِ البـشنِينِ كَـي أســير علَـى الفَيـضان وقَلبِــي          
      ـــوهجلَـــى الوى عـــدعٍ نـــشراعٍ مرذ ألـــف ـــشرِينةُ عيـــدعـــا البهتاء أيــي الفَـــضف

    ــي ق مـــن حلـــمٍ  النابِتــة والأصـــابِعِ تـــورِق أحلاَمـــا بهِيجـــةً وطُفُولَـــةَ جـــسد أضـ
وشهوةً أكبر من خيالٍ يا أهلَ مدينتنا انفَجِروا أو موتوا رعب أكبـر مـن      
        ـــفزحـــا تافَهأطر ـــملَملئٍ تـــدص يـــددـــن حم ـــاتانويجِـــيءُ حي ـــوفـــذَا سه

     ـــــــرذَاكو ـــــــوفكُه ـــــــن أيم اتاحالـــــــسارِعِ ووالـــــــش ارِيعـص ة تـــــــأتي  توصـــــــد مــــــ
ارِخص بصطَخلٌ يلصصم يحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرصصاحِ ــــــــا مبي الصف صطَفا ير  

كَالمُـــصيبة الـــصاخبة انفَجِـــروا أو موتـــوا واتـــسِعي أيتهـــا الأبـــواب للخـــروجِ      
يخرجــون قَارِعــةً أو معــصيةً فَــانفَتحي لَنــا الــشوارِع     عــشرونَ ألــف صــباحٍ   

      حــــــــنةُ نرــا المَــــــــرأةُ القَــــــــاه ــــــدى الريفــــــــي أيتهــــــ الأليفَــــــــةُ والخُطَــــــــى الورِيفَــــــــةُ والنــ
 آباءَنــــــــا المَــــــــوتى بِــــــــلاَ عــــــــزاءٍ     أطفَالُــــــــك اليتــــــــامى نــــــــنفُخ الآنَ الــــــــصور ونــــــــوقَظُ     

دح ــــوشحاءٍ       وــــمــــن ســــسقُطُ مي يــا الَّــــذ يــــد تحبــــو صــــدأٌ يــــسد المَــــصارِيع مــ
رمــــاد فَتهطـــــلَ الـــــدموع ســــاحةٌ دخـــــانٌ طَلقَـــــات مكتومــــةٌ وطلقَـــــات طُـــــوبٍ       

ر ودموع ـــــــــام لَنا طُوب حجـــــــــوةً لاَ أمــــــــــــــد خطوةً خطـــــــــــــحجرٍ صفيح أو حدي
       دــرــوحِ نمِ المَفتحإلَــى الــر ــدرتن ــفزحــي الظَّهــرِ يطَ فــائلاَ ح ــأسلاَ ب طَــرم
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       وسهكــــــسو طُــــــوبو وسٍ غَـــــازرٍ أو كَــــــابغَـــــائ كَهــــــف ــــن أي بابـــــه وراءَنــــــا مـ
 يبنِي الكُتب معبرا يتسلَّق الوادي من ينصب المَجانِيق علَى الأسوارِ من

           ةُ لاَ ألَـمرـادةُ الغربـا الـضهتأي ظَـارالانتمـلَ وـأكُلُون الري ودالجُنهرِ وي النف
أيها : أو وجع للدمِ طَعم بهجة الروحِ الحَارة ألمَسه فأرانِي للمرة الأولَى

 ع أتباخت ي كَيفولُ لـا        المَجهقَينـا التنكأن زِيـدهـلاً أو يج ـشرِينع ـيـي فن
ذَات حلمٍ أو وهمٍ غَابِرٍ ثُم افترقنا أيها الغرِيب فَالتقَينا مرةً أخيرةً علَى 

  شفيرِ القَارِعة
  
  
  
  
  

َيا س َيد اɎلحظـَ Ē َ ĕضـɎة اĒ َائعةـِ ِ  
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  6انة زـزن
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

َرحم حديد وحج َ ٌ ََ ِ ٌِ   .رـَ
َفضاء         ȭماء َ ٌَ َ
.  

َخطوة  وɋبدأ  اɎسفر Ē ُ َ َ َ ٌ َُ.  
َواɎوقت         ماء ُ َ َ.  

  
          ـيلفخو ـةعبرـارٍ مةَ أمتـسعت ـمحأم ر قَـبر ،ةالخَاوِي ةي الظُّلمأُ فبدرِحلَةٌ ت

 تنتهِـــــــي إلَـــــــى امـــــــرأة قَلعـــــــة مباحـــــــة للقَـــــــاتلين، صـــــــوت      أم رِحلَـــــــةٌ،الحُقُـــــــولُ
ــنابِك الخَيــــــلِ القَديمــــــة     ،الــــــصمت صــــــارِخ فــــــي اللَّيــــــلِ     لاَ صــــــدى ســــــوى ســــ

     جـــــــــــرِيسةٌ أم الترـــــــــــاتلطَـــــــــــةٌ بب ،نِيعـــــــــــدـــــوءٍ م تطـــــــــــرق الأســـــــــــفَلت تحـــــــــــت ضــــــ
الــــسلطَان، أنــــا الــــسجِين الأبـــــدي،    فَالخَــــازوق، مــــن يرفَــــع مظلَمتــــي إلَـــــى     

         ا فَــــوقارــــى جِـــدنـــن بلِ منـــذُ أوم ،ــــانالأزمو ـــودهلَــــى العع عزـــومـــرِي مع
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جنتــــــــــــأرضِ اللَّه، كُن سظَـــــــــــــــا فَكَانَ، مي بِالانتدسج علاَ ــر ،ابِكنالسارِ و
ـــ لَـــــست طُومانبأدرِي جرِيرتـــــي، لاَ ق ــ ــــــــاي، ربمـــــا، لَعلَّنِـــــي، لَكننِـــــي معلَّ  ــــــــ

 ســنةً هجرِيــةً، تحتــي أراهــم يعبروننِــي مغمــضين، أنـــا       468بِالبــابِ منــذُ   
       يـــــــكالم المَمـــــــنلَـــــــم يولُ، والفُــــــصـــــــي وناللَّـــــــه ع ــــــامن ـــــــةـــــــورِ الجَارِحالطُّي كــــــرو

ـــن يطــــرق البــــاب؟ هــــل أعــــددتم الوليمــــةَ الأليمــــةَ؟ مـــــا          المُوكَّ لُــــونَ بِــــي، فَمـ
الَّذي تبقَّى؟ رأس علَى طَبقٍ فضة وتخت تحت أقدامي وبهجةٌ قَاتلَةٌ، 
وســـيدتي؟ شـــهوةٌ مـــسعورةٌ مرتجلَـــةٌ، فَادخـــل علَـــى ســـعتي ورحبِـــي أيهـــا      

ــا فـــــي الطُّفُولَـــــة لُعبـــــةَ        الـــــضب ع الجَميـــــلُ، هـــــل التقَينـــــا ذَات ويـــــلٍ؟ هـــــل لَعبنـــ
العـــرِيسِ والعـــروسِ؟ ادخـــل علَـــى ســـعتي، مفتوحـــةٌ كَمـــا تبغـــي، فَرأســـه      
ثَـــــــأرِي العقـــــــيم، قَبـــــــلَ أن يـــــــصيح الـــــــديك أيهـــــــا الخَـــــــائن الكَلـــــــيم، افتحـــــــوا        

 مج يقـالالمَغ   ينحالفَـات اةــزلغـا لــولٌ    (يعيةٌ، خبـاخــولٌ صـةٌ، طَبنلَوم أعــلاَم
حمـــــراءُ وســـــوداءُ، لاَ بيـــــضاءَ، فــــــي الـــــوراءِ العـــــاهرات متوجـــــات بِــــــاليقينِ        
المُر، قَالَ سآوِي إلَى جبلٍ يعصمنِي من المُقَايضة الخَاسرة، تعالَوا لي، 
نمـــــشي علَـــــى ظَــــــلاَمٍ دونمـــــا ابـــــتلاَلٍ، ضــــــوءٌ مـــــن القَـــــصديرِ، والــــــسرِير لاَ        

      اســــــا الحُــــــرهي، أيــــــومــــــي نف لُ الأحــــــلاَمجــــــســــــل يه ،ــــــامني :  لَــــــيقُــــــوا عأغل
        لــمورِ حالـس فَـوقو ،انِيــترج ،ـرجه حارا، جِـديــدعـوا بجاخرو ،ـومالن

 إلَـــى الــذُّرة البعيـــدة، نــام نـــومي دونَ أن أنــام، وأحكَـــم المـــزلاَج،      بِــالفَرارِ 
  :أيها السهر الطَّوِيل

  
ِاɎليل تǐɃِ خراƗ رهيب َ đ ِ َ ُ ٌ ĕ ُ Ē
.  

ِها إن أذرعه اɎكئɄبة واǽحيلة تبصق اǾأس اĿديب َِ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ ََ َĒ َُ ِ Ē  

Ɨَ عيũ اǻعŞ العليلة
ِ َ ََ Ē َ ِ ِ  
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ُتغتال َ ِ من عيũ خيوط اɎضوء َ Ē َُ ُ َ
ِ ِ  

َترميũ إŁ Ƥد الظلام Ē ِ
َ َ

ِ ِ َ.  

ِفأصيح باɎلحد العقيم َِ ِ
Ē

ِ
ُ َ:  

ُيا Łد َ ِأرشفũ نقِاط اɎضوء كيما أنظر اɎوجه اŁبيب.. َ َ َ َ َ ُ َ ََ ِ Ē َ
ِ ِ  

ُيا Łد َ َخيط اɎضوء أنظرها.. َ ُ ِ Ē ََ  

ُيا Łد َ ِخيط اɎضوء وارمũ إƤ قاع اĿحيم.. َ َ ِ َ َ
ِ ِ َ ِ Ē ََ  

ُا Łدَي َ
 ..ũِأرشف ِ..  

َوتطفو مقلتاك Ȃ اĿدار َِ
َ ِ َ َ ُ ُ َ َ.  

ǐسمɀودودة تɎك اŅلاɏ ِوأرى َِ َ ََ ُ َ َِ َ َ َ  

َلعِيũ اǻعŞ اǖɎيلة Ɨ صفاء َ ِ ِ
َ

ِ
َ َ Ē َ ِ

َ.  

ِوȩقول ƥ عيناك  َ َ ِ
ُ ُ َ ِنا ما أضعنا اɎصبح ō Ɨو عقيمإَ َ َ َ

ٍ
َ

ِ َ ē َ Ē.  

َقد Ǔن وعدا أن يȲون لقِاؤنا ُ َ َ ُ ًَ َ َ َهذا .. َ َاɎمساءَ َ.  
  

فَأينهـــــــا الجُـــــــدرانُ الأســـــــوار الحُـــــــراس المـــــــزلاَج الحَجـــــــر الـــــــصرخات تجِـــــــيءُ       
 فَنــامي الآنَ ،طَحينـا مــسموما مــن سـردابٍ مــا والــدم ينفَجِـر مــن العيــنينِ      

امي، فَهــل  ن ـ، سـرِير شاســع يـسع المَـساكين وأبنــاءَ الـسبِيلِ     ،علَـى سـهرِي  
الطُّفُولَة اتكَايت حفَدن،ةيره الأخي رِحلَتف ادبندا السأم فَقَدن ، قيض 

   ــــرِيالحَج محــــذَا الــــره ــــعاساءٍ     ،وــــمــــي سف فــــرِفرةُ تــــرةٌ أَو قُبردقَلبِــــي وو 
يــــدده الآنَ   ،حــــهمس بوــــصــــن يــــةٌ   ؟ مهفَاك اللَّــــه ــــمسشــــةٌ  ومرحــــل  ، مه 
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ةَ السونشبِه اللَّيمةَـــــــــــــتيدطَةَ أم القَصاق،ي ــ أشخونَ فرمسم ةيدن أبجم اص
 أُســـــمر وقتــــــي كَـــــي لاَ يفــــــر    ؟الجـــــدارِ بِــــــلاَ وجـــــوه، مــــــن يـــــذكُر الآنَ غَــــــيرِي    

    ـةالهَاوِي ةـي الهُـووا ،فَأسـقُطَ فقَلبِـي       اب، انظُـر ،ـوِيالحَي يـالجـن موا عـدعت
 ، أيتها الطَّلقَةُ الخَائنةُ لاَ بأس ، لاَ تصيب الوقت،طَلقَةٌ خائبةٌ أطلقُها

   ، أُعابِثُ الوقت والجُنونَ خلف بابٍ مصفَّد،لَنا موعد آخر فيما مضى
   وا إلَى الأسفَلتجرل خا      ،فَهيـدئو قفعلُـو إلَـى الـسةً تةً  ، أطفُـو قَـشقَـش 

 ، مــوت أم نـــشور ، ســياطٌ ، مــن ينـــسى ، الــسقف ، تنِـــز،تعلُــو فَتنــشعهم  
 هـــــــــل حقُـــــــــولُ أشـــــــــجارٍ   ، مـــــــــن ، العروســـــــــةُ،صـــــــــهِيلٌ بعيـــــــــد، لـــــــــم تركتنِـــــــــي  

 ، والسقف سرِيرِي، مفعم مترع، إلَى أين، ربما دم السياط،خضراء
  ــــــــا الطَّفــــــــوهنِي : أيــــــــائان     ،خــــــــونِي الأُرجــــــــسألبــــــــقَانِي الخَــــــــلَّ وــــــــن سفَم ،  ــــــــمل 

 ظُلمـةٌ تـسد النافـذَةَ    ؟ كَيـف ، لَن أخرِق السقف أو أبلُغَ الجبالَ ،شبقتنِي
 ،جــارٍ عميــاءَ بِــلاَ بــابٍ     ســتةُ أضــلاَعٍ مــن أح   ، طَافيــا، موصــدا  ،الوحيــدةَ 

 مـــن أيـــن   ؟ فَهـــل يعـــرِف بِـــي أحـــد    ؟كَيـــف أقَـــاموا حـــولي الجُـــدرانَ الـــصماءَ    
خراءٌ صمةُ، سههوجِيءُ الوابٍ،تأو أعش اكبِلاَ أسم حري ، بأتى يتفَم 
  ورــــــــى المَجــــــــدـــــــانُ الأعمــــــــى؟القُرصتظَــــــــارٍ  ؟ مــاءِ انت  ، راكــــــــد أطفُــــــــو علَــــــــى مــــــ

 طَلقَـةٌ خائبـةٌ فـي اتجـاه     ، هـل يـأتي أم النـسيانُ   ،والأرض تنبِت الجُدرانَ   
 وأدفنها ، أُضمخها، أحنو علَيها،الحُلمِ، يرتمي علَى يدي جثَّةً بارِدةً   

عيــد صــياغَةَ الوقــت     أوقفُــوا النزِيــز كَــي أُ   : أيهــا الحُــراس  ،إلَــى حلــمٍ بــديلٍ  
     يفَـــةالأل ـــاتابـــي ثَـــديِ الإجف اكالأشـــو أغـــرِســـيمِ، وةً ،الحَمـــيرةً أخـــرم ، 

    ــــةمالحُقُـــولِ الآثــــي واعقَكُم إلَـــى المَرـــوم  ،فَـــأُطلالي عــــدب ـــادلاَ أوت ، قَطَعــــت 
 أطلَقـــت خرافـــي  ،م أنـــا الراعـــي الألـــي ، إلَيهـــا،لَكُـــم حبـــالَكُم، فَـــافرنقعوا 

  . ثُم جلَست علَى لُجة أُحصي النجوم الآفلَة،إلَى الذِّئَابِ
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ȯَمن ĵمل ũȭ رأż اɎمثق ُ َِ َ ĕ َ ُ ِ َ لة؟ـَ
َ

  
حجر متخم باɎموارɋث واǵɎخات اɎمقبلة

َ
ِ ُ َ َ َِ َ Ē َُ ٌِ ِ

َ ٌِ
َ.  

ًكيف أثقبه، وأفرغه فضاء باهرا ɏستعصيا، َ َ َ ُِ ُ ً َِ ً َ َُ
ِ

ُ ُ َ  
ِثم أوص

ُ ُ
َده Ȃ هباء؟ َ َ َ ُ  

ȬɆها اŁجر اɎمباح Ɏلِفصول القاحلة
َ
ِ َ ُ

ِ ُ ُ ُ ََ َُ َ ē:  
ُميعادن َ َرقصة العراء:                  اـِ َ ُ َ َ.  

َوشارȩنا ُ َ َ الطلقة الفاصلة:                 َ
َ

ِ َ َُ Ē.  
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  َلاـمِت
  ــــــــــــــــــــ

  

  
  

  

  

  

َإƤ أين يا س َ َ َ
Ēيد الأğدية؟ ĕِ َ َ  

       شالهَــام ــيه ،وطالـش ــةماتـا إلَــى خبِهاكنــي مي فمــشفَت ،ت الأرضلَيـس
  .السري، أو الهَاجِس اللَّيلي يقصيك عنِ العادة حتى الهَذَيان

  
ِلا شمس، لا أب، لا طرɋق

َ ََ َ ََ َ.  
ȬɆِها الأفق الغرɋق

َ ēُ ُ َ.  
  

  .ألهُو بِانتظَارِي. ءُ في مفترقِ الأرضِبرهةٌ خضرا
  أي طَائرٍ سيحطُّ علَى رأسي؟ أي صولَجان سيجِيء؟

إلَى أين سيرتمي ظلِّي، فَأتبعه غَرِيبا، لاَ صوت لي، إلَى نِهاية الرملِ    
  والأسلحة؟
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الأيولِ وعي بِالوجِيءُ لقٍ يرن وم قةأريرانِبِ البالأرلِ وائ . طَّابا حأن
فَاذكُرونِي بعد . لَم تعرِف الخَرائطُ وجهِي، ولاَ بلطَتي. الغابات المَنسِية

قَيلُولَـــةٌ قَليلَـــةٌ لاَ تقـــلُّ عـــن مائَـــة يـــومٍ تقـــرِض فيهـــا     . ألـــف عـــامٍ مـــن خـــشب  
  ــــةُ أشــــجياللَّيل ــــاتنــــا   الكَائارِيو عــــارِي، لأصــــحمــــي بِثثَنةَ  (ارِي، تــــورلاَ ع

يات) فهلَى كُلِّ الجاح، عبكَالص.  
  .أنا سيد الغابات

  
  .أنت خليلي، ستعبر المَاءَ في الأصيلِ لي، بِلاَ بلَل: يوشوِشنِي الرملُ

 ا ممرع ظَارِكي انتيفالحَدملِ والر نأتت ،بدفَاذه ،لَةالأسئ اوِيي خ- 
  . برهةً خضراء-الآنَ

  .سنلتقي علَى حافَّة قَاتلَة
  

ِأعبث بالانتظار اɎرجيم Ē
ِ

َ ِ ِ
ُ َ.  

  
  قــــيض قــــتأُ    . وأقــــرو ،ـــــاقَيس دــــدأم ــــل؟  "فَكَيــــفمــــا العـــــي  ". مل عــــستلاَ م

ي. أعرِفأتيالمَض-س هدوعي مف وطوسٍ -بؤا بِرخفُورفُورِ، ما بِالنحشتم 
  .أهلاً بِالقَتلَى القَادمين. أعرِفُهم. مقطُوعة قَبلَ الإيناع

ِ ألن تأŘ؟-
َ َ

  
َ أتيت منذ سبعة آلاف سنة، - ََ َِ ِ

َ ُ ُ ُ َ  
ِأنا القتيل اɎمستديم    َ ُ ُ َِ َ.  

  .فَامضوا إلَى مقتلكُم، هنِيئًا مرِيئًا
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تلَـةٌ أخـرى، تجِـيءُ فَـلاَ تقتلُنِـي، تعبـر بِـي إلَـى ضـفَّة ثَالثَـة لاُ تنبِــت            قان ـلَ
  .الحَديد والزرنِيخ

  
  .صيف أخير قَبلَ الرمل

ȬɆَها اɎمفƳق اɎضيق، ما أظلمك ُ َُ َ ĕ Ē ُ َ ēَ َ.  

  
  هل يحارِبونَ في المذياعِ، مرةً أخرى؟

   ـــدصرتي يـــا الَّـــذــــا  -نِيمم كَـــانـــي مف -     ،ـــا القَبِــــيحهنِي؟ أيـــارِزبـــن يا؟ مـــرس 
  .أسفر عن وجهك الخَبِيء

  
ȬɆَتها اŁقيقة، كيف أرى جسدك العرɋان اɎصاƗ؟ هل Ĺرجƥ ǐ بعد  َ ََ َ َ ُ َ ُِ َِ ِ ُ َ Ē َ َِ َ َ ََ ُ ِ َ Ē

Ɏعند ا ،Ŧقل Ɨ صلبɎوقت، أم تغمدين خنجرك اɎَفوات ا َِ ِِ
َ َ

ِ َ َē َ ِ ِ ِ َِ َ َمنعطف؟َِ َ ُ  
Ȁَرɋا، أنتظرك، ȬɆتها القاسية، Ȁرɋة َ َ ُ َ ً

ِ ِ
َ َُ ِ َِ Ē ِ ُ.  

  
        ظَـــــارالانت مــــشهيــــةَ، وابرالغ رنـــــشرِيــــبٍ، ياعٍ مــــذيــــى م ينكَفــــئُ الــــشارِع علَـ

  .أنكَفئُ قَليلاً إلَى أن يسرِي السم في جسدي. شظَايا زجاجٍ سامة
  .عِ ميتا، دونَ فَضيحةأمضي في الشارِ

  
ِبهجة لا ȸشتعل  َ ََ َ ٌ فاɎكɋƱت مبلول(َ

ُ ََ ُ
ِ ِ.(  

َخطوȓ القادمة ِ َ
ِ َ َاɎهاوɋة: ُ َ

ِ.  
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). يقُولُـون ؛ هــل أُصــدقُهم؟  (رايتـي مغروســةٌ فــي رِمـالِ الــضفَّة الأُخــرى     
أمــا  . ها فــي وقــت مــا   ســأتذَكَّر . أمنحهــا فَــائض وطَنِيتــي الطَّارِئَــة، وأنــسى     

  ــفالمَوق ــباقلِّــي أرالآن، فَع- رــي الــســمِ،    - فلِ الحَاسخــدالت ــى لَحظَــةتح 
  .بِعينٍ حديد

  
َنȲهة اłرɋف الغاɏضة Ɨ قلŦ، وفƫ منطفئ، ȺȀسِ َ ٌُ ِ ِ

َ ََ
ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ

َ ُ ُ.  
َما اȆي يفلت من دĽ ،Ʃليũ لقِادم بلا 

ِ ٍ ِ ِِ ِ َِ
ِ

ُ َ ُ َُ ِ
Ē

َخطى صائتة ِ َ ً ُ.  
  

  .علَى حافَّة الوقت، أنتظر الخنجر في ظَهرِي العارِي
  

         برـــــدـــــه، أتابيي ثـــــدأرت ،طَنِيالـــــو ـــــيتفعـــــبِ، أخطُـــــو إلَـــــى حـــــا بِالرجوتم
 أسـتعد  .علَيه، يعدوننِي للوليمـة القَادمـة المُزركَـشة بِالنياشـينِ والأوسـمة      

  .بِإيمان الكَهنة، ورِعا خجولاَ
  

ِأنا القاتلِ القادم،  َ َُ َ  
ِالقتي Ēل اɎمؤجـَ َ ُ   .لـُ

  
ــا الــرمح البط ــ -مائــةٌ وثَمــانونَ يومــا    ــا إلَــى الجَنــوبِ   ـ أيهـ  كَـــي -يءُ الَّــذي رمانـ

ذي وقَـــــع فـــــي فَــــــخ   أنـــــا الغرِيـــــب الَّ ـــــ  . يعيـــــدوا صـــــياغَةَ أعـــــضائي وخطـــــواتي    
       ـــضغمعٍ، ملاَذ ـــوننــا إلَــى ج الطَّاعــة علَـــى الخَـــيط المَــشدود، أمـــشي مرحـ

  .العينينِ والقَلب نائم
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ــا الــــــــــصامتةُ، المُدججــــــــــةُ  . جـــــــــسدي يــــــــــرفُض البندقيــــــــــة ؛ أتــــــــــسلَّى بِهـــــــــا    أيتهــــــــ
لٍ جماجِم وأشجارٍ دماء؟ ما الَّذي أقطُفُه بِالقَتلَى، ما الَّذي أفعلُه بِحقُو

     يــــــكيني عــــــضغمــــــةُ بِــــــالظَّلاَم، فَلتججةُ المُدتامــا الــــــص  -فــــــي ظَهِيرتهــــــا؟ أيتهــــ
  كَيف أستلُّ نفسِي من ذَاكرتك؟.  كَي أعبرها إلَى النسيان-برهةً

  
ةرلذَّاكل قتقُون. لاَ وترَلا-ييعماء- جرإلَى الو .  

َلا بصمات،  َ َ َ  
َلا آثار أقدام َ َ َ.  

ضغَام افتسب-هة- فَحباحاءٍ شمي سف لَّقعم .  
  .ويترَلقُون

  
ــا المُـــــستعار فـــــي       ـــب، ابتعـــــد عـــــن غُـــــصونِي الخَـــــضراءَ، أنـــ أيهـــــا الرمـــــلُ الغرِيــ

  .وقت مستعار
ظانتبنِي، وقرللاَ تمكتي أن تتر قَفز.  

  
 زأقف قَظَةً، ضحكًا 1171كَيفيا ووملَيلاً، ناءً وسمةً وظَهِيرا واحبص 

  ورعبا؟
  .جزمةٌ عسكَرِيةٌ، وأعضاءٌ ميكَانِيكيةٌ سرِيعةُ الطَّلقَات، لاَ تنفَجِر

  ابــــنبِ   " وــــرالع نـــــدع جِيالمَنــــه قـــــدالن "أمـــــاينطَّطَـــــةٌ  : رخرقَــــاءُ، مز الأرض
  فَمن يستطيع الإنكَار؟. بِالأحمر

أيتهــا الطَّاعــةُ المَــسمومةُ، أتفَــرج علَيــك، بِــلاَ جرعــة واحــدة، فَلتعبرِينِـــي         
  .دونَ انتباه
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َهكذا، أصبحت صاŁِا Ɏلِقتل ً َ ُ َ ََ َ
.  

  .الجَرِيمة القَادمةفَوضعوا علَى كَتفي نجمةَ 
  

الهَـــواءُ ملغـــوم بِالـــشكُوك المُرفرِفَـــة، بِـــلاَ     . اللِّـــواءُ الخَـــامس . الجَـــيش الثَّالـــث 
  .سكُونٌ يكَاد يقُولُ خذُونِي. صيادين

  ما الَّذي جاءَ بِي إلَى المَاءِ، أيتها الغيبوبة؟
  أين ذَهبت الحَرب؟

  . أمشي، لاَ أخطُو، يمشي بِي إلَى سيناءعلَى المَاءِ
  .أيتها الأرض المُترعةُ بِالدماء، هاك دمي علَى قَائمة الانتظَار

إنهــــــا الأرض الَّتــــــي وعــــــد االلهُ بِهــــــا    . أخطُــــــو علَــــــى حلــــــمٍ مــــــن رمــــــلٍ وجبــــــل     
  .المَقتولين

  أين ذَهبوا؟
ةٌ تيالملَةٌ إجمانجسيم إلَى النهكَفِّن.  

  
َإƤ الɃسيان ĕ َ
.  

  
          ـددههفَارِيـت، ييرِ، بِـلاَ عـاطالأس ةـرـن ذَاكي مـأترقَـاءَ يز يفَةن قَطلَيلٌ م
الطَّلقَات والأسلحةَ الحَديد، فَتنام في أيدي الجُنود والمَخازِن، دونَ أن 

  .تغمض عيونها
  

َلا أحد َلا Žء. َ َ.  
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ِوحدي ًوحيدا. َ ِ َ.  
ِوȣ هذا اɎليل

Ē َ َ ē ُ ƥِ، وحدي: َ َ ِ.  
  

  .فئرانٌ حميمةٌ تسهر علَى نومي، تقرِضنِي عضوا عضوا
  .في الصحوِ، تنمو لي أعضاءٌ جديدةٌ، كَي تقرِضها

  
     احِ القَتلَـى المَنــسِيــن أروثًـا عاحـي اللَّيــلِ بف جأخـر  اتاببـونَ الــدسحرين، ي

المُــــــــــــدمرة، يــــــــــــستقبِلُوننِي بِالتحيــــــــــــة العــــــــــــسكَرِية، فَالأحــــــــــــضان، يــــــــــــدخنونَ       
، يـــصبونَ )إلَــى أيــن فَــر المَــوت عنــهم؟     (ســجائرِي، يثَرثــرونَ، يقَهقهــون    

  .ةلي الشاي، ويحملُوننِي الرسائلَ المُغلَقَ
  .في الصبحِ، سأتلَصص علَيها

  
  .حقلُ ألغامٍ، علَى حافَّته أُمدد ساقَي، أنتظر الثِّمار المُتساقطَة

  .الكَوابِيس تغافلُ جندي الحراسة، وتحتلُّ النوم
  .عند الفَجرِ، تبدأُ في الانسِحابِ التدرِيجِي

  
أدخلُ . ت أحدا، أنا الساهر علَى النومِ، أحرسه من وهمٍ أو لُغةما رأي

     مقــــضت اهــي الأرض الحَــــرام مترعــــا بِالنــــشوة والأســــلحة، خلفــــي ثَــــلاَثُ شــ
 ــــــيلِّــــــي اللَّيلــــــا      . ظهــــــا؟ أيــــــن أنالقَتلَــــــى، مــاءِ و أيتهــــــا الأرض المُولَعــــــةُ بِالأنبِيــــ

للَّيـــــلُ، يـــــا عـــــشيقي، لَـــــست ضـــــابِطَ الاســـــتطلاَعِ، فَمـــــا هـــــي المُهِمـــــة؟ أنـــــا        ا
 لَست أنا الآخر، والتعليمات لَم تكُن لي لَيلٌ ديسمبِرِي ينبِت الصهِيلَ

       عبــي جــلُ فأحم ،يــداءُ الأبــا المَــشــيئًا؟ أنــل قَــالُوا شه ،المُطلَــق الحَــنِينــي  وت
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 لــي ،دروبـا لَــم تعرِفهــا قَــدم، وفــي جيبِـي المَفقُــود حفنــةُ أناشــيد حماســيةٌ      
ــقُطُ فيهــــــا حتــــــى لاَ ترانِــــــي الــــــشمس والأعــــــداءُ، حــــــولي       النهــــــار حفــــــرةٌ أســــ

تائهــــا عــــن   شــــياهي المُرتعــــدةُ مــــن القَــــادم؟ لَــــست ضــــابِطًا ربمــــا كُنــــت نبِيــــا          
شـياهه أو شـجرةً لَـست بندقيــةً عـصاي أهـش بِهــا غَنمـي القَـادم فَابتعــدوا         
عن ظلِّي أنا المُوكَّلُ بِالرملِ والحَصى في فجاجِ الأرضِ وانتظرونِي في 

  .القَارِعة
  

ُمن أنت   م؟ـَ
  

 ودع ارهن ،أحت يقدلَيلٌ صيواتوهن شم ي بِهم.  
  .بينِي وبينِي حقلُ ألغامٍ، والأغصانُ تنمو في اتجاه القَاعِ

  هل أنا الثَّمرةُ المُرجأة؟
  

ِمǐĵ Š انفجاري؟
َ ِ ُِ َ َ َ  

  
  .قَفَص حديد يحلِّق بِي عاليا، بِلاَ أجنِحة

  .جسدي نشوةٌ، وأعضائي غُيوم
صــراطُ المُحــارِبِين والأنبِيــاءِ    .  حلــم عــسكَرِي لاَ يقفــز مــن الخَرِيطَــة     ومــتلاَ 

  .ادخلُوها بِسلاَمٍ آمنِين. الهَارِبِين
حفنةٌ من صاعقَة، وقَليلٌ : أقُولُ ها كُم خطَّتي الحَربِيةَ الناجِعةَ بِلاَ سوءٍ

   ائفَــص بِــضعر، ووكُــوبتليــن هلَــم  مالع رفَــعنولُوتكَــا، وــا . لَ ميكَــذَا، . هه 
  .نعطي مبررا للأناشيد الوطَنِية
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  .زمن يترَلق علَى جسدي مثلَ رغوة، والرملُ أليفي
أقطَـــع الحَقــــلَ، أســـتثير الألغــــام، تنفَجِـــر غَيظًــــا واحـــدا واحــــدا، تقتلُنِــــي،       

وحينمــــا تنــــام، أُلَملمهــــا واحــــدا     . لاَئي إلَــــى الأســــلاَك الــــشائكَة   ترمــــي أش ــــ
  .واحدا، وأنزلق علَى سطحِ الزمنِ مثلَ طُوبة معطُوبة

  
~ هــــــم أبنــــــائي اللُّقَطَــــــاءُ، يــــــأوونَ إلَــــــى عــــــشي فــــــي الــــــشتاءِ، وفــــــي الــــــصيف     

أتــــوا بِهِــــم مــــن    . لَيــــسوا جنــــودي  . بنــــائي البــــررة  يطلقُــــونَ الرصــــاص علَــــى أ   
        ولَــــةـــوعِ المَجهجالنو ،ـــةامميقِ القادـــنصالفَجــــرِ و نـــدـــعِ عامالجَو ـــاتاجِهو

  .إلَى جحرِي
  

Ĵَن أبن: قَالُوا ُ َ
َاؤك اɎلقطـ َ ē َ   .اءـُ

َأنتم أبن: قُلت َ اɎلقطِاŜـُ َ ēاءـ.  
  

Ɏا ɲ فأطلقواĒ َ َ ُ َ َ
َرص Ēاصـ.  

  
  .أُبعثر ما تبقَّى من زمنٍ في الرملِ، وأرتجِلُ الفَراغ

ـــــرِف فـــــــــــي قَفَـــــــــــصي العـــــــــــسكَرِي، لاَ شـــــــــــارات ولاَ     خفيفًـــــــــــا، ورِيفًـــــــــــا، أُرفــــــ
  .نياشين، وأجنِحتي غُبار

ي إلَـــى الغــــربِ،  أنـــا الرصاصـــةُ الأخـــيرةُ فــــي جعبـــة التحرِيـــرِ، أُديــــر وجهِ ـــ      
ـــى البــــــراحِ المُبــــــاحِ كَلُعبــــــة أو مقَــــــامرة أكثَــــــر مــــــن       صــــــباحا  1171ظَهــــــرِي إلَـــ

نه ،صراهبِطُوا مفَافًا، ووا خةً، اركُضارعستةً مهجبلَيلاً وةً وظَهِيرــــــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اـ
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دت قَفزتــي، وجــف فــي جــسدي    القَــاهرة، أيهــا الــسجانُ، أطلقنِــي، نفَ ــ   
ــــا مــــن الأناشــــيد والأوامــــرِ علَــــى المَــــاءِ، أميــــلُ لتــــسقُطَ         الــــزمن، أعــــود فَارِغً

  لاَ ـــــــــــــــــــعني الأسلحةُ والرتب والدشم والطَّائرات والصحراءُ ومت
  
  
  

  اـِارɋـعَ
ِأجري إƤ اɎرح Ē َ

ِم اɎرحيِ Ē   مـِ
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ِبولاȰي   ةĒـُ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

دم علَـــــى الفـــــراشِ فـــــي الـــــصباحِ، أيـــــن الـــــصرخةُ الأُنثَوِيـــــة؟ لاَ أغَارِيـــــد أو        
مناديـــلَ بيـــضاءَ، صـــباح عـــابِر كَالـــصباحات الأليفَـــة، دمهـــا أم دمـــي؟ لَـــم          

 أُنوثَتهـــــا مــــن دمٍ، تلُـــــوب تلُـــــوب   - اليــــوم -، والأُنثَــــى تبـــــدأُ أسمــــعِ الـــــصرخةَ 
حولي، أين فَرت الكَلمات؟ صوت الصمت يقطُر في يدينا، إذَن؟ ما 
            ـابكَـانَ البا، وـرنجكُـن خ؟ لَـم يالجُـرح احِ؟ أيـنبـذَا الـصلُـه بِهفعي نالَّذ

 فَانزلَقــت، سـاحةٌ مــن بخــورٍ وابتهـالاَت، نــدى طَفيــف،     مفتوحـا بلــيلاً، 
         ـــــــابالب ــــــدوصــــــن يةٌ، مـــــــضــــــةٌ غَاملاً، آهــــــوغبِــــــي فَـــــــأهبِطَ م دــــــصعــــــةٌ توجم
خلفــــــي؟ كَأنـــــــه النـــــــسيانُ، أو هـــــــو الأبـــــــد المُـــــــراوِغُ، فَوقَهـــــــا أطفُـــــــو، وفيهـــــــا      

يــدها، كَأنهـــا انتظَــارِي دهــرا مــن ظَـــلاَمٍ، أو      أغُــوص، أيــن القَــشةُ، لاَ أُرِ   
كَـأننِي صـحوها مـن غيبوبــة مزمنـة، جـرةٌ فخــار تكـسِرها القَطـرةُ الأُولَــى         
شـــــظَايا وأعـــــضاءَ، أُلَملمهـــــا بـــــضةً أُنثَـــــى، وكَـــــانَ البـــــاب منـــــسِيا خجـــــولاً،         
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 البخيــلِ، بكَــى، فَملــت، دخلــت، هــل مــن غَيبوبــة        تــسولَنِي مــن الــزمنِ   
  أشهى؟ ما  كَانَ خنجرا، لَكنه دم علَى الصباح

ɏَرأة ب ٌ   .رَاحــَ
َتفتح ŗ وقتها، واشتعال اɎزعفران َ ََ Ē َ َ َ َ َِ ِ

ُ َ.  
ȩُقول ُ َخذ دƩ اɎهباء: َ َ ِ َ ُ.  

َواعطũ قطرة ماء َ َ ََ
ِ ِ.  

أنŢ انتظرت أنوث
َ ُ َُ َ َ ُ

ŧِ دهرا من اɎرɏل اɎمعادي َ ُ
ِ ِ

Ē َ ً َ.  
 Ɓطȭ Ȃ ƕِفاهطل كما تب َ َ َ َ َ

ِ
َ َ َ

ِ  
َتمرا أو ياسمينا َِ َ ً َ.  

َوتوغلũ، فأوغل طلقة من أقحوان ُ َُ ُ
ِ ِ ًِ َُ َ ُ

ِ
ُ َ.  
  

لَـــيس يعرِفُهــــا النهـــار الفــــج، فـــي ظلِّهــــا تمـــشي رويــــدا فَـــوق بــــيضٍ آمــــنٍ،         
 الـــصو اتوهالـــش ماحـــزةُ،   ترِيرـــي الـــضرأتم لـــكـــةَ الخَبِيثَـــةَ، تاللُّغو اترخ

بعد عشرة آلاَف يومٍ مـن عرائـي البـاهظ، خاصـمت جـسدي، لأَهطـلَ          
       قــــرختلاَ ي الكَــــلاَمظَـــارِي، وانت ــــاتــــةَ، مي المُرِيبتـــهوش يــــتاغِ البـــي فَــــرف

اقَطُ فسي ارغُب ،اءٌ اللَّحملُ، مأهطه وأنفُض ،بلُغُ الحُلقُوملاَ ي ،يي ثَدي
مــــــــالح أشــــــــربه كُــــــــلَّ يــــــــومٍ، فَكَيــــــــف يغفُــــــــو جــــــــسدي علَــــــــى صــــــــراخ؟ أيتهــــــــا        
       ةَ آلاَفــــشرـــوءُ بِــــي عــــى؟ أَنتم ،ةيرالــــس يائــــي أعـــضلَــــةُ فالقَات اتراجالمُـــش

بحــةٌ، يــزاحم القَتلَـةُ فــي كُـلَّ لَيلَــة، ولاَ دم علَــى     هجِـيرٍ أجِــيرٍ، كَـأننِي مذ  
الفـــراشِ، أنــــا القَتيلَــــةُ اللَّيليـــةُ ضــــاق بِــــي شـــبقي، ســــاهر أبــــدا علَــــى أرقٍ،       

لِّلُه بِمه، أُعمأُطع كَيف رطَاف رافن اخراحِـــــــــــــصبي الصي فأتي وفاءٍ س المُر 
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          ادـدلَـى امتـه عحاللَّيـلِ، أفت افـصانت طَرقَـة لـفخ ـأبالمُخ يولجنِ الربِاللَّب
 دةً مثلَ طُوفَان، طَلقَةًــــــــا دفعةً واحـــــــــــــــــــالكَون مبلولاً حرِيقًا، فَادخل عميقً

لَمـــــــا تبغـــــــي، مطَـــــــر مـــــــن ياســـــــمينٍ أو مـــــــاءِ      واحـــــــدةً إلَـــــــى القَـــــــرارِ، آه آه، مث  
ــــــرا يغــــــــوص لاَ يلــــــــوِي، فَيحرثَنِــــــــي إلَــــــــى القَــــــــاعِ       حبهـــــــان، لَيتــــــــه كَــــــــانَ خنجــ
         ي إلَــــــــيــــــــأتــــــــا، يهلُ الحُقُــــــــولُ بِقَمحعــــــــشتت ،اففــــــــصالص ــــــــتنباعِ، فَيالمُــــــــض

    لــــــــــــا الوون، أنعائئُونَ الــــــــــــضونَ الظَّــــــــــــامعةُ، كُلُــــــــــــونِي،    الجَــــــــــــائــــــــــــياضــــــــــــةُ الريم
 أعلاَمكُــم المُلَونــةَ، إلَــى نِهايــة الأَرضِ،   - فــي مفــرِقِ الفَخــذَين -واغرِســوا

ــاءِ الــــسبِيلِ المَــــارِقين، لَهــــم خلَعــــت أبــــوابِي، هــــدمت جــــدرانِي،        تــــأتي بِأبنــ
  . انتظَارِ الصاعقَةمباحةٌ بِلاَ أوان، ومشرعةٌ علَى الجهات في

  
أبد من اɎصقور اɎمارقة

َ
ِ ِ

َ ٌُ ē َ ِ َ.  
َتفقأŚ، ولا ترƩ بعƁ بيضها، َ َ ُĕ

ِ ِ َ ََ َ ِ
ُ َ  

َتعȕƱ، لا تهɲ ƫ ماءها، َ َُ َĒ َ ِ
َ ََ

ِ ُ  
ǐمستكɎسعار اɎها أبد من اȫɇِك َِ َ َ َُ ٌ

ِ
ē َ Ē َ

  
َأو ȁبة من اǵɎخات اǽافقِة Ē ِ َ Ē َ ِ ٌ ََ.  

  
  بِيلِ، أطرالــس ــا ابــنــي      أنلفخ ــدوصتــا، ولُهــي، أدخل حنفَــتت ــا كُــلَّ لَيلَــةقُه

الأبواب بِالمتراسِ، موجةٌ أم جسد يموج بِي الهُوينى، بليلٌ فَما خوفي 
من الغرقِ، كُلَّما ابتلَلت اشتعلت فَأوغَلت حتى ضللت قُلت دثِّرونِي 

 ي كَي أُرمم أطلاَلي، وأهدم ما تبقَّى من جِدارِ الكَون،دثِّرونِي، دعونِ
 لـــي أن أصـــنع اللاَّهـــوت والناســـوت فـــي وجـــه لَـــه لَـــونُ النعـــاسِ الكَـــسولِ     
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وجـــسد عــــسلِّي تنـــوءُ بِاشــــتهائه المَرايــــا، فَتنـــهار شــــظَايا إلَـــى الظَّــــلاَمِ داميــــةَ        
ينِ البـــــصيرة، مـــــرأةٌ مـــــن اللَّيمـــــون والـــــشهوات الحَـــــرامِ تنكحنِـــــي نِـــــساءَ        العـــــ

 اــــومِ، تتــرك لــي نِــساءَه    ـــــلَة مــرأةً مــرأةً، ثُــم تمــضي إلَــى الن      ـــــالأرضِ كُــلَّ لَي
 وترشف أعيثُ فيهِن ماءً وخمرا إلَى مطلَعِ المَوت، تسألُنِي صبوحها،

ـــفت ابتلَلــــــــت فَاشــــــــتعلت فَاحترقــــــــت، أنــــــــت نــــــــارِي       : مــــــــا تبقَّــــــــى  كُلَّمــــــــا رشـــــ
       ،حـــــــــالم ــــــــدنِـــــــــي، أبيتنِــــــــي أظميتوــــــــا رـــي، كُلَّم ونعيمــــــــي، جنتــــــــي وجحيمــــــ

        اتوهالـش ـددههلَّى تــدتي تـافَّتعلَـى حورِقَــةٌ، ولَـةٌ معبزي خائـوارتةً  وــنس
مــــن النــــومِ أو المَغفـــــرة، فَلتنــــامي فـــــي مــــروجِ الأُرجـــــوان، فــــي النـــــسرِينِ،        
أسراب مـن الـسمك المُجـنحِ سـوف تـأتي بِفـراشٍ مـن نـدى إلَيـك، ترمـي            

يلـــي علَيــك وردهــا إلَــى الغابــات فــي قَــاعِ البِحــارِ، فَلتنــامي، صــحونا اللَّ         
ـي الــــــرجِيمِ، والنهــــــار مفَــــــازةٌ إلَيهــــــا، شــــــارِع مــــــن        أمطَــــــار مــــــن اللَّــــــبنِ الإلَهِـــــ
     ـــن القَيلُولَـــةةٌ مـــارةٌ حـــاريحِ، حفالـــص ـــاتنالكَائو ارجالـــش ـــورِقبٍ يـــخص

رٍ تـــشيخ فيـــه  الناعــسة والتـــرابِ القَـــديمِ، ســـبع وعـــشرونَ ســلَّمةً مـــن حج ـــ    
      خلَـــــــعوبٍ تـــــــن غُـــــــرـــــــرأةٌ مةٌ فَمقـــــــرـــــــةُ، نمائـــــــةُ النطُوبالر حلُـــــــمتو اتوهالــــــش

     ،ــةانزإلَــى الخ ــاتاللُّغبِ، وــشج؟ -الظِّــلاَلَ إلَــى المعــائا   = جهثَــدي ،إلَيــك
ا مرِحــــا كَأرنــــبٍ  ينـــسلُّ لاَ أقطُفُــــه، سيــــسقُطُ بعــــد برهــــة فــــي حجــــرِي طَيع ــــ   

آمـنٍ، تجِـيءُ بِالـسكِّينِ ، تقَـشرنِي قـشرةً قـشرةً، تقَلِّمنِـي  وترمـي عريهـا          
علَي، أيتها الباهظَةُ الأليمةُ، كَيف لي؟ صراخ صامت يهمي التياعا، 

ةُ الـــشهِيةُ بـــين النـــساءِ، لَـــست     حـــشد مـــن النـــساءِ مـــدججات، أيتهـــا الـــشاقَّ     
يملةٌ وسريلِ، كبِيلِ القَلالس ا ابنالاً، أنقَبِيلَةً رِج لَست ،ةا بِألوِييشةٌ ـــــــــــج

ــا أيتهــا الفَادحــةُ بـــين النــساءِ، جــسدي أضـــيق مــن شـــهوتي،           لــي، أنــوءُ بِهـ
ةٌ شـاقَّةٌ كَالحُــصون القَديمـة، ظَــامئٌ، وكَيـف أرتــوِي     وشاسـعةٌ أنـت شــاهقَ  
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من طُوفَان، يحبو بِلاَ حفيف، فَأحبو بِـلاَ رفيـف إلَـى انفراجِهـا الغرِيـقِ         
       انانــــصا حاهثَــــديو ،ـــةجائم ــــةوجثـــلَ مــــوءُ، ممـــا فَتفَوقَه فــــرِفغَرِيقًـــا، أُر

 رطَــاف ــانيرــةُ بِاللَّ ــ  بمحــا المُزدهتأي ،ــرمختم جِــينــا عهطنب ،ـانا ــــذَّات، كُلَّم 
  رويتنِي أظميتنِي، عطَشي إلَيك ملح أُجاج وجرح كَليم

  
ُأنا العابر الأȪيِم ِ

َ َ.  
ِأفرِ Ɨ اǼغرةِ الأوȞ إƤ اɎمصƷ اɎكظيم ِ

َ َ
ِ

َ َ ُ َ ē ِ ē.  
Ɏرأة من اشتجار اɏِ

َ َِ َ ِ َشهوات،ٌ َ Ē  
ِوانتحار اɎلغات، َ ē

ِ
َ ِ َ  

َتفتح ŗ أنوȪتها، َ ََ ُ ُ
ِ

ُ َ  
َوتهوي إƤ احتضار ŉِيم

ٍ
َ ِ

َ
ِ

َ َ.  
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1977  
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

ــاءَ إلَــــى الـــوادي المُقَــــدسِ، خاوِيــــا مــــن الرصــــاصِ        بِقَفـــزة واحــــدة، أعبــــر المَــ
يدالحَدفَينولَى الكَتع ةتومِ المَيجالنو .  

  .إلَى البراحِ المُباحِ للجنون والخُزعبلاَت الجَميلَة
        ،ـــــــةارِيع أةامـــــــرو انألـــــــو ةبعبِـــــــس لِّـــــــقحـــــــي يلَمـــــــا عةُ، فَوقَهرـــــــرالمُح ـــــــيأرض

  .ملهوفَةً تنتظر
  .إلَيها، وإلَيها

  
احنج اياعرةذيحةٌ قزلُغ يرِيشاءٌ، ونح يذَيلو ،ان.  

  هل يتسِع الفَضاءُ لي؟
  

ـــــة وغَابــــــــــــات الــــــــــــسافَانا، فَــــــــــــوق القبــــــــــــابِ      أُرفـــــــــــرِف فَــــــــــــوق المَــــــــــــدائنِ المَجهولَـــــــ
  .والمَواخيرِ، فَوق القَبائلِ الاستوائية، وطُيورِ البطرِيق
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  .ي يتقَافَز علَى الجُغرافياأُرفرِف، ظلِّ
  .أُحبك، ينكَسِر جناحاي في الميناءِ البحرِي: ولَما تقُولُ القَمحيةُ لي

  
  .لاَ وقت للهوينى

  .عاصفَةٌ مارِقَةٌ في الشوارِعِ والحَارات الكَابِية
  .اابتعدو. ابتعدوا عن طَرِيقي الهَمجِي

  .لاَ وقت للهوينى
  

َما اȆي ĵت َ ِ
Ē   رِق؟ــَ
َوط َأم ورق؟.. نٌــَ َ  

ٌغسق َ َأم شفق؟.. َ َ  
  

ـــشر عـــــن أنيابِهـــــا، الانكـــــشارِيةُ يهربـــــونَ إلَـــــى الجُحـــــورِ،       ســـــيدةُ المَـــــدائنِ تكَــ
خلَعت اتارح ،ضفنتي عاسش دسجاءَ، والفَض قِّفسانٌ يخا دهلاَبِيبج 

            ـامِ المُورِقَـةالأوه ـنم عـصنـل نبقَـى؟ هي يـا الَّـذـةً، مارِيع جخـرقَةَ، تتالمُر
        فطالــــن اتكُـــرو يعالمَقَــــالو نِيـــقوا المَنجــــاتلُون؟ هــــا القَـــاتهورِقًـــا، أييفًـــا مغر

   نُ الَّــذالمُلَــو ــاججــا الزهلَةَ، أيعالمُــشت    ،ةعالمُــشر ةــن القَبــضم ــرالحَج دــشي ي
أيتها النفَايات الفَاتنةُ الَّتي تراوِد الحَرِيق، لَيس الرغيف قَمرا، بـل كُـرةً    
من لَهب، وطَن من ضباعٍ، أم قُنبلَةٌ موقُوتة؟ برجوازِيةٌ بِيروقراطيةٌ أم 

 أم طُفَيلية؟ ثَعالب من ورقٍ، والمَلهى يرتجِلُ رقصةَ الحَرِيقِ، بونابرتيةٌ
تـراب يحتـسِي الوِيــسكي، فَيتـرنح، يرمـي ورقَــةَ التـوت، لمـن الــوطَن؟        

ئذَنم ئَــــــــــألفا، ذهآذان مصت الأطفَــــــــــــــة شنهت ــــــــــاب ــ لَ، بِالطُّوبِ والكبرِيت اــ
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ترتقـــي ســـيدةُ المَـــدائنِ عرشـــها علَـــى تـــرابٍ، والحَرِيـــق إجابـــةٌ بِـــلاَ ســـؤالٍ،        
 كُـلُّ شـيء، وأبـو الهَـولِ يحــرس     - إذَن-أيتـام علَـى مأدبـة اللِّئَـامِ، فَلينفَجِـر     

ةٌ بعــــــد ـك، لَكُــــــم مذبحــــــةٌ قَادم ــــــيــــــمالةَ، أيهــــــا المَالــــــصمت والفُرجــــــةَ الأبدي ــــــ
حــــينٍ، لَنــــا الــــشوارِع والمَيـــــادين الَّتــــي ترتــــوِي دمنـــــا، وكَــــانَ عرشــــها علَـــــى         
نِيـــلٍ، وتاجهـــا مـــن قَـــصبٍ وســـنبلاَت، وكَانـــت الأرض خرِبـــةً أطـــلاَلاً،        

، مــــن يهــــرب الآنَ مــــن الـــــسفينة    وعلَــــى وجــــه الغمــــرِ ظُلمــــةٌ وأعمـــــدةُ نــــارٍ     
ــنام تتهـــاوى، والكَهنــــةُ         الغارِقَـــة، شـــوارِع بِــــلاَ لَجـــامٍ، رقــــصةٌ نارِيـــةٌ، أصــ
عورةٌ، أحلاَم مزمنةٌ تشرئب بِأعناقها برهةً، لمن الحُكم اليوم؟ خيولٌ 

فُرسان، إلَى أين؟ نباح في الظَّلاَمِ، يا نار بيضاءُ تمرق في اللَّيلِ، بِلاَ 
لاَ تكُونِي بردا وسلاَما، من أين يأتي الرصاص؟ كَائنات حديـد تهـبِطُ    
أو تزحـف، دم يفـيض فـي الـشوارِعِ، دم فـي الواجِهـات، دم فـي قَــصرِ        

 قُضبان الترامِ المَحروقِ، في الأُتوبِيسات، دم الرئَاسة المَهجورِ، دم في
  َهي والفَنادقِ والجَرائد علَى عتبات المَلا

  

َدم Ȃ وجه اɎصباح Ē َِ َ َ َ ٌ.  
Ēلا مطر اɎشتاء يغسله، ولا عرق اɎصيف ُ َ َ َُ َ ََ َُ

ِ ِ ĕ َ َ.  
ǻمجزرة اɎماكرةِ ، ولا اɎاكرةِ اȆلا تراب اĒ َُ َ َ َ َ ََ َ َُ َ

ِ ِ Ē   .َاǾِةُ
َلا ندم َ َ.  

  

  .عروس بِلاَ ثَديين، وعريس بِلاَ ذراعين
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  كَيف أُلَملم دمي من الشوارِع، وأحلاَمي من الظُّلُمات؟
  .هيت لَك: عيناها دعوةٌ عارِيةٌ، وجسدها وليمةٌ من عسلٍ، يقُولُ

ايــــــــــديــ ــــــــ : وبــــــــــي الأُولَــــــــــى، وتريذَاكدــــــــــسةُ جيرلُ   . صعــــــــــشتــــــــــي اللَّيــــــــــلِ، تف
  .وتضيء، فَأحترِق

  
ُلا تقɊƳوا

ِ
َ َ َ .ȕِلا تطفئو

ُ ِ ُ َ.  
  

أتــــسمعها قَلــــيلاً، وأُرفــــرِف   . الأرض هرولَــــةٌ ســــريةٌ، وأنِــــين ألــــيم   : تحتــــي
 فيـه جــسدي   إلَـى الـوكرِ، أضـيءُ   - بِخطـوة واحـدة  -أخـضر يانِعـا، أعبرهـا   

  .بِطَلقَتين أو ثَلاَث، كُلَّ لَيلَة، أُضوضئُه، وأمضي
  من أنت؟: في الصباحِ، تقُولُ لي

  
    ـــــــةعـــــــاصِ المَطبصرو دائقَـــــــصقٍ ورـــــــن وـــــــلَةٌ مـــــةٌ فَاض المُـــــــدنُ الحَجرِيـــــــةُ  (مدينــ

 صغيرةٌ بحجمِ الكَف، شمس). موصدةُ الأبوابِ، حراسها مدججون
؟ قُلتالكَون اءَةي لإضكفل تين، : هوماءِ المَرجالأنبِيو ينافرالع مسش

    ـــــاتالظُّلُمالأطـــــلاَلِ و ذِّنُ فَــــوقـــــؤي يــــكأو د)   احـــــبا، لاَ صفَجـــــر ــــرظنتلاَ ن
  ).يأتي إلَى البالِ، هما في الخَيال، في الخَيال

  
  كَيف تتسِع لي؟. عيثُ في الأرضِ مرحاأ

ــــــــدةُ المَاءِ متشحةٌ بِاليـــــــِّــــــّسي:  رِيـــــــــــاءِ البحـــــــــــــــــــــــــــزة، أعبر المَدائن إلَى المينـــــــــــــــبِقَف ــ   ود ــــ
  ـــــــابِرفُنِ العيرِ الــــــســــــفصارِس وــــــوالنو جـــــــرِي،    . ةفَن ــــــكتبحبـــــــلِ منِي بِحــــــدش

ــك، خاتمــــــــا علَــــــــى خــــــــصرِك، فَالمَحبــــــــةُ قَوِيــــــــةٌ           اجعلنِــــــــي خاتمــــــــا علَــــــــى قَلبِــــــ
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عينان نورسان يرفرِفَان، خصر يختصر المَد . كَالمَوت، موجِعةٌ كَالهَاوِية
   صعي فَخذَان ،الجَزررِيـق   وـن حم ةبـوإلَى ر انـهِيق   . دش ةطـوكُـلُّ  . كُـلُّ خ

  .شهقَة صلاَةٌ وثَنِيةٌ وامتحان
  هل فَات الأوان؟: تقُولُ

      ،ــــــــةوحالمَفت ــــــــةيندلمل نِيالطِّــــــــلاَءَ المَعــــــــد ــــــــشخمــــــــةَ، تيلائــــــــا العايالمَر مــــــــشهت
تو ،يفحالن الأصلَع شخمزتقف.  

  .أيتها القَمحيةُ، المَائيةُ، أنت لي: أقُولُ
  

ِوأنتظ َ   .رـَ

  
أشرئب إلَى ما يساقَطُ من قَبضة الوقت، ألقُفُه بِفَمي، حتى إذَا وجدته 

  .هكَذَا. مرا لَفَظته، ولَقَفت ما بعده
  

صــفعةٌ فـي الوجــه العــام،   . غمـوض فَـوق الأطــلاَلِ، نهطـلُ بِالإضــاءَة وال   
. كأننـــا ســـنخرِق الأرض، ونبلُـــغُ الجبـــال  . أو ركلَـــةٌ فـــي الأرداف الرخـــوة 

بيتـــا  . مـــن يخـــرج للمبـــارزة؟ باطـــلُ الأباطيـــلِ، الكُّـــلُّ باطـــلٌ وقَـــبض رِيـــح      
   ورالمَـــــــصه وفـــــــن الحُـــــــرـــــــةً ميندنِـــــــي مبتــــــا، نيتب  ،ـــــــينلآبِقـــــــا لهابأبو حفـــــــتت ،ة

   لَمالع رفَعن ،ينا   : المَارِقارِهلَـى أسـوـةٌ عممججو انتظمـا   . عنتيرقع رفَـعن
  .بِالنشيد

  
Ɏَمِ لا ينفد الانتظ ِ ُ َ َ َ   ار؟ـَ
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النالمَاءِ و ةديظَارِ سي انتف قتاوِغُ الوأُر ،يلسا العهدسي جارِسفو.  
  .كُلَّما أوغَلت، سخت، وابتعدت عنِ اليود والميناء

  .وفي العسلي، أورق النسيانُ أعشاب العزاء
  

      كَةائارِي الـــــــشـــــــرـــــــي إلَـــــــى البناءُ مالأعـــــــض ـــــــحجمقَـــــــد    (تـــــــا، وهمأُلَمل كَيـــــــف
 إلَــــــى الجهــــــات الحَالكَــــــة    صــــــهِيلٌ موجِــــــع شــــــهِي   ). خرجــــــت عــــــن طَــــــاعتي؟  

خلفَه، أمضي ). كَيف أُروضه، وأُرضيه، وقَد انفَلَت من يدي هارِبا؟(
  .مضوضئًا، مضيئًا

  
  .مطلَقًا، أعدو في البراح

  .علَى ظلِّي، يساقَطُ الغبار والشظَايا، في الوراء
  من يدرِينِي؟

 ـــستم ،صــاخشزجِ ،وفـــةٌ، أرترِيربــي بتقَفزــينٍ   وــا كُـــلَّ حلُه- فلَـــةلَـــى غع - 
  .وأمضي متوجا بِالنواح

  
Ǿ لا
َ َل يعرفũ، ولا ـَ َ ِ ِ

ُ َ َصبَ   .احـَ
  

  دمع، أم دم؟
   رامِ، فَيصطَفــــإلَى القَتلَة، متى جف الدم في الصحراءِ؟ يتقَافَز إلَى الحَ

  
بـوم  . القَاتلُونَ لَه، كَأنه القَاتلُ العائد إلَى وكرِه، أو الجَرِيمةُ إلَى فَاعلهـا  

    ـــةمأطـــلاَلٍ قَاد فَـــوق ـــقنعي مفَاعِ     . قَـــادـــيشِ الـــدج ـــةيأحذ حـــتت ثَّـــرخيت مد .
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نهارٍ واحـد؟ مـن يقتـلُ    ما الَّذي ينهار في . والشهداءُ عند ربهِم يرزقُون   
الوقت، فَلاَ يخطُو القَاتلُ العتيق إلَى عارِنا؟ من أين رصاصةٌ واحدة؟ 

جفَّــــــت  . أيهــــــا الوقــــــت الــــــصفيق  . أيهــــــا الوقــــــت اللَّــــــص، تــــــسرِقُنا وتــــــسلمنا    
الحَــائطُ مــن ورائنــا،    . لمَدرســة أناشــيد الطُّفُولَــة والمَحفُوظَــات فــي كُراســة ا    

  .لاَ موت بعد المَوت. وفرقَةُ الإعدامِ في الأمامِ
ǭļ َلن َ َ َ

َ سوى ɏوتنِا-َ بعد- َ َ ِ.  
  . في الحَرام- أيها الوجه القَبِيح-فَأمعن

  
       ـي خف ،ةيلـسـي العأَتامر ـنلُّنِي مـست أَةامـر دسي جفلَةٌ فـا  طم كَـانَ  . رِيـف

      ـــــــينــا ب ــا إِلَـــــــى الحَافَّـــــــة، والقَلـــــــب حامـــــــضا حموضـــــــةً، موزعـــــ الجَـــــــسد مترعـــــ
أَنـا الطِّفلَـةُ الغــابِرةُ،   . جـسد يعـشي الحَـواس، ويرجِـئُ الـذَّاكرة     . الفُـصول 

     وبنــــةً بِالـــصجوتم ،يــــتأَت يـــدعالِ البمقُــــولِ الــــشـــن حم  الكــــلاَمِ، أَنفُــــضرِ و
  .الآنَ عني التراب القَرِير، أَبحثُ عن ساحلٍ أَو هباء

  .تسلُّنِي ؛ أَنسلُّ، وأَنسى العسليةَ في الوراء
  

 علَـــى -مـــستباحونَ. هكَــذَا، نقطُـــف مـــن الكَــلاَمِ والأَناشـــيد شـــوكًا وموتــا     
  .لضباعِ الكَامنة ل-قَارِعة الأَرضِ

  
، وصـوته أَســراب  )مــا الَّـذي أَخرجـه مــن وجـرِه؟    (وجهـه ذَاكـرةٌ للـذِّئَابِ    

ج باكنةٌ ــــععجِيء؟(ائظَلاَمٍ ت ن أَيي ). ماخِ فرالصينِ، واعلطَّوةٌ لرذَاك
   د ـــزنت اطيالـــس ،ادالجَـــر ـــاتوجم ،ـــةـــونَ    الأَقبِيجِيالهَملَحـــمٍ، و ـــاتفُتـــا وم

  .يجتاحونَ المَدائن والقُرى
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ارِضع رسة. عةَ أَو أُغنِيودغرلاَ طَبلَة. لاَ ز ،فلاَ. لاَ دو قصلاَ ر.  
  ما الَّذي يجرِي؟ فَهل كَانت تدرِي؟

  
مملَكَــةٌ، . لـمِ تــشرب، وتــستحم  طُيــور الحُ. نهـر عــسلٍ ولَــبنٍ يتفَجـر بيننــا   

فـــــي الـــــسرة، أَنـــــصب  . والفــــراش عـــــرش، وأَعـــــضاؤها رعايـــــاي الــــشهِيون   
كُـــلُّ . رايتــي ترفـــرِف فـــي وجـــه الـــزمنِ، وفــي الربـــوات، تـــركُض الـــشهوة     

  .ربوة صبوة، وكُلُّ صبوة صبح صبوح
  

فَحـــــيح حيـــــات   . يحة الـــــديك الثَّالثَـــــة علَـــــى الأَطـــــلاَلِ، أَســـــلَمونِي    قَبـــــلَ ص ـــــ
مــــن أَيـــــن  : كُــــلُّ هــــذَا الــــسواد   . يحبــــو، والعيــــونُ كــــلاَب مــــسعورةٌ مراوِغَــــة     

  يأتي؟
  

  .هكَذَا، تساقَطُ عني البراءَةُ، والطُفُولَةُ العالقَة
  

  . وأَغصانٌ ذَابِلَةأَوراق صفراءُ،
  .وتنبت الأَسئلَة

  
ظَايشو كَامـــــــــــــرغُبانٌ وخـــــــــا، داح،اربناءٌ ووال.  علَى نِصع ركَستالٌ تنِص. 

وجهـــه ذئْـــب، وعلَـــى   .  مفتوحـــةٌ، بِـــلاَ خـــروج  - علَـــى المـــصراعينِ -الأَقبِيـــةُ
والــــصراخ . عــــواؤه يكــــسِر النــــوم، ويطفــــئُ الــــصباح  . طفَــــالشــــدقَيه دم الأَ

هل عاد المَماليك المُختبِئُـونَ فـي المَاضـي، قَفَـزوا     . غَيمةٌ تطفُو، لاَ تمطر   
      ونَ أُمــــــــاحجتــــــــرس، يبِيبو ــــــــوا قُطُــــــــزمزه ــــــــارتــــــــة؟ أَم التيمــــــــبِ القَدالكُت ــــــــنم
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   أَسرى أَية معركَة، أَي زمن؟المَدائن؟
  

Ǻَمن يطرق ا ُ ُ َ   اب؟ـَ
  ن؟ـمَ

َمن يعũȭ Ʊ هذه اɎكأس اɎموقوتة، قبل الانفجار؟ َِ َ ََ ُ ََ َ َ َ َِ ِ ĕ ُ ُ َ  
  

     الـــر ــاهجات كـــسى، عأُخـــر ــةلُغقٍ ورلَـــى وـــن   . يحِأخطُــو عـــو منمةٌ ترــجش
امت ــ ــــــــاهرة؟ أَم ن ـــــــــــلمُخبِــــــرونَ، وعيــــــونهم س م اـــــــــــا فَهــــــل ن . ات وحمــــــى بــــــكتا

الكَائنـــــــات فــــــــي ســــــــطُورِها؟ غُــــــــصنا غُــــــــصنا تنمــــــــو، فَتعلُــــــــو أَلــــــــسِنةُ الحُمــــــــى      
 علَى الشوارِعِ - بِالعدلِ والقسطَاسِ-والأَرقِ، أَحملُها في قَلبِي، أُوزعها

  .هذَا دمي، فَاشربوا. هذَا جسدي، فَكُلُوا. يقَةوالمَيادينِ وأَهلِ الطَّرِ
  

  .لاَ أَراها، أَتحسسها بِيدي. طُفُولَةٌ تدب في أَعضائها
  ما الَّذي يجرِي بِالداخل؟

نهـــــر عـــــسلٍ ولَـــــبنٍ يجـــــرِف الطَّحالـــــب الراكـــــدةَ     . نـــــشتعلُ معـــــا، لاَ ننطَفـــــئ  
يدعببعنا، وصفُو لَنا، فَي.  
أَنا طفلُك العارِي من . ولَةــــروقَةَ في الطُّفُــــــــــــردي علَي طُفُولَتي المَس: أَقُولُ

 الــزمن لــص، أَم أُم رءُوم؟ لاَ أُرِيــد أَبــا فــي، مكــتظٌّ بِــأَبِي،      هــل . طُفُولَتــه
  .ن أَفرغَ منه، لاَ أُرِيد، رديها علَىانتظرِي قَليلاً إِلَى أَ

  
 تــــــسقُطُ الـــــشاهقَات الجَميلَــــــةُ، تـــــصيبنِي فــــــي    - وفــــــي القَلـــــبِ -علَـــــى رأســـــي  

شجرةٌ من . تشقِّقُنِي، فَتأوِي إِلَي الطُّيور والفَراشات. مقتلٍ، لاَ تقتلُنِي
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لاَ .  الـــشائكَة  مخفُـــورا بِالـــشراك الكَظيمـــة  أَمـــشي فـــي الـــشوارِعِ . أَعـــشاش
  .تقترِبوا، ابعدوا عني، ابعدوا

  
  .طفلَةٌ تولَد في انتصاف اللَّيل

  من يتسِع لَها؟
  

  :أَفتح الباب في اللَّيل
َالغجـــأَشــلاَءُ   ـــة، مــزق الخي أَعــضاءُ كـــلاَبٍ ودبب ــ :  مبعثَــرةٌ فـــي الغرفَــة  رَِ امِ ـــ

     اتوــــــهش ،طَــــــامح ــــــلاَتجئَـــــةٌ، عنطَفم اننِــــــير اتــــــرمج ،ـــــالاَتحالارتو
مرجــأَةٌ، أَصــابِع مبتــورةٌ، ثَــديا زمفــيرا بِــلاَ أَجنِحــة، والخنجــر مرمــي فــي          

ـــزيمكَـــان مـــا،   ـــارس الƱون ēالف
ِ ُِ ُ ُ َ   ،ادـــنِ الجَـــوطٌ عـــاقـــي    سلُّ فنـــهي طَـــرم

       ،قـــــــــــزمم لِّـــــــــــقانُ المُحالحـــــــــــصةٌ، ورـــــــــــاثنتم ارِعـــــــــــوش ،ـــــــــــةييدالجَل ةـــــــــــماصالع
  .دمي المُبعثَر في الأَركَان. واختلَطَت الخُطوات الراكضة

  
َلا ع   .زَاءــَ

  
Ʃآه، يا أĕ ُ َ.  

  
  .أُلَملمها، أُرممها

لَ والــــــشهوات، أُرمــــــم المَركَبــــــات، أُشــــــعلُ الــــــنيرانَ، أَرتــــــق     أُلَملــــــم الــــــسهو 
الارتحــــــالاَت والخيــــــام، أَنفُــــــخ فــــــيهِم مــــــن روحــــــي، يــــــستعيدونَ الــــــذِّاكرةَ       
       ،انــــرالطَّي لــــمح ادــــولجه، لادــــولفَــــارِسِ جل يــــدقُــــونَ، أُعنطَلــــةَ، يرِيجالغ
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طَرِ شلملعبوالر ةضاكطَى الرلخالهُطُولِ، ل قب.  
  .أُعيد دمي إِلَى مجراه

  .أَبكي
  

  .لاَ خرِيف لَها. أَعشاب الرعبِ تنمو في الذَّاكرة
  هل اَار الجدار الَّذي يسنِد السكينة؟

  هل انكَسر القَلب كسرتين؟
  هل؟

ُما اȆي Ľتبئ  ِ
َ َ ِ

Ē ƥَ خلف الأɈمة؟َ َ َ َ َ ِ  
  

 كُــــلَّ -أَصـــطَاد . أُطَـــارِد اللَّــــبن المُعلَّـــب، أَقتفــــي أَثَـــره، وأَنــــصب لَـــه الفخــــاخ      
  . علبتين، فَتكتشف دينا الضحك-يومٍ

 حتـــى مطلَـــعِ   - كُـــلَّ لَيلَـــة  -نـــسهر . أَطفُـــر بِطفلَتـــي الورقيـــة، تكبـــر فـــي يـــدي      
لاَ ديـك يـؤذِّنُ فَـوق الأَطـلاَلِ، لاَ صـاحب الطَّبلَـة       ). ودينـا نائمـة  (جرِ  الفَ

  . علَى نعاسِ الأَرصفَة- طفلَينِ من أَرقٍ وورقٍ-نطفُر معا. يقرع النوم
  

 بي أَن أَكتكُونُ ليسوǐȭمواɎِسورة ا َ ََ َ   .، حين أَبلُغُ الأَربعينُ
جِبرِيللاَ ح ةَ إِلَى أَياج.  

  
يعـوِي،  ). دم من علَـى مخالبِـه وفـي أَنيابِـه؟    (وجهه الذِّئب ينقَض علَينا  

يرمــي علَـــى الـــبِلاَد   . فَينــشر الـــدم فــي عيـــون الــصبحِ، والمَـــوت فــي القُـــرى      
اتلُ الظُّلمهطت ،يشفَافن خةً ماءَه غَيموع خطُفت ،يددالصئَةَ ودالص 
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وطَن يساق إِلَى . الضوءَ من القَناديلِ، توصد النهار بِالمَزاليجِ والعسس
هــــل عــــاد المغــــولُ، التتــــار،     . الــــسراديبِ الــــسرية، والإِصــــبع علَــــى الزنــــاد    

ــاءَ البرابِــــــــرةُ المُ   نتظَــــــــرون؟ هــــــــل هــــــــي القيامــــــــة، أَيتهــــــــا   الهكــــــــسوس؟ هــــــــل جــــــ
         ــــــــي، أَرضهمأٌ يــــــــدــــــــا؟ صاحبنــــــــا وظَلاَم نِــــــــزــي ت الكــــــــلاَب الــــــــسعرانةُ، الَّتــــــ

  .تجرجِر سلاَسلَها في الأَسرِ ذَات صباحٍ خرِيفي، فَينكَسِر الفَضاء
  

َأȂ Ɓɏ أرض أسƷة ِ
َ َ َ

ٍ
َ َ ِ.  

ٍوȣ خطوة  َ ُ ē ُ َ       جرɋرةَ ِ
َ.  

  
َأȂ Ɓɏ أرض جرĵة

ِ
َ ٍَ

َ ََ
ِ.  

َوȣ خطوة       فضيحة ِ
َ

ٍ َ ُ ē ُ َ.  
  

ِأȂ  Ɓɏ  أرض  قتيل
َ

ٍ
َ ََ َ ِ.  

ِوȣ خطوة         عوɋل
َ ٍ َ ُ ē ُ َ.  

  
  .أَمشي، أَم أَطفُو خاوِيا من الشهوة

  .لاَ أَلَم
  .دم يترِفُنِي قَطرةً قَطرةً، يتبعنِي أَو أَتبعه

ِوǓ ȂهƧ جثة اɎوقت اɎمستحيل َ ُ ُ َِ َ ُ Ē
ِ ِ

َ َ َ.  
  

ما لَلأُمنِية تسبِق المَعرِفَة؟ قُرآنٌ يفيض علَى . طَلقَات في المَقهى القَروِي
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جميـــــعِ المَوجــــــات، فَيــــــستعيد الكَــــــونُ خطوتــــــه، يرأََبهــــــا، ويبــــــسطُها علَــــــى     
والأَرض تـــــستوِي  . وحِ اللاَّهثَـــــة يتمـــــشى  خـــــدر شـــــهِي فـــــي الـــــر   . العـــــالَمين

. للحقُـولِ أَن تعـود إِلَـى مـداراتها، والقَلـبِ إِلَـى مـستقَره        . تحت القَدمينِ 
  يمحـــــــلُ الـــــــرـــــــا القَاتهإِلَـــــــى      : أَي انولَجـــــــت بِالـــــــصمرـــــــا وايت المَرمـــــــشطَلقَـــــــةٌ ه
 عطَلقَـــةٌ تابِ، وـــرالت     جـــهيءُ وـــضالأُولَـــى، ت هتـــيرإِلَـــى س يـــقتـــلَ العالقَات يـــد

. المُجــــــــــرِمِ الهَــــــــــارِبِ لَحظَــــــــــةَ المَــــــــــوت، تكــــــــــسِر الــــــــــزمن الزجــــــــــاجِي الــــــــــصقيل      
 - إِلَــى ســدة العــرشِ  -والمَماليــك يحتمــونَ بِالتعاوِيــذ والكَراســي، يهربــونَ   

وجثَّــــةٌ مطروحــــةٌ تحــــت الكَراســــي المُبعثَــــرة، تــــترِف    . تيــــلمــــن القَاتــــلِ والقَ 
  .الزمن المُستعار والظُّلُمات الغابِرة

  
Ɏَلِصباح الآن طعم اɎصباح َĒ َ Ēُ َ ِ.  

Ɏًلِيل راĶة اɎراحة اɎمستحمة، تقطر ندى أǾِفا َ ً ُ ََ ُُ ُ َ ِ ِĒ ِ َ Ē ََ ِ ِ
Ē

.  
َواɎروح įران من الɃشو ēĒ َ ِ ٌ َ َُ َةِ اǽاعسةُ ِ Ē.  

ǐلِحنɎ Ǝرɏ Ŧهارات، وقلǽا Ȃ مفتوحة ŗِأبوا َ َ َ ًَ َ َُ ِ
َ َ ِ َ Ē ََ ٌ َ َ ِ

َ
.  

  
ǐسلام آمنȷ ِادخلوها ِ ٍ

َ َ
ِ

َ ُ ُ.  
  

أَغــــــصانها تثمـــــــر الــــــشوك والحَرِيـــــــق فـــــــي    . أَشــــــجار الـــــــشجارِ ســــــامقَةٌ ورِيفَـــــــة   
ا علَــــــى الفــــــراشِ، أَو كَأَننــــــا قَابِيـــــــلُ    كَــــــأَنَّ ثَــــــأرا خفيــــــا يرقُـــــــد بينن ــــــ   . الأَعــــــضاءِ 

  .وهابِيلُ منذُوران للمجزرة
برهـــةٌ هدنــــةٌ، نـــشرب الــــشاي، نغـــسِلُ الــــدماءَ، نمـــارِس الجــــنس، نجلُــــو       
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  .خناجِرنا من جديد
لَةفَاص لَةٌ غَيركَةٌ فَاصعرة. مرِيربب ربح.  

  
ُكيف أنفذ  ُ ََ َ

َمن أقطار الأرضِ بلا سلطان؟ َُ َ
ِ

َ َ
ِ ِ  

  
  .صداع في الرأسِ، وصدع في الروح

ماياكويقُـولُ لـي       
ُ َ ِسـƢڤَ يقُـولُ  . لَـست رجـلاً، وإِنمـا غَيمـةٌ فـي بنطَلُـون               : ِ

ــولــي  ُلɏƷِونت كَمــا الــشموسِ الغارِقَــة فــي البحــر، ترقُــد فــي أَعمــاقِ      : ڤُ
ــƷودايقُــولُ لــي  . حــلاَم المُحطَّمــة روحــي الأَ ِȫَ ُ :   ــبنِــي اللَّيلَــةَ أَن أَكتنمكي

ِكفاƗوسـيقُولُ لـي      . أَكثَـر الأَشـعارِ حزنـا      
َ مـا الَّـذي سـنفعلُه بِـلاَ برابِـرة؟         : َ

  .ويقُولُ االلهُ فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها
ـــاعي فيهــــــاَ، وتف  ــــــــارٍ، ترعــــــى الأَفَ ـــ ــــــــك وصبولٌ مــــــن شــــــو   ــــــــوالــــــروح حقُ  رِخ ــــــ

  .الغربان
  

ِما اȆي يطرقũ الآن؟
ُ ُ َ ِ

Ē َ  
ِمتخم، مƳع، ولا أȯيض

َ َ َ ٌ َ ُ ٌُ َ.  
ɏَوصد، ولا مفتاح َ َ ٌ َ ُ.  

َلغة بلا أğدية، ولا Ɏسِان َ ََ ٍ Ē َِ َ ِ
ٌ ُ

.  
  

  و إِلَيحبى تفلَةٌ أُخرن؟(طمن أَين؟ مسأَلُنِ). مـا تاهينست : أَقُـولُ . ي عɎُ َ

َأنا، Ɏست أنا ََ َُ   .أُدير وجهِي إِلَى الجدارِ، تستدير عائدة. َ
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  .لَست أَنت، لَست أَنت: تقُولُ
  

  .شوكَةٌ في القَلبِ تصحو عند نومي
  هل مرت القَافلَةُ الأَخيرة؟

قطُفارِ، يبالغ ارأَشج لَّقستن ية؟معا اللاَّذهارمث   
  كَيف يصلح العطَّار ما أَفسد الدهر؟

  . آلاَف لَيلَة من شوك وشبق4شبه امرأَة في سرِيرِي 
  

  .تصعد لي. منذُورةٌ لَك: تقُولُ. أَنا: من أَنت؟ أَقُولُ: تقُولُ لي
  .يقًا صغيرا بِقَلبِيتمددنِي، تشق صدرِي، تدس حرِ

  .تمصنِي برهةً، وتنام لي
  .أَستيقظُ فيها، لاَ أَجِدها

  
َأزرع اɎرɋح Ɨ الفراغ َ

ِ َ ĕ َُ َ
.  

تنبـــــــت لـــــــي زوابِـــــــع ســـــــاخرةٌ   . أَرعــــــاه بِالتعاوِيـــــــذ المَـــــــاكرة والرقَـــــــى الــــــسحرِية   
الـصيف، أَطهوهــا فــي الــشتاء، أُوزعهــا    أَحــصدها فــي  . وصـرخات لَيليــة 

  .صدقَةً جارِيةً علَى البؤساء
  .أَرجِع، أَزرع الريح في بهاءِ الهَباء

  
  .تقفز لي من نافذَة النسيان القَرِيب

هارِيعصلَى ما عهدسي جل حفتلَي: ته عدوصلُ، فَتأَدخ.  
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مشجرِيتي حا فحكَهي ضرما إِلَي، تهي طُفُولَت.  
  .يحترِق الظَّلاَم

  
  ما الَّذي ينام في سرِيرِي؟ مرأَةٌ أَم معصية؟

 القُـــضاةَ والبـــوليس وفُـــولتير وروســـو   - فـــي غُرفَـــة النـــومِ -لمــاذَا تحـــشد لـــي  
  وماركس وفرويد؟
يـــسبِقُوننِي إِلَـــى الطَّعـــامِ والـــشايِ، إِلَـــى    .  فـــي انتظَـــارِي أَصـــحو، فَأَجِـــدهم 

  .الحَمامِ، إِلَى سجائرِي
  .ينتظرونَ عودتي من عملي، لتبدأَ المُحاكَمة

  
، الــشيطَانـ، أَو أَعتــصم ب ــغَيمــة فــي بنطَلُـون  أَنـا النعامــةُ، أَدفــن رأسـي فــي    

ررِ إِلَى أَو أَفجالغاعا سلِّهي ظفَّى فخلَةً ذَابِلَةً أَتعبزخ رِعــــــــــ، أَو أَخت  ةً أَوــــــــــــ
 سي فَرطفَأَمت ،الحَين ينحينِ إِلَى أَن يتاعوءٍــــسبِلاَ س ياسحالن ي :  لَـست

كَـانَ وجهِـي   . بـاقي مـن الـسابِقِ القَتيـل    أَنا، أَيها الأَفَاضـلُ، إِننِـي الآخـر ال    
شاهده ويتيمه، . الجَميلُ يسبِقُنِي بِخطوة واحدة، لَيفتح الطُّرق المُوصدة

كُنــت . لاَ صــمت يعرِفُنِــي، ولاَ كَــلاَم . وردةً حاقــدة: وتحـت ثَــوبِي جثَّتــه  
   القَـد ـانمي الزلَّّه فيبِـي       . يمِظبِج سـدي ،كَاتحالـضى وـي بِـالحَلوجِـيءُ لي

فَمـــــــــن القَاتـــــــــل؟ مـــــــــن ســـــــــمم دمـــــــــه    . تعوِيـــــــــذَتي وطَـــــــــائرِي . ســـــــــرا أَو برتقَالَـــــــــةً 
الــوردي، مــن أَطلَــق النــار علَــى وجهِــه النبــوِي؟ لَــست أَنــا، يتيمــه البــاقي        

كَانت تأتي بِالسكِّينِ . رأَيت ما رأَيت. قَتلِ والقَتيلمن سيرته، شاهد ال
 لترمــي مــا يبقَــى إِلَــى الكـــلاَب     - تفَّاحــةً ناضـــجةً -تقَــشره إِلَــى منبــت الــروحِ    

ــأَلُوها، أَو الـــسكِّين . الـــضالَّة فـــي الهَزِيـــعِ الأَخـــيرِ     أَنــــا . دمـــه فـــي عنقـــي   . فَاســ
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رأَيــت فَانكَــسرت إِلَــى  . تفَّاحــةٌ أَعطَبهـا الوقــت  . ذعور المُــترَوِي فــي ظلِّــه المَ ـ
ظـــلٌّ بِــلاَ قَامــة، كَـــلاَم    . هــشيمٍ مبلُــولٍ، يــذَرينِي الهَـــواءُ العــابِر، لاَ أَشــتعل     

.  شــــرِيعتيفَــــافرنقعوا عنــــي قَلــــيلاً، كَــــي أَصــــوغَ  . لاَ شــــأنَ لــــي . بِــــلاَ أَبجديــــة 
وشعرةُ معاوِيةَ في يـدي منـذُ أَلـف    . لَيس من هذَا العالَمِ شعبِي وشيعتي   

 قَطَعتـــــها، وناحـــــت علَيهـــــا،   - فـــــي نـــــومي -عـــــامٍ أَشـــــدها وأُرخيهـــــا، لَكنهـــــا  
 ا، أَناءَ طَرِبالهَو صاقهِي، أَراءِ البي الهَبف لَّقتعفَت  نـهقَّى مبا تم ،را الآخ

ـــد علَـــــى رِيـــــحٍ، أَو حجـــــر مرمـــــي علَـــــى زمـــــنٍ غَـــــابِرٍ،       أَو منــــي، كـــــسرةٌ قَديــ
  :ضاعت الشعرةُ مني والمَواقيت، فَاحترقت إِلَى رماد

َوردة     من     حداد ِ ِ ٌ َ َ  

ي السف نِي الظَّلاَمحفَتــــــــــــــــي ر)ا صهكِّينزِيـــــــــــــسي هقنعةٌ، ويو)لــــــاحصحفَي ، 
  :في دمي القَتيل

  
ًهل مت كثƷا؟ - ِ

َ ē ِ َ  
  . أَلف ميتة وميتة-
ȯًهل أصحو طوɋلا؟ - َ

ِ
َ ُ َ َ  

  :ة برهةً للشايِ والنسيان، ترأَب ما تساقَطَ بيننا، وتختصر المسافَ-
  

إȫها أرض العرافة
َ َ ِ ُ ََ Ē

ِ.  
ِفاخلع ȭ Ȃتباتهِا اɎزمن اɎمرɋب،

ُ ََ َ Ē َ َ َ َ َ َ َ
  

َوŉحمات اȆاكرة َِ Ē ِ َ َ َ.  
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ȍلِموɎ لا ظل
َ َ Ē ِ

َ.  
فارفع

َ َ
ِ بوجه اɎموت- َ ِ َ  ظلك-ِ

Ē
ِ:  

َراية     أو     مغفرة  ِ َ َ ً َ َ  
َوابدأ  اłرافة-َ الآن-َ

َ َ ُ.  
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  ةَغرɋبـ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  
  

    ارـا، فَـصقَينلَى المَاءِ التع ،ةزاشالن وكالش أَةلاَ لامرلأَرضِ، ول رلاَ آخ
  دما للشهوات المُرتطمة، أَو طَرِيقًا إِلَى أُفُولٍ غَابِرٍ، 

  
ِ من أين يدخلنا العوɋل،-

َ َ َُ ُ َ َ
ِ  

َيا سيدة اɎصدفة اĿرɋئة؟ َ
ِ َ ِ

َ ē ََ ĕَ  

َ من- ِ انطفاء اɎصهيل،ِ
Ē ِ َ ِ  

َيا سيد القفزةِ الɋƱئة َ
ِ
َ َ َ َ ĕ َ.  

  
      نمــا الـــز مـــن يفـــتح البـــاب لقُطعـــان الظَّـــلاَمِ تقـــضم أَعـــشاب الـــسكينة، أَيهـ
الـــــــسابِق، لـــــــم خـــــــدعتنِي؟ لاَ حـــــــنِين ولاَ رِثَـــــــاءَ، تكَـــــــسرت النـــــــصالُ علَـــــــى     

غَيم الِ، كُنتصالن ،فوِيا العههمفَأَطلَقَت س ،اندرلَى الغع فرِفرةً ت
م ـــــــــــــفَانحَلَلتالجَن ركَسانا، ولَيهــــــــــــــاءً علُ النشعن يم ،ن ـــــــاح؟ مةي غَيمف ار
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  يروض البرارِي الصارِخة
  

َغɏ Ʒرأة من Ǿل وȫهار َ َ
ٍ

َ
ِ ٍ

َ َ َ.  
َأة من Ȩهارɏَر ُ ِ ٌ َ.  

ȸِشعل اǽار Ɨ اɎماء، َ ِ َ Ē ُ ِ
ُ  

َتطهو ȯيه أحلام الغبار ُُ َ َ َ
ِ ِ َ.  

ɏَرأة، أم حرɋق احتضار ِ ُ َ َ
ِ

َ ٌَ  
  

         مـشنهـدفَةً، فَيـةَ صرِيةَ الحَجقـصجِـلُ الررتـومِ يـي الناعري مف ارالن ضرِمي
شــاهقَتينِ، ترتمــي ســماءٌ علَــى     الفَــضاءُ شــظَايا مــن القرميــد بــين شــهوتينِ       

القَــدمينِ ضـــارِعةً كَــسِيرةً، فَمـــن يـــصعد مــن تـــرابِ الحَربِــك غَـــير طَـــائرينِ        
  .من رماد فَاتنٍ، يرفرِفَان فَوق هاوِية حانِية، تشدهما بِخيط هباء

  
هاوɋة رحيمة، قاتلِة

َ َ ٌ ٌَ ِ َ َ َ
ِ.  

ɏ ةƱُمق ٌ َ َ زرȠشة باɎشموسِ الآفلِة َ
َ ُ ē

ِ
ٌ َ َ َ  

  
أَتــــدلَّى فيهــــا طَربــــا، مــــن قَطَــــع الخَــــيطَ المَرخــــي المَــــشدود؟ يــــؤرجِحنِي طَــــلُّ      
اللَّيـــلِ، ويلـــهو فـــي أَرقـــي وقتـــا مـــن أَســـنٍ، ثُـــم يغـــادرنِي محترِقًـــا، تحتـــي        

فتي لأَهوِي، ملِّي لصةٌ تهِيجةٌ بلاَ قَـــــــــــلُج ،ي الطَّارِئَةةٌ لانزِلاَقَتلاَ ــــوح اع
متـى  : قَرار، من يشد خيطي، أُرجوحـةٌ أَم مـشنقَةٌ، أَيهـا الغيبوبـةُ المُرِيبـةُ        

تفيضين علَى الذَّاكرة الساهرة؟ نِسيانٌ من حليبِ العصافيرِ، ومرأَةٌ من 
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بٍ وــــخظًــــا       صقــــا يارِسح رــــسهتنِي وــــدوصونِــــي، تاءَ دالفَــــض مــــزحــــبٍ تكُت
ـــاجِ، تبتزنِـــــي صـــــبوةً صـــــبوةً، حتـــــى إِذَا خويـــــت منـــــي          علَـــــى المـــــزلاَجِ والرتــ

  رمتنِي إِلَى الصقُورِ وليمةً حامضة
  

َأنا اǵɎخـة العارضـة َ
ِ

ُ ََ Ē َ
  

  
يمنِي دطَارِدنِي يوشني، تهِيلازِفًا صةً نطوةً فَخطوينِي خفقتي ،احبالمُست 
، فَما الَّذي )أَهشها، تسقُطُ تحت ظلِّي هشيما محتضرا(السهام سامةً 

تح لي تسوخ فيه أَقدامي؟ أَمرأَةٌ تفتح لي سهولَها السريةَ، أَم غَيبوبةٌ تف
ســــــرابها الــــــشهِي، انكَــــــشفي لــــــي أَيتهـــــــا الغامــــــضةُ المُتأَرجِحــــــةُ علَــــــى الخَـــــــطِّ         
         ،ـــــــــةاوِيلَـــــــــى هع ـــــــــوحالمَفت ـــــــــومـــــــــذَا اليه ابب الفَاصـــــــــلِ بـــــــــين ضـــــــــياعينِ، ضـــــــــ

ــاءُ حــرونٌ، تـــأبى أَن تــشتعلَ، ابتعـــدي دهــرا كَـــي أَ       عـــرِف وبــصيرتي الرعنـ
خطــوِي، وأُعيــد دمــي لمــدارِ جنــونِي، لاَ لَــست أَنــا، لاَ، أُشــبِهه كَقنــاعٍ         

  وخٍ لـــشدـــلٍّ موخٍ، أَو ظـــشرم ـــيفزـــع  خلبتـــن يـــي، منِ المَاضملـــز  ،الطُّعـــم 
ءَ يـدارِي ســوأَتي المَكـشوفَةَ فــي الطُّرقَـات؟ كــسرةَ شـمسٍ تــدخلُنِي فَتــضي      

ركَامي، أَو مزقَةَ زمنٍ ترتق أَوقَاتي يا أَهلَ الخَيرِ، مضى ما انقَضى، لاَ 
  عزاءَ، لاَ أَنِين 

  
ǐضالɎأنا آخر ا

ĕ Ē ُ ِ َ َ.  
ٍجسدي ȁبة من Ǳاخ، َ ُ ِ ٌ ََ ِ َ َ  

ǐدخان سج Ŝِوأعضا َ ٌ َُ ِ َ َ َ.  
ًأرƩ عليها رقيȯ ،ŧتغفو برهة ضارɋة، ًَ َ َ ُ َ َ َ َ

ِ ِ
ُ َ ُ َ

ِ
َ
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ȪĒم  تصحو ƥ حرɋقة ɏورقةُ
َ
ِ ِ

ُ َ ًُ َ
ِ

َ.  
َفأبɎ ũɁها عشا ورɋفا فوق حد اɎصاعقة ًِ Ē ĕ َ َ َ َ َ

ِ َِ ď ُ َ َ َ
.  

َأهدهدها َُ ِ
ُ

ً هنيهة هارɊة- ًَ َ َ َ ُ
ِ-  

 ǐوت مبɏ Ƥِوأقفزها إ ُ ٍ َ َ
ِ

َ ُ َِ
َ

  
  

كَأَنهــــا (غَزالَـــةً تعـــدو إِلَـــى الـــسهمِ فـــي يقــــينٍ شـــبقي، تتوجهـــا رِيـــاح حانِيـــةٌ          
  وأَسراب همهمات دافقَة) أُمومةٌ خافقَةٌ

  
يا صائد اłلائق اłارقة

َ
ِ

َ َ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ  
َأن
َ

َالفرȻس ا ـ
ِ

 اɎمارق ةُـَ
َ
ِ

  ةــَ
Ǻُيا صائد ا َ َِ روق اɀǽيلةــَ

َ
ِ Ē ِ ُ  

َأن
َ

َا فرȻستكــ ُ َ
ِ
َ

ِ اĿمي  لةــَ
َ

  
  

ــا فــــــــي الع ــــــــ    راءِ الرمــــــــادي،  مطلَقًــــــــا، لاَ تجِــــــــيءُ الــــــــضربةُ القَاصــــــــمةُ، فَادحــــــ
ـــسمومِ، رقراقًـــــــــــا كَطفلَتــــــــــي الجَميلَـــــــــــة لَحظَـــــــــــةَ       مــــــــــرتجلاً كَالخَماســـــــــــينِ أَو الـــــــ
      كــــن أَمــــسم ،ــــةمالقَاد الكَارِثَــــة ــــنــــارِبٍ مه بِــــيــاءُ ن الفَجِيعــــة، وجههــــا بكَــ

؟ لاَ بأس، ةعد المَراثي الصقيلَلِ؟ ومن أَــــــــــــــــالخنجر؟ من أَغمده إِلَى النص
طفلَتي القَتيلَةَ، نامي قَليلاً أَو عوِيلاً، خيطُنا ينسلُّ من يـدينا إِلَـى فَـراغٍ     
مراوِغٍ كَضبعٍ يحوم، سنلتقي طَوِيلاً في صباحِ الياسمينِ، مـرةً أُخـرى      

  مـــــا القَـــــادنومى، يأُخـــــرو  المَـــــسفُوك ـــــيمـــــي دفقتـــــسطَاسِ - يبِالق -  لَـــــةقَات ـــــينب 
 ةحمطَلقَةُ الر ،فاصوالع دن ياقَطُ مسا يظَارِ مجٍ بِانتيساءٍ مفَضو ةأَجِير

ي المُبدسي جا فةٌ، أَلقُفُهرــــــــــــــــأَم قُبأَلهُو بِه ،ةابِرولِ العلفُصاحِ لافَّةا إِلَى ح 
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اللَّحظَــــــة الخَـــــــاثرة، فَأَرميهـــــــا بجانِـــــــبِ الجــــــدارِ رحمـــــــةً أَو معـــــــصيةً، وأَنـــــــسى      
العوِيلَ والهَديلَ في الوراءِ، ساحةٌ من الأَشلاَءِ، قَاتلَةٌ تدير ظَهرها إِلَى 

 يمــد شــهوته يـــدا   -وةً غَائبــةً  ســه -مقبــرة، تــراوِد ميتــا عــن موتــه، فَيـــصحو     
ـــــى انفراجــــــة الــــــساقَينِ، تهــــــوِي قَبــــــلَ صــــــرخة الهُطُــــــولِ       - الآنَ-لاَ تــــــذكُر (إِلَـ

       اتوهالـــش ابأَعـــش ـــطَّيهلَــى شمـــرٍ، عخنٍ وــن لَـــبا مهـــرا، ننــاخ هطُــولاً سـ
 حسولُ، يهالسو اتوبوِي الررتقَةٌ، تاهش ،يرا السهائن مرِي مو طَائ

         هبِطَــــانت لاَنـــوغت ورِقَـــانت ـــرفُلاَنت قَـــانمرت اندـــصعت انتـــورـــاءٍ، سمـــاءً بم
، )تجرِيـان تـدخلاَن فَانفجـار الفَجـرِ عــن شـمسٍ قُرنفُلَـة وصـبحٍ زعفَــران        

ا مظَايي شالآنَ أَوقَات ا آنَ أَن أَلُميهأَسقا وهني، فَأَدفلَى كَتفا عيمشقًا هز
  ــرزهــا تلَّهـي، لَعممِ -دقِ القَــادــرــي المُفتــي   - فوا لةً، فَافــسِحجِيفــسنةً بــرذَاك 

  ثُغرةً برِيئَةً من النباحِ المَوسمي، كَي أَقفز منها إِلَى البراءَة الأَخيرة
  

ِخارج إ
ٌ

ِ
َ،Ȟخطاي الأو Ƥ

َ ُ َ َ ُ َ
  
َإƤ قبيلŧ وŌلكŧ القرɋرة َِ ِ ِ

َ َ َ َ ََ
ِ

َ
ِ.  

ٍخارج، وخلƛ حقول سعار،
َ ُ ُ ُ ُ ٌِ

َ ََ ِ  
َوǱخات ɋǲرة َِ

َ ٌ َ َ.  
،ŧِوقاتل ŧجث ƛِخل ِ

َ َ َ Ē ُ ِ
َ  

،ƌوحنو ȓƱِمق ُ ُ َ ِ َ َ َ  
ُوș اɎمدى اɎملغوم َ َ َ

ِ َ:  
َأشتعل ارġالة أخƷة ِ

َ ًَ َُ َ ِ ِ َ.  
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Ōلكـ
َ

  ةـ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  
  

  

  :علَى الرصيف أَدق أَوتادي، وأَدعو عواملَ التعرِية

țم أرȱ م جسدي، هاȱ ِها
َ َ ُ َ َُ َِ َ.  

Ʃنو Ɨ بتɃت ،ȕوغصو Ŝِوالأيام القادمة أعضا َِ ُ
ِ ُِ َُ ََ

ِ
ُ ُُ َ ََ ََ Ē.  

ǚɎا Ƥالفائتة، فرميتها إ ŧلǾ َأما
ِ

َ َ
ِ

َ ُ ََ َ َ َُ ِ َ
ِ

Ē َ
  .ب

َإƤ اǚɎب
ِ

َ
ِ.  
  

  .رحم قَبر يلفُظُنِي إِلَى الشوارِع
  .أَنتزِع الجُثَثَ المُتشبثَةَ بِي، تضرع لي، تتسولُنِي

  .اخرجِي مني، عشرِين عاما تقتاتين أَوقَاتي، تمتصين دمي
  .عشرِين دهرا، كُلُّ دهرٍ قَصاص

  .صٍ وكر للذِّئَابِ والأَفَاعي، وكُلُّ وكرٍ أَلف مخلَبٍ ونابكُلُّ قَصا
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  .انخَلعي مني، كَما انخَلَعت
  

علَى . ندوب في الروحِ، أُداوِيها بِاليود والميكروكروم، وبعضِ النساء
هــا إِلَــى قَهــوتي، إِلَــى     أَدعو. القَارِعــة، مفتــوح للــريحِ والــشموسِ العــابِرة     

أَحـــــــرس نومهــــــا الخَـــــــاطف بِالمُـــــــدرعات ومـــــــدافعِ    . قَيلُــــــولَتي، إِلَـــــــى فراشـــــــي  
فإِذَا استغرقت في النومِ، قَصفَتها دفعةً . المُورتار وطَائرات الاستطلاَع   

  .واحدةً، من كُلِّ ناحية
  

َلا قضاة ȬɆ ،ƥها َē ََ
ِ

ُ َ اɎسادة، لاَ ُ َ Ē.  
أنا القاƅ واĿلاد
Ē َ َ ِ َ َ َ.  

Ʃهاȩوا Řِوأنتم شهاد َ َ ُĕ َ َِ َ َ َ
.  

  
مـــــن ظُلمـــــة، فَوقَهـــــا رايتـــــي   (يخفُرنِـــــي المُـــــواءُ والعـــــواءُ الـــــضالُّ إِلَـــــى قَلعتـــــي    

 يتوجـــــــوننِي، يرمـــــــونَ علَـــــــي خرقَـــــــةَ   ). بومـــــــةٌ معقُوفَـــــــة : الخَفَّاقَـــــــة، شـــــــعارها 
    يدشونَ النعقرلَينِ، يفَّينِ ذَاهصطَفُّونَ صي ،ةنالمُلَو اقَةا (الخَريدشن شبِهي

، يتــــسلَّقُونَ الأَســــوار، ينــــصبونَ المَنجنِيــــق، يرصــــدونَ   )وطَنِيـــا، أَو أُمميــــا 
  .الجَحافلَ القَادمة

  
 ســاقَي فــي المَــاءِ، وأَقــذف الطُّــوب فـــي      أُدلِّــي . أَجلــس علَــى ســطحِ العــالَم    

  .الغروب
Ɇُية أغنية تليق ِ َ

ٍ َ ِ
ُ َُ Ē-قام؟-َ الآنŋبا َ

ِ  
Ɇَية راية سأرȯعها؟ ُ ََ َ ََ ٍ َ ُ Ē  
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Řستأ ،Řِستأ َِ ََ َ.  
  

  .بدوِي بِجِوارِي يدلِّي جسده، وينصب خيمته
لٌ، يخبئُهـــــــا فـــــــي النهـــــــارِ،    فـــــــي داخلـــــــه، صـــــــحراوات وعواصـــــــف وجِمـــــــا    

  .ويطلقُها في اللَّيلِ ترعى عشب الذَّاكرة
في نومه، يصاعد غناءٌ رملي لَه أَوراق خضراءُ وحمراءُ، يلَونُ السماءَ 

  .لاَ يجِيء: بِالحَمحمة والصهِيلِ وانتظَارِ ما لاَ يجِيء
  

ـــوى اللَّــــون ينــــداح علَــــى فَــــضاءٍ مــــضيءٍ يجِــــيءُ بِمـــــا لاَ         كُــــلُّ ش ــــ  يءٍ عــــابِر سـ
  .يجِيء

  .نمازِح اللَّونَ واللُّغة. نعابِثُ اللَّيلَ والنهار
ِما دمت خرɊت حياتك Ɨ : كَافَافي يـدس لـه ورقَـةً تحـت طَـرف الخَيمـة        َ ََ َ َ َ َĒ َ ُ

ƷصغɎن اȱرɎِهذا ا ِ Ē
ِ

ē َ  من العاɎم، فƯ خراب حيثما حللتَ
َ َ ََ َ َ ٌُ َ َ َ َ يـصنع منـها    . ِ

يطَـــــارِد الـــــشوارِع والمَقَـــــاهي ســـــهوةً    . تميمـــــةً، ويرتجِـــــلُ الـــــشاي والقَهقَهـــــة   
  .هارِبةً، فَتهرب في اتجاه النيلِ، يهرب في اتجاه الغيمة الغارِبة

  
  .يِهاتعرى من عر

  .قَبائلُ نِساءٍ تحتشد في امرأَة
  .رجلٌ وحيد

  .وحيد
  

ŧـــıِ
َ

تتفَتًـــق بِــالحَر والبـــرد، بِالــصراخِ والهَـــديلِ،    . كَعاصـــفَة أَو إِعــصار : 
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  .بِالمَوت والانفجار
ام وهــــي تبكــــي   قُطعــــانُ  نِــــساءٍ ترعــــى جــــسدي ثَــــلاَثَ مــــرات يوميــــا، وتن ــــ      

  ).طَرِيةً شهِية(أَسهر علَيها، أَقضمها كُلَّ شهِيقٍ وزفيرٍ . الجُوع
  .فَتكتمل

  .تنام ، وشهوتنا ساهرة
  

هل تدرِي أُمي أَني أَتدلَّى علَى .  تشبِه اللَّيلَ الصيفي- علَى الحَافَّة-رحمةٌ
  وتادي علَى الرصيف؟السطحِ، وأَ

  .قَايضت قَفَصا بِسماءٍ ذَات نجومٍ وقَمرٍ لاَ يعرِف الأُفُول: قُلت لَها
ِسماŜ زرقاء Ǘ Ɨ حǐ: قُلت لَها

ĕ ُ
ِ ُِ َ َ ََ َ.  

ēأحبك: قُلت لَها ِ
ُ

.  
  

  .أَسمع بكَاءَها في اللَّيل
فَمن يلَملم لي شظَايا القَلبِ والأُبـوة المَنـشورة فـي الـشوارِعِ المَهجـورة،       

  لأُقَايِض أَي شيءٍ بِضحكَتها؟
َلا ȸستعيد الأقدام خطاها اɎماضية َ َِ َِ ُ َ َُ ُ َ َ َ.  

َلا بأس َ َ إذن،َ
ِ.  

  
    ةـــــــــابِرع ـــــــــةـــــــــي غَيمــا ف ــــــــةً، أَشـــــــــبك حبالَهـــــــ يقـــــــــف البـــــــــدوِي   (أَنــــــــصب أُرجوحـ

  :أَدفَعها إِلَى أَعلَى). مدهوشا، والجَملُ، والرملُ المُلَون
  . تعالَ معي-
  .كَسرتها. أَنا شاهد الأَراجِيحِ، لاَ أُرجوحةَ لي -
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Ȃأ Ƥَإ َ َ
ِ.  

 Ƥإ
َ
الأعلـىِ

َ َ
.  

  
علَــى مــاءِ الفَــضاءِ قَارِبــا مــن   تطفُــو . فــي اللَّحظَــة القُــصوى، أَقطَــع حبالَهــا  

تطفُــو بِــي، أَنــا ســيد الــوجهين، صــولَجانِي الحيــةُ    . الهيروغليفيـة والبــردي 
  .الرقطَاءُ، وجوهرةُ التاجِ عين الصقرِ لاَ تنام
      دـدبتلَّـقٍ لاَ يعـارٍ مـن غُبعبٍ مسطَ شـ (أَطفُو و طَي ـعبـاءَ   شكَمبِـلاَ ح ،ب

  ).شعب أَليف. متخمين بِالمَواعظ، لاَ فُصحاءَ مدمنِين للشكَاوى
  فَمن أَين تجِيءُ هذه الأَبواق؟

ȬɆĒها اŁراس ُ َ Ē َ
.  

  
َلا Ⱥسِيان، لا غفران ُ َ ََ َ.  

ًأبـدا َ َ.  
  

  ما الَّذي يطفئُ الجَسد؟
ى فسعملِ تالن نم وشياءجينِ الأَنبِيقي ي.  

  من أَين جاءَ المَاء؟
  

  .رماد مبلُولٌ، وجثَّةٌ تمشي في ذَاكرتها السحيقَة
هــــل فَـــــرت قُطعـــــانُ النــــساءِ منـــــها، أَم ســـــاقَها ذئــــب خجـــــولٌ إِلَـــــى مرعـــــاه،       

  وتركَها بِلاَ امرأَة واحدة؟
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  .أَة أُخرى في امر- إِذَن-نلتقي
  

ǐنŁوا źِلأɎ سعɁِلا م َ َ َ ََ َ Ē ُ َ.  
  

  .تركُض علَى سطحِ العالَمِ إِلَي، وضحكَتها إِكليلٌ يتوج الفَضاء
  .يأتي لَها البدوِي الجَميلُ بِجِماله ورِياحه وصحرائه

  . إِلَى الواحة الغامضةتركَب الجمالَ، وتسوق الرياح في الصحراءِ
  .تنام نوما جميلاَ. تجِد نفسها في حضنِي

  
ولَكُم مني ما . تعالَوا إِلَى مملَكَتي العالية، عاليا: أَيها الرعايا الغابِرون

َأنــا :لاَ عــين رأَت، ولاَ أُذُنٌ ســمعت، ولاَ خطَــر علَــى قَلــبِ بــشر      
َ

لاَ . 
  .فَراديس، لاَ جحيم

  
َلا وصايا، لا ɏواعظ Ȃ جبل، لا ȫبوءات ُ َ َُ َ َ َ

ٍ
َ َ َ ََ َ ِ َ َ.  

ǾِȀَا، هناك، Ō Ɨلكŧ العاǾِة ًَ َ ُ
ِ

َ َ َ
ِ َ َ.  

  
  .عراءٌ جميـل

  .إِنه شجرةٌ ذَات أَكمام: تقُولُ. تحطُّ الطُّيور في جسدي
الرو القَش ملَملفرِختتو بِيضا، تهاشبنِي أَعشت ،يش.  

  .أَنا شجرةُ الأَعشاشِ، في هذَا العراءِ الجَميل
ƥ ِلا عش Ē ُ َ.  



  
  
 

 123

Śبد Ɨ زمنɎن اǃِأخ َِ َ َ َ Ē ُ
ِ
َ َ

.  
أَســرابه الـــسحيقَةُ تـــأوِي إِلَــى كُهـــوفي، تنـــام وتــصحو، تـــشاجر وتـــصفُو،       

 امِ وهي بِالسرمـة    تنِيعـا ملاَعقـةً وما قَادودـشنِيقِ حالمَنجالِ وبـي   . النف ـارغُب
ــــدائيون يخرجـــــــــــــونَ مــــــــــــن كَهـــــــــــــف بِـــــــــــــالبلَط    . أُفُــــــــــــقٍ، صلـــــــــــــصلَةٌ وصــــــــــــهِيل   بِـــــــــ

، مركَبــــــــــةٌ ذَهبِيــــــــــةٌ ذَات ســــــــــتة أَحــــــــــصنة    )إِلَــــــــــى أَيــــــــــن؟ لمــــــــــن؟   (والــــــــــسكَاكينِ 
 ــكلمينِ ولَـتجعة  وــياشــم؟( بِـلاَ حهأَي(    ــي الكَهــفف ـةيدبِــلاَ أَبج افَـاتته ،

         يـــــعـــــون، قَطناطةُ المُوـــــا الأُخـــــوهـــــي الظَّهـــــرِ، أَيف ـــــرِس نغـــــةٌ تربح ،يرقالـــــش
يرعـــى أَعـــشاب الـــصمت، وأَصـــحاب الكُهـــوف فـــي جحـــورِهم يرفَعـــونَ        

 بِحمــدك، طُبــولُ حــربٍ أَم عــرس؟ جــادك الغيــثُ إِذَا     أَكُفَّهــم، يــسبحونَ 
  .الغيثُ همى، خازوق مشرع ينتظر

  
َفلتناȬɆ ،Ʃتها اŁروب قليلا

ِ
َ َُ ُ ُ َ ُ َ َĒ َ

ِ.  
أو

َ
  

َفاخرŰ مũ صليلا صليلا ً
ِ َِ َ ĕ ِ ِ ُ َ

.  
ٌقـادم ِ

َ
.  

Ȁضارɏ ست ماضيا، ولاɎً َ ُ
ِ

َ ًُ َ َ ِ
َ

.  
  

َزمن آخر ٌ َ ِزمن رابع. َ َ ٌ َ َ.  
  

  .زِنزانةٌ سوداءُ تستقبِلُنِي
  .هي لَك، وأَنت لي، فَاعترِف: يقُولُ المَجنونُ لي
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  .يأتي بِالطَّعامِ والشايِ في سرِيرِي، كَزوجة عاشقَة
  .يغسِلُ قَدمي بِالمَاءِ وأَفكَارِي، ويرعى أَرقي

  هل أَتزوجه؟
  

  أَنت؟من : تقُولُ لي
  .أَنا: أَقُولُ

  .ترخي أُنشوطَتها لي، أَتعلَّق بِها إِلَيها
موعـدنا المُنتـصف، فَـانتظر شـارتي علَـى طَـرف الخَـطِّ، حـين يـبِين           : تقُولُ

  .الخَيطُ الأَبيض من الأَسود
  .بضاضةٌ أُنثَى صاخبة

  .وليمةٌ تفيض عن شراهتي
  

وعـد بِقَلعـة المَملَكَـة    . لاَ أَبواب، لاَ شـبابِيك . أَستأجِر جدرانا بِلاَ سقف 
  ةيــدالمُطلَــق   (الجَداغِ ولفَــرملَكَــةٌ لي   ). مـــامأَوهــورِي وــا طُييهــي فبأُر . عأَزر

ـــي وأَشــــــــــجارِي، وأُلاَعـــــــــــب الفُــــــــــصولَ الأَربعــــــــــةَ كَأَ      رانِـــــــــــب فيهــــــــــا خزعبلاَتـــــــ
مــذعورة، أَتفَقَّــدها كُــلَّ صــباحٍ، أُلقــي علَيهــا خطبــةً عــصماءَ، ثُــم أُفــضي      

 ،رالس ةما بِكَللَه  
  .وأَمضي

  
وعـــــدانِي بِـــــالريشِ فــــي الـــــشتاءِ القَـــــادمِ ؛ رِيـــــشٍ لَـــــه     . جناحـــــاي: بِــــلاَ رِيـــــشٍ 

  رتي إِلَى الفَراغِ، وبصيرتي إِلَى حجر؟كَيف أُعيد ذَاك. ذَاكرةُ الصفر
لطَانن سا ملَ االلهُ بِها أَنزي مالَّت ودعا الوهتأَي :  
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  .ها أَنا منتظر تحت المَطَر
  

، يعيــــــثُ  )يبحــــــثُ عنــــــي (فــــــي الظَّــــــلاَمِ، يفَــــــتش المَجنــــــونُ روحــــــي وعقلــــــي    
 ـــطُ العخليــا، ويهِمف  اءَاتالفَـــضو ـــراصـــا؟   (نـــيءٍ مـــرقَةَ شـــاوِلُ سحــل يه .(

  ). ما الَّذي يستحق اليقَظَة؟(أُمعن في النومِ 
  ما أَنا؟ : في الصباحِ، أَصحو مختلطًا

  .عند الناصية الثَّانِية، أُفرِغُ نفسِي
  .أَعود خاوِيا، جميلاَ

  
  .ئدةٌ، وفَضيحةٌ شاسعةٌ تنتظرشموع وما

ثَديان يندلقَان من خمرٍ إِلَى تلٍّ مختمرٍ يهبِطُ : بانَ الأَبيض من الأَسود   
ــا فَـــــــــج عميــــــــق عميـــــــــق      ـــوتينِ رابِيــــــــتينِ بينهمـــــــ أَنزلـــــــــق فيـــــــــه،  . ويعلُــــــــو إِلَـــــــــى ربــــــ

موجــةٌ تــئن تحتــي كَلَبـــوة، تهــبِطُ بِــي إِلَـــى       . يـــقيمتــصنِي، أَنــا الغرِيــق الغرِ   
قَــاعٍ، أُوغـــلُ تمــتص مـــا ينِــز، تـــصعد لــي عـــن آخرِهــا فَـــأَنقَض مارِقًــا إِلَـــى          

أَترجــلُ عـــن حلــمٍ يــركُض، كَأَنـــه أَولُ الحُلــمِ، لاَ يعرِفُــه الـــزمن       . منتهاهــا 
  .غبارولاَ يعرِف ال

  :تلَملم الفَضيحةَ المُبعثَرةَ، وتطفئُ الشموع المُحتضرة
ȫَفد اǚɎم اɎمب - ُ ُ ََ َ َ   .احـَ

ȬɆَها اɎسياف، إƤ العم َ ََ ُ
ِ

Ē ēĒ َ
  .لـ

  
  .تدحرج في الطُّرقَات، وعيناي شاخصتان إِلَى نجمة بعيدةترأسي 

َهناك، اɎسماء زر َ َُ Ē َ قاء زرقاءُ
َ ََ ُ.  
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ƥ تومئ ŧمĤِو ُ ِ ُ
ِ
َ َ َ.  

َذات يوم، رɊما، ذات يوم ََ ََ ََ Ē ُ ٍ.  
  

  .ملك لاَ يبلَى: هي مملَكَتي الَّتي أَرِثُها من الهَباءِ
علَــــى . قَلعــــةٌ محــــصنةٌ بِــــالرقَى والتعاوِيــــذ، مدججــــةٌ بِــــالأَحلاَمِ والخَيبــــات   

عا الأَربارِهةأَسوعهِم المُشرتحأَسلهِم ووذَاتخامٍ بةُ أَوهعأَرب ا . ةابِهلَى بع
ــاع البهلَــــوان وبـــــسمته المَيتــــة، فــــي انتظَــــارِ البِـــــدائيين         . الرسمــــي، أَرتــــدي قنــ

. ة ملَونــــةيــــا لَهــــا مــــن رِيــــش  . البِــــدائيون. وعــــدونِي بِرِيــــشة القلنــــسوة المُلَونــــة  
  .سيأتونَ بِها، لاَبد

  
ــنانه تقطُـــر عـــواءً ودمـــا، وفـــي يـــده الـــسيف        تنفُـــثُ عينـــاه نـــارا ودخانـــا، أَسـ

صــــــمتك  .  حينــــــك - الآنَ-حــــــانَ ): فــــــي التفَاتتــــــه، لَمحــــــت ذَيلَــــــه المَقطُــــــوع    (
رِيمنِي، بِلاَ  جحبِست انذُو قُضب جنت. ةساني- الآنَ-حتيرح .  

  
  .وسيأتونَ لي بِذَاكرة بِدائية

  
ِمن يطرقũ؟

ُ ُ َ َ  
  .لاَ، أَيتها الأَشباح

  .اغتسلت من غُبارِ الزمنِ وسنابِكه
  

َلا، Ɏست أنا َ ُ َ َ.  
  .وسيأتونَ لي بِذَاكرة بِدائية محدبة
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  .يقذَاكرة بِلاَ حرِ
  .سأَجلُوها في ظلِّ الشجرة حتى تلمع

  
  
  
  

ِهل تɃتظـرون مƔ؟ َ َ ُ ِ َ ََ  
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Ňَـ   لـَ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

أَنا الجَملُ الرملـي لاَ سـنام لـي، أَجِـيءُ مـن رِيـحٍ إِلَـى مـاءٍ، عبـاءَتي غَيمـةٌ              
ــاءُ أَحملُهـــا      غُبــار، قَ ـــ افلَتي الَّتـــي تقتفينِــي إِلَـــى الغيـــبِ، وخيمتــي ســـماءٌ زرقَـ

     ،الِّينبِيلِ الــــضــاءِ الــــس بِجيبِــــي، أَدق أَوتادهــــا بِظــــلِّ الجــــدارِ، مفتوحــــةً لأَبنــ
    ري وتــــدائماللَّــــونُ، و مــــرِيايِ، خالــــشالكَــــلاَمِ و ــــشبــــم عي لَهـــامطَع ق

  جميل

  
ِأنا اĿمـل اɎضليـل Ē ُ ََ َ َ

  
  

خرجـــــت مـــــن قَبِيلَتـــــي إِلَـــــى قَبِيلَتـــــي، انـــــسلَلت مـــــن ظلِّـــــي إِلَـــــى أُرجـــــوحتي          
ـــــــشاءُ، قَـــــــابِض علَيهـــــــا بِقَبـــــــضة حديـــــــد، وحيـــــــدا،       ــا ي يطَوحهـــــــا الهَـــــــواءُ أَينمـــــ

 الأَرضِ، عاليــا فــي القَـــاعِ،   واحــدا، أَحــدا، كَــوردة البازلــت فـــي مفــرِقِ     
مضٍ رإِلَى غَام ودشديـــــــــــــــــمقُولُ لي يصطَفَ: ادرِيــــــــــــــــمم أَنت مِ ــايي، فَالزد  
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  خطَاي صامتا جرِيئَا
  

َوȠنت أطفـو ɏضيـئا ِ ُ ُ َ ُ ُ َ  
  

و إِلَـــى نهـــرٍ أُمـــومي يمـــد اليـــدين    فَتطفُـــر الـــسهام مـــن ورائـــي عاوِيـــةً، فَـــأَطفُ    
ــا أَغــــــــرِس أَوتــــــــادي        لــــــــي، لاَ الخَــــــــرائطُ تعرِفُــــــــه ولاَ بحــــــــر الرمــــــــالِ، هــــــــا هنــــــ
        ــــةاحبم ـــةاحلَــــى وو عكَــــاءِ، فَأَصـــحـــاءِ الباءِ بِمـــي المَــــسا فيهـــي، أَســــقلمحو

عــــــةً أَليفَــــــةً مــــــن جــــــوعٍ، لأَنثُرهــــــا علَــــــى      للتــــــائهِين، لاَ ســــــراب، أَقطُفُهــــــا يانِ  
  السائرِين

  
ِأنا اłـارŰ اɎضنيـن Ē ē ِ ِ

َ َ َ  
  

        ــــــامنــــــةً تاجِنــــــي دلاخــــــا، دهيرــــــا أَو أُعقُهلاَ أُنف ــــف أَخــــــزِنُ الريــــــاح والعواصــ
ـتها بِالتعاوِيـــــــــذ والبخــــــــــورِ، ميراثـــــــــي وثَروتــــــــــي، أَ     هلــــــــــي وتـــــــــصحو، روضـــــــــ

وخيمتي، أَسكُنها كَأُم رؤومٍ، فَتسكُننِي كَعاشقها الضالِّ بين التخومِ، 
لاَ يراهــــا ســــواي، ظلِّــــي الــــداخلي أَو قَرِينِـــــي الــــوفي، أَحملُــــه إِلَــــى الحمـــــى         

  الحَرام
  

ȯَينكسـر اɎكـلام ََ ََ ِ َ  
  

ثلَ غُصنٍ جـــــــــــم افةُ القَاهديا السهتي، أَيدلَى يع رِيفي خــــــــف ــ ــ ــ رةُ، فَماذَا ـ
 انخن دم اتناللَّونَ كَائ لَيهي عكَي أَرم قاهالش ضالأَبي رِعأَن أَخت غَير



  
  
 

 131

ي في فَـضاءٍ  الكُهوف، بأَجنِحة فَزعٍ وذُيولٍ هلَعٍ ومناقير ضياءٍ، تطير بِ 
  بهاءٍ، مغمضةَ العينينِ ممرورةَ الضفَائر

  
ȯِتهƫ نزɋف اɎسـرائر َ Ē َ

ِ
َ

ِ
َ َ  

  
 في فَـضاءِ  -تبلِّلُنِي بِلاَ ماءٍ، شظَايا أَساطير أُرممها في الفَراغِ، لأُطلقَها   

 ـــةالخَيم-  ــــنوطَــــةً مربــــالاً مجِما وــــقُورصا وزــــاعم   ةرالــــذَّاك ــــيطــــاقِ بِخالأَعن 
اللَّئــــــيمِ، أَشــــــده وأُرخيــــــه حينــــــا بعــــــد حــــــينٍ إِلَــــــى ملَلــــــي، فَأُســــــدلَ الخَيمــــــةَ،      

  أُحكمها، وأمتطي صقرا يحطُّ بِي فَوق سطحٍ كَظيم
  

ِأنا اɎرائـي القـديم َ ِ Ē َ َ  
  

 فـــــــي مـــــــاءٍ، أُدلِّـــــــي جـــــــسدي     أَمـــــــد بـــــــصيرتي وبـــــــصرِي، لاَ يـــــــدي، صـــــــخرةٌ    
أُرجوحةً بِلاَ حبـالٍ فَـوق هاوِيـة جائعـة تمـد شـهوتها تلعقُنِـي، تعـضنِي،            

، )اســـفنجةً حجرِيـــةً، لاَ تعـــرِف الـــضحك، ولاَ العـــزاء  (أَرمـــي لَهـــا قَلبِـــي  
ي الرف يهرما، فَتنا، آسرِيرم همقضةتضجهةً مجمكَامِ ن  

  
َأنا اɎرغبة اŁاɏضـة َِ َ ُ َĒ َ

  
  
ــــــــارد كَكَلبٍ ضـــــــــــأَلي موطئٌ في الأَرضِ، أَم عدو مطَ ــ رةٌ ــــالٍّ، طَعامي كسـ

      ةـــــــــارجـــــــــي انفــا ف عجفَــــــــاءُ، ســـــــــلاَحي الـــــــــسري قَهقَهـــــــــةٌ لاَ تخيــــــــب، أُطلقُهـــــــ
 ،ونــــولَ        الطَّـــاعالحَبـــلِ ح فَـــافلظَّهــــرِ، لَحظَـــةَ التهمِ لاقِ الـــســـرلَحظَـــةَ اخت 
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  الرقَبة، أَنا الغنِي وما لي موعد آجِلٌ أَبدا، كُلَّما قُلت آنَ تلاَ شى بددا
  

ِسـرابا ماك َ ً َ َرا أو زɊـداـَ ََ َ ً  
  

، كُــــلُّ شــــيءٍ  )كًا، ربمــــا، وربمــــا ربمــــا كَانــــت مكيــــدةً أَو شــــر  ( لاَ أُطَــــارِده 
أُنــشوطَةٌ أَم  ( ســيأتي، ســيأتي، وكُــلُّ شــيءٍ عــارِض، فَــلاَ تمــسِك الحَبــلَ      

، لاَ خطــوةَ واحــدةً خــارِج البــدن، اعتــصم بِــالأَبيض الــصامت    )مـشنقَة؟ 
اغا صبصب نصانت ،ةدائالب اتوهالش ديءضطارِ البضلاحتا لر  

  
ȬɆِها القاتـِل اǺـريء َ ُ َ َ ē َ

  
  

تقتلُنِــــــي وتمــــــشي فــــــي جِنــــــازتي، تنــــــوح فــــــي مــــــأتمي، مــــــا مــــــن طَــــــائرٍ فـــــــي           
مـــــــن  (القَلـــــــبِ، ســـــــماءٌ صـــــــحراءُ، والنجـــــــوم رمـــــــلٌ أَو حـــــــصى فـــــــي العـــــــينِ         

؟ مـــا أَبعــــد المَـــسافَةَ، آجِـــلٌ كَعــــانِسٍ     ، مـــا أَكثَـــر الكــــلاَب الـــضالَّة   )يطفئُهـــا؟ 
 لَّقَةعم نٍ، كَطَلقَةملَى زع ةساعا-ندأَب -   ـةهالفُو ـينب افَةالمَس افصي انتف 

  والجَسد
  

َأنا سـليل الأبـد َ َُ َِ َ  
  

أَمر بِلاَ ، خفيفًا، طَفيفًا، )من رملٍ أَجِيءُ(لاَ أَفنى ولاَ أَجِيءُ من عدمٍ 
 وصاوِيسِ، لُصالطَّو ا رِيشلَه ودقُرةٌ، وجهربا مايرامِ، محي الزأَثَرٍ ف
يحملُــونَ المــسبحات، ونفــطٌ يــرِثُ المَــدائن والقُــرى، ينــسلُّ فــي العــروقِ        



  
  
 

 133

لَى القَلبِ قُفلٌ معو ،زلاَجم جهلَى الوايِينِ؛ فَعرالشأودن ص  
  

ȯَمن يعيـد اɎمبتـدأ ُ ُ ََ ُِ
َ  

  
ــــي ذَاكرتـــــي، ليــــــصحو فـــــي اللَّحظَــــــة الآفلَـــــة مولــــــوِلاً         ســـــراب ينــــــام دهـــــرا فــ
لَئيمــا؛ طُفُولَـــةٌ تـــركُض فـــي مراعـــي الرمـــلِ، تقـــضم الفَـــضاءَ علَـــى مهـــلٍ،      

ــاءٍ    وتبنِـــــي مــــــن حـــــصى وهمًــــــا واهيـــــا للزوبعــــــة ال     قَادمـــــة، تــــــركُض خلـــــف مــــ
       ــــــــنــاءُ م ــــــــركُض خلفَــــــــه، فَلمــــــــاذَا يهــــــــرب المَــــــ ــــــــاءَى، فَتنتــــــــاءَى، ينتنــــــــأَى، يي

  الأَصابِع؟
  

ِضـائع، والقلب جـائع َِ ٌُ َ َ َ  
  

لاَ يــدي  ( لاَ شــيءَ يــشبِعنِي تمامــا، يلاَمــسنِي ويــسقُطُ كَالغبــارِ المَوســمي     
  ،مسِكُهة ترةُ الفَـاتغبلاَ الرجِـيءُ،       )وي ـن أَيـنمي، ومـضي ـانٌ، أَيـنخد ،

لاَ صهِيلَ، حمحمةٌ همهمةٌ غَمغمةٌ غَامضةٌ لاَ تمضي ولاَ تأتي، أَين؟ 
رالفَات ايالش دعن ية- الآن-متاهالب ةلفَجِيعل   

  
َسوى طفلـة ميتـة ĕ َ ٍ

َ
ِ َ ِ  

    
ــةارِبا، رِشــفَةً      هيــدئو ايبِ الــشــدوِ، فَاشــرالب  ــاةعالرو وبِ المُــرإِلَــى الهُــر 

        ،قــتالو ــةلَــى قُبا عرــائا برفَــات ،ونَ قَــرنن دثــلَ كَركَــدا، ميــدحفَرِشــفَةً و
  ــــــــــاضيطُ الببــــــــــست )       ــــــــــابِي، كَيــــــــــفيث حــــــــــتــــــــــه تي أَخفَيتـانُ الَّــــــــــذ أَيهــــــــــا الثُّعبـــــــــ
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نِي؟تعقُولُ)خدت ،ةنقَى المُلَوبِالر يهرمتكُون: ، وكُن، فَي  
  

ُشـهقة اĿنـون ُ َ َ َ  
  

كَيــــــف انــــــسرب المَلَــــــلُ النملــــــي     (  بِقَفــــــزة واحــــــدة   - إِلَــــــى انتــــــصافها  -أَرتقيهــــــا
نِـه الـسري؟    بِنـومي مـن مكم  - الآنَ-، أَصعد أَم أَهبِطُ؟ مـن يـأتينِي   )إِلَي؟

المَــاءُ، فَــأَين المَــاءُ؟ وأَيــن الطِّفلَــةُ، كَيــف انفَلَتــت منــي؟ وضــفيرتها رفرفَــةٌ          
   بِحفنة نومٍ بيضاء- الآنَ-غَائرةٌ في القَلبِ، فَمن يأتينِي

  
  

َأنا اĿمل اɎرƧɏ، سيد اɎهباء َ ُ َĕ َ ē ِ
Ē ُ ََ َ

.  

َلا أمام ƥ، ولا  ََ ِ َ َ َ
َوراŜ وراء ََ َِ.  

َسيد Ɏلِعـراء َ ٌ ĕ َ.  
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  رَابـسَـ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  .مرأةٌ قَديمة
  أَكَانت نائمةً في الذَّاكرة، أَم خارِجها؟

هـــــل هـــــو   (والـــــسهم مرشـــــوق فـــــي قَلـــــبِ الثَّـــــورِ البـــــري، علَـــــى كُـــــلِّ جِـــــدار         
  ).الأبيض؟

لاَ خ ،مارلاَ دو.  
  .والعينان نافذَتان تطلاَّن علَى الأَبد

  أَين المَرأَةُ القَديمة؟
  

  .أَمشي في حلمٍ أَم كَابوس
  .أَعضائي رماديةٌ، وقَلبِي رماد

  .ذَاكرتي بِدائيةٌ، في الصفرِ، صافية
  .لاَ قَمر، لاَ نجوم
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  فَمن المَرأَة؟
  

 هذي؟هل زغماذَا تمل ،بالخَشو اجاءُ الصالأَشي  
أَحكي لَهـا عـن عـصفُورة    . طفلَةٌ فَاتنةٌ ترمي قَلبها علَي، أَدسه في قَلبِي   

  .الضوءِ، تنام في حضنِي
  لماذَا تسلُّنِي المَرأَةُ؟ ما الَّذي تفعلُه بِي؟

  
  .واب السماءضحكَتها تفتح أَب

  هل هي الأُنشوطَة؟
  

  في الشبكَة، مرةً أُخرى؟ تلدغُ من جحرٍ مرتين؟
  .أَيتها الأَقدام العمياءُ، أَيتها البصيرةُ الضرِيرةُ، لَست مني، لَست مني

  فَمن يمسِك بِيدي إِلَى الهَاوِية؟
  

  .غَائب، والأَشياءُ حاضرة.  بهجةلاَ أَسى، لاَ
  .مسافَةٌ من ضبابٍ، أَو زجاج

  هل أُفيق من غَيبوبة، أَم أَنحَدر إِلَيها؟
  

  .تزحم المَكَانَ بِالكَلاَمِ، تسد فَراغَات الوقت بِالصوت
َلا مǔن ƥ، لا وقت َ َ

ِ َ َ َ.  
  

شِ، وأَســـــــلَمت القَلعــــــــةَ دونَ معركَـــــــة وخطبــــــــة    لمـــــــاذَا تنازلــــــــت عـــــــنِ العــــــــر   
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  للتبرِير؟
  .أَيتها الخيانةُ، أَنت تاجِي الذَّهبِي

  .أَيتها الرحمةُ، أَنت قَاتلَتي، وغَرِيمي المُترع بِالغل
ȬɆُها اɎوقت َ َ ē َ

ِهل تɁسع ƥ؟:  ُ ِ Ē َ َ  
  

كَأَنهــا امرأَتــي   .  فَوقَهــا، مثــلَ قَــشة تــروح وتجِــيء    طَرِيــةً تتلَــوى، تعلكُنِــي  
ــأَننِي أَنحَـــدر أَم أَطفُـــو؟ العلَـــم   . حـــارةٌ وفَـــاتر، بيـــضاءُ ســـوداءُ ورمـــادي   . وكَـ

  .منكَّس، والحُراس استسلَموا للنعاسِ، والأَبواب مفتوحة
  لاَم؟ عدو أَم صديق؟من القَادم في الظَّ

  كَلمةُ السر أَولاً، وإِلاَّ
  

  .أَصرخ في كُثبان قُطنٍ، تغوص بِي وتنفُضنِي
  هل أَصل؟. وراءَها ماءٌ يومئُ لي، ظَامئٌ بِلاَ ظَمأ

  طُيور تنهشنِي بِلاَ أَلَم، من فَقَأَ عيونها؟ من دلَّها علَي؟
  أَين فَرت الأَشجار؟ لمن الهَمهمة؟

  .تلاَّن يطلاَّن علَي من خلف زجاجٍ، صامتان، ينتظران
  أَيتها الكُثبانُ، متى؟

  لماذَا يتوقَّف الوقت، يقطُر عرقًا علَى كَاهلي؟
  هل تضيق المَسافَةُ، أَم تتسِع؟

انترينقُبماسيى ولولاَن سهطي، تفلَى كَتع طَّانحت .  
  :أُحلِّق معهما برهةً، وأَبكي

َخذاŚ بعيدا، بعيدا ًِ َِ َ ِ
َ ُ  
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ُإƤ حقول القمح والفول، َ َُ ِ ِ ُ َ
ِ  

َإƤ عصفورةِ اɎضوء واɎضحك، بعيدا ِ َِ ُِ Ē Ēَ ِ َ ُ َ
ِ  

َما اȆي ȯعلته الأحلام القديمة بنا؟ َ
ِ

ُ َ ُِ َ َ ََ ُ َ ِ
Ē َ  

Śِخذا
َ ُ.  

  
  ما الَّذي يشعلُنِي؟

  من أَشعلَ الكبرِيت؟. حرِيق ينشع في أَعضائي
  . من أَبوابِي المُواربة- رويدا-تتسلَّلُ
غرِست-ةري الذَّاكة- فنلَوا مأَحلاَما وورا طُييهف قطلةً، تيما قَدارأَشج .  
عزرت-دسي جة-ي فغبةَ الرا.  بِذرهحوصا واءَها ملَيهي عرمت.  

  .ربما، ربما
  

ِأرض ɏستعارة، ووقت ɏرɋب
ُ ٌُ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ

.  
  

  .تحت سماءٍ أُخرى، أَمشي في مدينة بيضاءَ، واللَّيلُ أَبيض
، انتظَرتك دهرا من رقًى أَنا صيدك الشبقي: تترِلُ التلاَلَ بربرِيةٌ، تقُولُ

. قَالَـــــت لـــــي الـــــتلاَل  . قَالَـــــت لـــــي الـــــسلاَلاَت والـــــودع البحـــــرِي    . وطَلاَســـــم
  .فَانظُرنِي تجِدنِي

  
بربرِيــةٌ فــي جعبتــي نائمــةٌ، والمَدينــةُ    . أَنــا الأَبــيض أَمــشي فــي بيــاضِ اللَّيــلِ   

   انٌ بقُضبةٌ وناءكَهـي   = فَإِلَى أَين؟ . يضعِ المَلَكـي الجَـامعرِفُنِي فتس :  جـنص
 فــــــــــــــي. ودفُـــــــــــــوف، راقــــــــــــــصات وخـــــــــــــصيانٌ، حــــــــــــــراس وقَـــــــــــــوادونَ وســــــــــــــقَاة    
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       قصــــــلُ الــــــرهطـــــةً تحفَاد ،ــــــوتالت قَـــــةرــــــن وـــــي مترِيربــــــةٌ بارِيع ،فـــــصالمُنت
أَولــي أَن تغمــض  . رأَيتنِــي، مــا عرفتنِـي  = ى نعـاسٍ  يترنحــونَ إِلَ ــ. والحُمـى 

  .العينين كَي تبصرنِي، آخرِي أَن ترمي البصيرةَ كَي تعرِفَنِي، فَأَعرِفَك
  

  .أَغمضت عيني، وسرت في البيضاء
  .ما دلَّنِي أَحد

َلا أح َ   .دـَ
َبũɄ وũɄɊ جدار ضباب َ َ ٌَ َ ِ ِ َِ.  

ِ نلتƝَلا
َ َ.  

Ǘُ منا يدير ظهره Ɏلآِخر، يمƉ بلا رجوع ُ َ đ
ِ ِ َ َُ Ēُ َ َُ ِ ِ ُ.  

  
       نــــــــدوقٍ عــــــــندــــــــي صــــــــأَةً فبخـــــــت مالحُمــــــــرِ كَان ــــــــودالهُن ــــــــمســــــــا إِنَّ شلَه قُلـــــــت

ـــــــــــد نـــــــــــومهِم، ســـــــــــرق الـــــــــــصقر والثَّعلَـــــــــــب      . اللُّـــــــــــصوصِ، هـــــــــــي والقَمـــــــــــر   عن
ه ليتحــــــسس الغنِيمـــــــةَ المَجهولَــــــةَ، فَأَحرقَتـــــــها    مـــــــد الثَّعلَــــــب يـــــــد  . الــــــصندوق 

وفي المَرة الثَّانِية، فَر . الشمس، وانفَتح الصندوق، فَفَرت إِلَى السماء
  .القَمر، فَعرفَت الأَرض الضوء

  هل نحن من الهُنود الحُمر؟: قَالَت
  

  ــــستارِ تجالــــش ارــــونَ   أَشــــجي الجُنقا، فَــــأَرتولَهفُــــصا وهانأَغــــص يدةً  -عطــــوخ 
قَابِيــــلُ وهابِيــــلُ يــــشهِران أَســــلحةً صــــدئَةً،    .  إِلَــــى الأَســــئلَة الأُولَــــى  -خطــــوةً

  .والغراب ينتظر سدى
  .خطوةٌ أُخرى إِلَى الجُنون والحكمة
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  .التاليةُ إِلَى الدير
  

ــاةَ        أَشــبالحَي فَقَّــدتت ،فــرــي الغف ــوسجس تــاركمير وفُــولتو وــسكيونتم اح
أَهـلاً وسـهلاً، مجـرد شـاعرٍ، يـا سـادتي       : اليوميةَ، وتـسجلُ الانحرافَـات   

. شـــــــــفَة لاَ مـــــــــن البلاَشـــــــــفَة ولاَ المَنا  . لاَ مـــــــــن اليعاقبـــــــــة ولاَ الجَبـــــــــل   . الكـــــــــرام
برجــوازِي بروليتــارِي تــوفيقي تلفيقــي تبرِيــرِي تقَــدمي عــدمي رجعـــي لاَ        

  . غَير
  

Ʒمطر، لا غɎت اı مرȰ ة شمس وقطِعةǭَأنتظر ك َ
ِ

َ ََ ََ
ٍ

َ َ َ ََ ٍُ
َ َ َ ِ ِ

َ
.  

Ʃشف دȸرɋو ،ŧɊغيبو Ɨ ،وقت قضمة قضمةɎا ũِيقضم َ ُ ِ
َ ََ َ ُ ُ ََ ِ ِِ

ً ًَ َ َُ َ ُ َ.  
َكɇنũ صيده اŁلال َ ُ ُ َ

ِ
Ē َ َ

.  
ِمن انǃع مũ ترż وسناŚ؟ َ ِ َ ِ ĕ ِ َ ََ َ  

Ȭُقول ُ َثأري أنت، وǾِمŧ اɎمسمومة: َ َُ َ َ
ِ َِ َ َ َ

Ǘَ قضمة هزɋمة.  َ
ِ

َ ٍ
َ ē Ǘٌ رشفة طعنة . ُ َ َ ٍ

َ
ِ

ē ُ

Ǖَيمة ِ َ.  
َوأنت َ َ-ƥ ِ-مةɋجر َ َ

ِ.  
  

شاســــعةٌ، دافئَــــةٌ، تقَـــــدم   . ملاَ مــــساءَلَةَ ولاَ مـــــلاَ . تــــشبِه أُمــــي، فَتتـــــسِع لــــي   
تقَــــــــدم لــــــــي الهُــــــــروب الجَميــــــــلَ لَحظَــــــــةَ      . النعــــــــاس لــــــــي والــــــــشاي والــــــــسكينة    

ـاي فـــــــــي الظُّلُمـــــــــات، فَتمـــــــــضي بِـــــــــي إِلَيهـــــــــا دونَ      . الانـــــــــدحار تعرِفُهـــــــــا خطَــــــــ
  .استئذَان
  .لاَ تضيق
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  .واحةٌ للتائه الغرِيق
  

Ɏ لا
َ ست غيمة Ɨ بنطلونَ

ُ َ َُ ِ
ً َ َ.  

ُإنũ الفردوس اɎمفقود َ ُ َ ِ ِ
Ē
ِ.  

  
أَيـن العـصفُورةُ الذَّهبِيــةُ، وتـاج الجَزِيــرة،     : كُـلَّ لَيلَـة، تفَتــشنِي قَبـلَ النــوم    

والـــــــــسمكَةُ المُجنحـــــــــة؟ أَيـــــــــن مدينـــــــــةُ النحـــــــــاسِ، والثَّعلَـــــــــب المَكَّـــــــــار؟ لمـــــــــن        
  . نائمون، وسنلتقي بِهِم في النوم- الآنَ-إِنهم:  أَقُولُأَعطَيتهم؟

  .تنسلُّ مني إِلَيهِم، وتتركُنِي وحيدا
  

ȬɆُها اɎسادة ēَ Ē َ َ
ُأنا اɎمطلق، اɎمجرد، :  Ē َ ُ ُ َُ َ َ  
ِمن يɁبناŚ؟ Ē َ َ َ َ  

َداجن كصاعقة، أǾِف كقنبلة ɏوقوتة ُ َ َ ََ ٍَ ٍُ ُ ٌ ََ
ِ ٌ ِ َ .  

ɋِمن ير
ُ   د؟ـَ

  
يبلَـى  . قَفَص وقُضبانٌ صدئَةٌ، يـشدنِي آخـر اللَّيـلِ مـن عنقـي إِلَـى ظَلاَمـه        

عظَـــــــــام  . عنكَبـــــــــوت وغربـــــــــانٌ، هـــــــــراوةٌ وخنجـــــــــر ذُو حـــــــــدينِ     . كُـــــــــلُّ شـــــــــيءٍ 
صـــرخات ميتـــةٌ علَـــى القُـــضبان،    ). لمـــن؟ لـــي؟ (وجمجمـــةٌ فَارِغَـــةٌ قَديمـــة   

صابوي البلَّى فدتيلٌ يل.  
  ما الَّذي جاءَ بِي؟

  من أَنا؟
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تمــشي خلــف ثَــدييها إِلَــي كُــلَّ      . مــرأَةٌ مــن صــداعٍ تــشدنِي بِحبــلٍ مــن ملَــل       
  ــار  (لَيلَــةهالن ــانامنإِلَـــى      ). ي انــزقفـــى الفَجــرِ، يتــةَ حلِّيةَ المَحا الــبِيريهِمأَســـق

دةيبوالمُب اتالإِعلاَنو المَحفُوظَاتو يداشالأَن انظهِرستي ،ي.  
  .أُربت علَيهِما، إِلَى الشمسِ، ينامان في الهُذَاء

  
أَنــــــــــا البومــــــــــةُ العميــــــــــاءُ، أَطــــــــــير فَــــــــــوق أَطــــــــــلاَلِ الظَّــــــــــلاَمِ، تقُــــــــــودنِي الظُّنــــــــــونُ       

هأَن ت عدب ،امالأَوهةويمي القَدتيرصأَت بر.  
  .وكُلُّ هذَا الظََّلاَمِ لي حقُولُ الوحشة الشائكَةُ واحتضار الكَلاَم

  
أَرتكــب أُغنِيــات منطَفئَــةً   . أَختــرِع مرحــا مرِيبــا، أَحملُــه فــي جيبِــي المَثقُــوب    

أَســتبقي واحــدةً طَرِيــةً  . المَــساكين علَــى الأَصــدقَاءِ و - بِالقــسطَاسِ-أُوزعهــا
. أَعبـثُ بِهـا فـي القَيلُولَـة المَبلُولَـة إِلَـى اختناقَـة الـضجرِ، فَأرميهـا فـي فَمــي          

  .في الغد، أَصنع غَيرها، طَازِجةً، بِلاَ قسطَاس
  

لُمــــــاتي حتــــــى الفَـــــــراغِ،   فَمــــــن يثقُبنِــــــي لأَنِــــــز ظَ   . الطَّهطَــــــاوِي يــــــدعونِي إِلَيــــــه   
الفَـــراغ؟ جِـــدار ملـــح قَرِينِـــي، منتــــصب فـــي وجهِـــي، يأكُـــلُ مـــن طَبقــــي،          

مـرأَةٌ مـن رِضـا تتمـشى خلـف الجـدارِ، علَـى        . ويحتلُّ سرِيرِي وسرِيرتي   
  .لاً، لاَ تبرحانتحوم، فَتحطُّ عيناي علَيها قَليلاً قَلي. مرمى ظلِّي

ــاءٍ مـــــن القيــــــشانِي،     - فـــــي طُفُولَتهـــــا  -تقُـــــولُ لـــــي إِنهــــــا    كَانــــــت ســـــمكَةً فـــــي إِنــــ
  .وأَحيانا دولفينا، تترَلق، وتغوص إِلَى الطَّحالبِ والقَواقعِ الفَارِغَة

بو دبن زم ،ةرلحٍ، كُلَّ ممملٍ ون رم انتةقَبضهج.  
  .أُخفيها عني وسطَ ظُنونِي، ولاَ أَقُول
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  . فَينقَطع- دفعةً واحدةً-أَشده. لاَ أُرخي الخَيطَ
  .أَستدير إِلَى بقية الخُيوط، خيطًا خيطًا

ِلا أنقط َ َ   .عـَ
ُمن ȻشدŚ شدة واحدة، أنا اɎمرŲِ اɎمعقود؟ َ َ َē َ َ ً ً ُِ َ Ē ēِ َ َ  

  
ــــــــه الكَوابِيـــــــــــــــــــــــــــــــأَهش عن. هــــــــــــــالَم، حارِسه وراعيــــــــــــــــــومِ العـــــــــــــــــهر علَى نــــــــــــــــــــــأَس ــ ــ ــ ــ ــ ــ   س ـ

 البــــرد، أَســـــحب  أَهـــــش عنــــه ). أَحـــــتفظُ لنفــــسِي بِهــــا  (والوحــــوش الخُرافيــــة   
      لَيــــهع ــــابالب ــــدأُوصــــة، وارِيالع ــــهافلَــــى أَطرــــةَ عيــــي   (الأَغطف وصلاَ لُــــص

ةينكَة. المَدلاَئماءٍ ون أَنبِيةٌ ميندلَة. ملاَ قَت ،وصلاَ لُص.(  
  

     ـالِ المُحمالحُمــرِ، بِالج ـودمسِ الهُنبِــش ،ةــاجِ الجَزِيـربِت ـكابِعِ  جِئتوبِــالز لَــةم
نيــــــــــــــــــــالمُلَونغي تالَّت ة .ببِالج كــــــــــــجِئتاعمو ،ةــــــــالِ الثَّلجِي ــ ــ ــــــــزِ التلاَلِ، والمَدينـــ ــ ــ ــ ة ـ

كدتجا وفَم ،كبِي، جِئتو ،ةورالمَسح.  

  ــهإِلَــى س لَّلتــست     ،ارالأَشــج دــصعي يــوتص أَطلَقــت ،يــتادــومِ، نولِ الن
      ،ــــــامماليو يرافــــــصالع ــــــدتجـــــي، واعــــــي المَرف ــــــركُضي ،ــــــوفهـــــبِطُ الكُهي

  .الينابِيع والغدرانَ، الأَرانِب والغزلاَن
  .وما وجدتك

  
    يفَــةةُ قَطرـجش ،ــةابالإِجينِ وقـرأَةُ الـيم  عنـشت ،ةيائـمةً - سةً قَطـرإِلَــى - قَطــر 

  .دمي
  ).أَكُلُّ هذَا الرضا واليقين؟(وقت من الآسِ ينمو علَى حافَّتي المُحترِقَة 

       يــــدـــي يــــي فبكي، تـــاتظُلُم ضوــــري، تتحـــشوي واكأَشــــو ـــددههــــا (تهتأَي
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  ).كَيف أَعرِفُك؟الغامضةُ الغرِيبةُ، 
  

  .مرأَةٌ بِلاَ سؤال؛ رجلٌ بِلاَ إِجابة
  

      لَـيـا عهتهجبا وهقتي ورمت ،إِلَي ثُ الأَرضحرـا    (تي الظِّـلاَلَ ثَوببقـستت
  ).ثَوب من أَيامٍ قَديمة مهترِئَة. داكنا لاَ تخلَعه

ِأنا اɏرأة الظل، رميت ظ َ َ َ ĕ ĕ ُ َ ََ لك Ǳ ɲت ظلكَ
Ē Ē

ِ ُ ِ Ē َ َ َ.  
  هل تكُونِين قَيلُولَتي في الهَجِيرِ، أَم هجِيرِي؟

إِن تكُـن طَــائرا، سـأَكُونُ الفَــضاء، أَو نخلَـةً ســأَكُونُ المَـاء، أَو دولفينــا أَنــا       
  فَمن أَكُون؟. البحر الشاسع، أَو صحراءَ أَنا المَطَر

ِوردة انتظاري 
َ ِ َ َ َǐفارع ǐأسɋمِة، وɎن ظلمة ظاɋǮَع َ

ِ
َ

ِ
َ َ ً َ ً َُ َ َ

ِ ِ.  
  

  هل عرفتنِي؟
  
  

ِأنت          أنت ِ
َ َ
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قيلـولة
ُ َ

  
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

وردةً أَو رصاصـــــةً تــــــدخلُنِي، أَنـــــا الهَــــــارِب الأَبـــــدي فَــــــأَغفر مـــــا تقَــــــدم مــــــن       
، وهـي  )أَم أُولَـد؟ (أَخر، أَصـحو مـن المَـوت    ذُنوبِ الـزمنِ الوحـشي أَو ت ـ   

ظلِّـــي المُـــورِق، قَيلُـــولَتي ينـــام فيهـــا أَرقـــي، فَتغـــسِلَه بِرحمتهـــا كَربـــة، تقُـــولُ      
      قَــــانخفي انعــــشرم ــــانرجب ايــــينِ، ثَــــديلمحــــا وأسي ــــشرِينعــــد عنِــــي بجِئت

   ا، تبتعا مظَاري انتتهوش وسمالش فِّفا (جلُهـشعانَ   )لاَ تيرلَ الـنفَأُشـع ،
 غتولُ، أَفرا الفُصلُهجهنطَةً تس ،ةلَى القَارِعلاَةً عصةً واري اللَّيلِ شف
           ،يملَــى قَــدع يمقَــد ابــربِيلِ، تــاءِ الــسأَبنابِ والــذُّبــارِ وبالغ ــنــي مترذَاك

اد الــسنِينِ علَــى بــابِي المَقفُــولِ، مــروا خــارِجِي، بعيــدا بعيــدا، مــسِيرةَ          رمــ
عمــــرٍ مــــن الـــــصمت والخَيبــــة، كُنــــت أَدرِي فَتأَجلـــــت تأَجلــــت إِلَــــى مطلَـــــعِ        

ضــجةٌ  المَــوت، بِكــر أَنــا فــي انتظَــارِك، أَعــضائي فَرحانــةٌ وقَلبِــي برتقَالَــةٌ نا      
 يكـــدـــي يف        ـــكِّينلاَ س ،لَـــينفَـــرِطُ عتا، وهتـــرس عوِيـــذَةً فَـــوقنِـــي تملَملت ،

         نـــذُ أَلـــفم ـــا أُنثَـــايهرِيـــحٍ، كَأَن قَـــبضفَـــارِغٌ و محـــزدةَ، مردي، لاَ ونـــدع
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أَعرِفُه ،ةي لَيـــــــــــــــــكَآباحا جِرهحي(لَةً ـــــلَةً فَلَيــــــــــــــــــا فَأَمنالأَمو لكتو نِيا الغأَن( ،
ــــــــيان، لاَ تنسى، تستدير إِلَى قَطيعٍ مـــــــــــــــــــــــفَتغسِلَها، تسلَّها مني إِلَى النس ــ ــ ــ ن ـ

     ا، فَتهمقــضــي االلهِ، ياعرــي مف أكُــلُ الظَّــلاَمي اهــيــا     شهنِيني حــدــي يــي فبك
           يمقَـد ـابا نـي ثَـديِهف ،رِيئَـةئَابٍ بـذـا لياعر لَيـهنثَنِـي عت ثُم ،إِلَيه)  ـن أَيم

ــــــــي ســــــــرتها رايــــــــةُ المَلــــــــك الغــــــــازِي مــــــــشرعةٌ     )ذئــــــــبٍ غَــــــــابِرٍ؟  فــــــــا  (، واهرلاَ ي
ين رذَاذُ البحرِ واليود، شمس ، وأَصداءُ صهِيلٍ ضليلٍ، فَمن أَ)سواي

 ينب مد ،اسأَفرو اتركَبيقَةٌ، متلَةٌ علصوبٍ، صرأشلاَءُ حةٌ، وضامح
 كَأَرضٍ موطُوءَة بعـد مطَـرٍ، مـروا    - كَما ترى-بِكر أَنا: الفَخذَينِ، تقُولُ 

   تامالص ابِيعرِفُوا أَبوارِجِي، لَم يا خأسي شرِينلَيهِم، عخ عصرةَ، لَم ت
كُنت نائمةً علَى فراشٍ من ترابٍ، من كَسر أَقفَالي وفَض براءَتي، فَلَم 
يعــرِف كَلمــةَ الــسر، فَنــام فــي أُرجوحــة الــوهمِ علَــى الأَســوارِ قَرِيــرا، لاَ           

  يةَ الآنَ فابِررم (بهدتطَر     ،ـي كُـلَّ لَيلَـةاشرـي فف امني يا الَّذا، فَميعمج
فَمـن يـوقظ الـراحلين، مـن يـضيءُ      (، قَيلُولَةٌ من غَيرِ سـوءٍ  )في ظَهرِي؟ 

 أَكُن ما تشاءُ، قَبضةً من طينٍ فَاترٍ في كُونِي،: ، قُل)الظِّلاَلَ المُنطَفئَةَ؟ 
رأَةً أَو شـجرةً، سـهلاً أَو مطَـرةً، ويـداك فَـاعلي مــن      يـديك، مـا تـشاءُ، م ـ   

  عدمٍ إِلَى امرأَة سافرة
  

ȩٍعتق اɎشهوات دهرا من حنɏȁ ǐض، ِ َِ
ٍ ِ َ ًُ َ ِ َ َ َĒ ĕ ُ  

ȯَتهرȰها عليك مهرة ماطرة َِ َ ًُ َ َ ََ َ ُ
ِ

َ.  
ɏٍرأة من أرق شبق، ِ

َ ٌ
ٍ َ َ َ

ِ َ  
َومياه بروق ساهرة ُ َِ ِ َِ

ٍ
ُ َ  

  



  
  
 

 147

 جـسد مــن الهَـديلِ النـاعسِ فــي     لعــريِ تنـام لـي جائعــةً شـهِيةً،    عارِيـةً مـن ا  
سةً ووِيةً قَرومأُم ينعــــــــــالظِّلِّ أَربايصالوو ارِيثالمَو نم ــــــــــلاَلاَت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا الصفراءِ ــ

طَّاعـــة الراضـــية، مـــا قُلـــت لاَ أَنـــا      تكَدســـنِي، فَتنمـــو فـــي بـــدنِي طَحالـــب ال    
ــــــوأد وســــــطَ الأَغَارِيــــــد واخــــــضرارِ الــــــوهمِ، قَاتلَــــــةٌ           الــــــصبِيةُ الذَّاهبــــــةُ إِلَــــــى ال

: تكَفِّنهـــا التعــــاليم الأُموميــــةُ والبهجــــةُ الـــصناعيةُ، أَيهــــا البرابِــــرةُ الغــــارِبونَ     
بِحـــةٌ، أَنـــا الخَـــسارةُ الفَادحـــةُ، لـــي بهجـــةٌ بخيلَـــةٌ أَنزِفُهـــا ســـاهيةً      مقَايـــضةٌ را

في السرِيرِ كُلَّ لَيلَة ظَامئَةً، ولي نهر سراب طَوِيلٌ يشبِه العزاءَ، أَمشي 
سةُ، أَغسِلُ جابِررالبو ومالن امنا يمندى، عينالهُو هائلَى مارِ عن غُبي مد

جـــسد مـــستباح وروحـــي موصـــدةٌ، مـــن يفتحهـــا يفتحنِـــي        : الغـــزوِ، أَقُـــولُ  
ســـــــراب يـــــــشبِه الـــــــشيزوفرِينيا، فَمـــــــن يعقـــــــد الـــــــصلح بينِـــــــي    : علَيـــــــه، أَقُـــــــولُ 

ى اليأسِ وبينِي، بعضي يحارِب بعضي، انتظَرتك لَيلاً طَوِيلاً طَوِيلاً إِلَ
ـــلاَ تطــــرقِ البــــاب، لاَ بــــاب، فَادخــــل ســــيدا وتاجــــا لــــي،           حتــــى أَتيــــت، فَـ
مفتوحةً مستباحةً كَما تشتهِي، تبدأُنِي فَأَبـدأُ، لَـم أَكُـن فَكُنـت، ابتـدائي       

ن وصــــحوِي، صــــبوتي وزهــــوِي، بِــــك اكتمــــالي واشــــتعالي، تعرينِــــي م ــــ      
القَبِيلَــــة والوصــــايا، فَيرتمــــي ثَــــدياي فــــي يــــديك يرفرِفَــــان هــــشيما قَلــــيلاً،      

ــبقًا وبِـــــــيلاً،    تـــــــشعلُ الظُّلُمـــــــات فـــــــي جـــــــسدي ســـــــهولاً ترتـــــــع     وينعـــــــسان شـــــ
، الشموس فيها، تستبِيحنِي حرِيقًا شبِقًا يرعى الهَشيم، يضيءُ روحي   

          يـــدي يجدــستيي، ودــســأوِي إِلَــى جعٍ يــائاءٍ جنِــس يــعأَةً، قَطـر لَيــست امـ
          ــيلئٌ أَزلاَةَ، ظَـامى الـصنـسى االلهَ فَيـرـبٍ ياهثـلَ رم إِلَيـه بـشي تائأَعـضو

بــروقِ الَّتــي  يخـاف ابــتلاَلَ الـشفَاه، لَــم أَكُـن حيــا ولاَ ميتـا لأَعــرِف لَـونَ ال       
نينت برــــــــــانفَجلَى غَابي عـــــــــــا، كَأَنلَى مبِي ع حجمولٍ تعو ــــــــة ــ ــ ــــــــاءٍ، فَأَطفُـــــ ــ ــ و ــ

ــا أَليفًـــــا، تمـــــوج أُوغـــــلُ حتــــى المُنتهـــــى، فَـــــأَقطُف الغيـــــوم مـــــن        فَوقَهــــا خفيفًـــ



  
  
 

 148

نها، يهائمنِي إِلَى سصمتغَرِيقًا ت فَوقَه لِّقي، أُحلاَلاً لا حمرا خهاؤلُّ م
، فَأَمرق توسع لي، )د عني لأَبلُغَ سدرتيـــــــــــــــــأَيها الزمن ابتع(اعٍ بعيد ــــــــــــــــــــــــقَ

ا دهـــــــــرا، فَـــــــــأَفطرنِي إِلَـــــــــى الحَافَّـــــــــة،   انتظَرتـــــــــك صـــــــــوم تــــــــصوبنِي لأَبلُغهـــــــــا،  
احترقَـت غُــصونِي مـن ظَمــإٍ ورمــلٍ، أَنـا المَــرأَةُ الآجِلَــةُ مـن أَجلــك طُوفَانــا        

  يدخلُنِي فَيأخذَنِي لَه، يحيِي المَوات، ويوقظُ النوم الطَّوِيل
  

ɏِرأة اɎوقت اǺخيل َ ِ َ ُ َ َ.  
،Ŝت أعداŁِصا َ ََ ُ َ

  
ȭَفو َ،Ʃد Ɨ مستحمةɎرماح اɎِت عن ا َِ Ē ُِ ِ َ َُ ِ َ ĕ ِ  

ُرميت ذاكرȓ القديمة Ɏلِصقور، َē َ َ ِ ِ َ ِ َ ُ َ َ  
ُتوضأت بمائك الأعضاء، َ َ ََ َِ ِ

Ē َ َ  
ِفاكɁشفت بك اɎصهيل ِ

Ē َ ُ َ َ َ.  

  
ـــلاَ جِ ولاَ اح مفتـــــوح علَـــــي، لاَ يعرِفُـــــه لَيـــــلٌ    ــــــــــ ــــــــدار، لاَ بـــــاب، بـــــراح مب  ــــــــــــــــــ

ـــار، أَنحَنِــــــي لأَرتــــــوِي كَــــــسماءٍ تنحنِــــــي فَــــــوق م  ـنهــــــ م ــــــــ ــــــــاءٍ، تــــــشدنِي، وتلتـــــــــــــــــــــ
علَــي، تـــوغلُنِي فَأُوغـــلَ، لاَ وراءَ لـــي، إِلَـــى الـــسدرة مثـــلَ ســـهمٍ والـــغٍ لاَ      

 الَّذي يهطلُ بِي أَيها الجُنونُ، يعرِف اليأس، توسع لي تضيق علَي، ما
ابتعد عني أَيها الزمن، لي كُلُّها، وشمي ونجمي، صهوتي وصبوتي، 

 ملَكَتمي ولكبــــــــــمي لاَ تقُــــــــــــــي الَّتا ام  :ولُـــــــــــــــلَى، تأَةُ الظِّـــــــــــ ــــــــأَنـــــــ ـــــــــرا ـــــــ ــــــــلِّ، كُلَّم
 لَك الظِّلَّ والمَاءَ - إِلَى أَبد الآبِدين-نِي شهِدتنِي، فَعرفتنِي، فَكُنتــــَــــــطَعنت

قَيلُـــــولَتي أَنـــــت الَّتـــــي تمتـــــد لـــــي وتلُمنِـــــي مـــــن الـــــتلاَلِ        : أَقُـــــول والياســـــمين، 
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 بـــعالهَجِــيرِ، نـــا     وـــي، أَننيـــلُ عمـــولُ أَو يحــلٌّ لاَ يظ ،ـــيضفأَو ي ـــيضغلاَ ي 
        ا أُطَــــــارِدـــــسفُوحما وـــــسفُوعـــــاجِ الأَرضِ مجــــــي فى فأَســـــع يـــــدالأَب قرالمُـــــؤ

هبش رقَةن زا مرـــــــــــــــــطَائالن ي الحُلمِ، أَنتى فوه ســــــــاءَ، لَم أَر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وم ووردتي ـ
     هـذـي كُـلَّ هنم عتض ي، فَكَيفقلَى أَرا عهأَنثُرا وأَقطُفُه يكةُ، فيغلالب
الظُّلُمات الظَّالمة، وبين ثَدييك وشمي وصوتي القَادم بيرقًا نافرا؟ هل 

     ــــرِيربالب ــــررجــــل جــــا طَــــوِيلاً؟ هرنأَخأَم     ت ،ابِــــكرــــن تم ــــهحلاَمم ــــيرالأَخ 
برهـــةٌ عــــابِرةٌ نـــسميها الأَبــــد؟ ســــراب هـــذه الأُرجوحــــةُ المُراوِحـــةُ بــــين لَيــــلٍ        

هنــــــــــو ملٍ قَاحر ينـــــــــارٍ، ب  ِقـلحــــــــ ــــــــلٍ و   ـلُ الخَاوِياكالهَي هـذه ابـرةُــ ــــــــــــارٍ، ت- 
بوفُ-بِلاَ رلَةً مارِ، كُونِي كَاميالا ةاشعارتاحِ ويالر نا مهسحرــــــــ ن ــ ــ ورةً ــ

أَو لاَ متـــسع للنــــسيان مـــرةً أُخــــرى، هـــو الــــنجم الأَخـــير يجِــــيءُ فـــي وقتنــــا        
ام فــــــي الــــــوراءِ، وارمــــــي علَــــــى مــــــا     الــــــضائعِ، دعــــــي الأُفُــــــولَ يأكُــــــلُ الأَوه ــــــ   

سيـــــسقُطُ فـــــي يـــــديك مـــــن ظـــــلاَلِ القَـــــادمين، لَـــــم يكُـــــن البرابِـــــرةُ الترابِيـــــونَ      
قَ ـــــــ ــــــــحافلاَ القَبِيلَــــةُ النو ،ى     ـــــــــ ــــــــلاـــــرجفَــــاءَ، كَــــي تــــنطَةً عس دـــــصعــــرأَةٌ تةُ، م- 

 أُنوثَتهـــا وهطُـــولَ شـــهوتها فـــي الأَربعـــين إِذعانـــا وعـــشرِين    -للمــرة الأُولَـــى 
 جِئــــت كَــــي تفُــــض ختمــــي، وتــــسكُننِي نــــارا    - تقُــــولُ-أُمومــــةً رِيفيــــةً، بِكــــرا 

  صاهلَة
  

 ƅها أرȫِإ
َ َ Ē

ِ  
َأحرȪه ُ ُ َ

ِا وأغرسـ
َ   هَاُـَ

باɎشموسِ اɎمرġلة
َ َ َ ُ ُ ē

ِ.  
َفأقطفها َ ُ َ َ

:  
َشهو ة شهوة ɏؤجلةَ

َ Ē َ ُ ً َ ًَ.  
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Ǘ  شهوة     ɏرأة مكتملة
َ
ِ َ ُ ٌ ََ َ ٍ َ ē ُ.  

َوɏ  ȣرأة     أǩاب ɏوج هاĦة ِ َ ٍ ٍَ ُ ََ َ َ ē ُ َ.  
ŧوجة     وقɏ ȣِو َ ٍَ َ َ ē ُ. 
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  اذاـɎَمِ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  لماذَا تدمننِي المُفترقَات؟
   علَي، لي،كُلُّ الطُّرقَات مفتوحةٌ

  .وظَهرِي إلَى كُلِّ الطُّرقَات
  شموس كَثيرةٌ تختبِئُ في جسدي، 

  .وطُيور زرقَاءُ لاَ تهاجِرنِي
  .تكَلِّمنِي، وتغني لي

نلاَ تا، وهائني غف امامـأن.  
  

أنا مفƳق الأوقات
َ ُ ََ ُ َ.  

ƥ ِلا وقت َ َ َ.  
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ِصخرة Ɨ هزɋع ِ
َ ِ ٌ َ ُ الفصَ   .ولـُ

Ĺَزن اɎرɋاح واɎشهوات الغاɏضة َ َِ َ ِ َ ĕĒ َ َ ُ
ِ

َ
.  

ُكǵخة صامتة Ɨ مفرق اȆه َē
ِ ِ

َ ِ ٍ ٍِ َ َ َ َ
  .ولـ
صخرة صارخة Ȃ صمت الأف
ُ ُ

ِ َ َ َ ََ ٌ َ ٌ
ِ   .ولـَ

  
  .فَلماذَا تضيق العبارةُ والوقت

  لماذَا يضيق عني الجَسد؟
  

اتوهارِ الشجلاشت يبصقلٌ خةحرافالن .  
  .أرض تنبِت الرغَبات الجَائرة

  .سماءٌ من طُيورِ الأرق
اءٌ بِلاَ أجنِحفَضبِلاَ رِيشٍ، و احنةـج.  

  
قطلن يي-فَمدسن جة؟- مابِحالن اترخالص   

  

هك
َ   ذَا ــــَ

  
 الــشمس عنــي برهــةً  مــن يكُــف (صــحو جــارِح، وظَهِــيرةٌ رأســيةٌ لاَ تميــل   

  ).أجلُو بصيرتي الفَاترة، أو أُمشطَ شعرِي بِالرياحِ الغابِرة؟
  .لاَ لَيلَ لي، ولاَ نعاس

  .منتصب علَى قَارِعة ضائعة، مثلَ ذَنبٍ شرِه أو خطيئَة برِيئَة
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  .منتظر لَحظَتي المُضيئَة
  

  .جعبتيلاَ سهام في 
  ).لاَ اسم لَه عندي(صوبتها جميعا إلَى كَبِد كَائنٍ غَامضٍ 

  .نفَدت وما نفذَت
  .قَبضةٌ خاوِيةٌ علَى عراء

  
َهب َاء          أم          Ȩهـَ َ   اءـٌ

  
هتي، لَيـست الـشمس فـي مـواج    (ظلِّي إلَى الوراءِ جثَّةٌ طَوِيلَـةٌ بِـلاَ أكفَـان     

  ).ولاَ القَمر في رأسي
  فَلمن تلك الجُثَّةُ الطَّوِيلَةُ في الأمام؟

  
مدلاَ ن،لاَ عي، وتدياءـ سز.  

  
لَــم نقطُــف الوقــت فــي وقتــه، ونــسينا المَواســم حتــى تخثَّــر فينــا، وأدركَــه         

  . العطَن
داعن سنِي الجُثَّةَ ممفَادفقَاد ةرقبب مبِأقر ةـيك.  

  .اءـلاَلَ، لاَ رِثَـلاَ أط
  

  ).قَيلُولَةٌ مثقُوبةٌ بِالطَّعنات الصدئَة، راضيةً مرضية(أُسميك قَيلُولَتي 
سي جظُ فيقستت اتالطَّعنو ،يكف امأن ي؟ـكَيفد  
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  حمِ الذَّاكرة؟من ينتزِع الخنجر المَسموم من لَ
  

  يانَ والنوم؟ـمن الَّذي قَتلَ النس
  

ĕآه، يا أم ُ   .يـَ
  

مالرعبِ وبِالر عترادـم.  
ا، فَخرِحاءٍ مولَى هي عاـأمشور.  

  ي؟ـمن يشبِهن
ــأعرِفس-  ــةاوِيه عــدــةً     -بنلَوم ــلاَلاَتض فــشأكتفــسِي، ون ــرِعأخت كَيــف

لبِيت فسِي. يقنأقُولُ لات: سم ا فَاتم .انسيلنكُون: أقُولُ لكُن، فَي.  
  . متوجا بِالحداد- علَى بكَاءٍ-وأمشي

  
  .لاَـع لي قَليـأيتها التوارِيخ، اخرجِي مني قَليلاً، لأتسِ

  .يلاَ أنفُذُ من. ضيق كَثُقبِ إبرة علَى نفسِي
مـا الَّـذي ينتظرنِـي خـارِجِي؟ أهــو     (محـشور فـي بِـلاَ ثُغـرة طَيبـة تـرأف بِـي        

  ).جدير بِي؟
  

  .رـلاَ أنحَنِي، ولاَ أنكَسِ
تنـــــام . أُطعمهـــــا وأُغَنــــي لَهــــا  . فَــــارِع، عــــشا للريـــــاحِ والعواصــــف المَوســــمية    

  . حتى لَحظَة الجُنون المَوعودةعلَى صوتي الوثيرِ
  .تهب في، لاَ أنكَسِر ولاَ أنحَنِي
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ما حيلَتي؟ فَكَم . علَى ظَهِيرة قَائظَة أُغَني غنوةً باهظَةً بِلاَ كَلاَم
رصاصةً سأحتاج لقَتلِ كُلِّ هذَا الصوات؟ كَم مقبرةً تتسِع لهذه 

الشــــقش ـــقَة البقبقَـ ــــة الهَمهمــ ــــة الغمغمـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــة الجَمجمـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــة الحَمحمـ  أنت: ة؟ تقُولُـــ
صدفَتي، خرجت من صدفَتي علَى صوتك عارِيةً لَك من إذعانِي 

لاَ : قُلت. تها شهب ونيازِك وكَهرباءجسد لُغةٌ أخرى، أبجدي. وأُمومتي
 أنا الطِّفلُ الضالُّ، أمي بعيدةٌ بِأربعين هاوِية أو متاهة، وطَرف ،أدرِي

 انسيي إلَى الندن يم فَر ار(الخَيطبلاَ اعتى، وةٌ ). لاَ أسارِضةٌ عزحم
متى تتسِعين لي، أيتها الضيقَةُ بِرماد .  بين وقتينكغيمٍ يؤرجِحها الهَواءُ

أيتها . كَلاَم هش هشيم لاَ يورِق غَير أشباحِ الغبار. الوصايا والتعاليمِ
كَصدفَة تجرِي علَى . الضيقَةُ بِالمُغتصبِ الرحيمِ، متى؟ لاَ وقت لي

انقَضيقلاَ يلت يددينِ حةُ . يبما الحَاقَّةُ القَادندوعرِيرِ (مس حتةٌ تنكَام
، وذراعاي جناحان منشوران من غَرابة )السهوِ، ساهيةً أو ميتة

ج كَي كَم صدفَةً سأحتا. زاهية، معلَّقَان علَى فَضاءٍ غَائبٍ ورِيحٍ نائمة
 حتةَ تةَ المُرِيحوحالأُرج فوقن ية؟ ممائالغ افَةالمَس لَ أحطَابأُشع
ظلِّي ساعةً أو دهرا؟ شهقَةً أو حجرا؟ فَأُعيد ترتيب التوارِيخِ في 

  لـجسدي، وأغفُو أبِدا في الهَدي
  

ِيد اɎوقت القتيـسَ
َ َ َ َ ĕلـ  

  
  
  
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َكȫɇها نهِاي َ َ Ē َ

ة الأرضـــ
َ ُ  

)2000(  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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َكȫɇها نهاي َ َِ Ē َ
ة الأرضــ

َ ُ  
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ȩُقول َ" :Ʒłَصباح ا َ َ"  
ُيɃشق منتصف اɎليـل َ َ َُ ē َ  

َعن ȫهـار ََ.  
  
  

ȩُقول َ" :Ʒłساء اɏَ َ َ."  
ِيǐɀ اłيط الأبيض من ُ َ َُ َ ُ   َ الأسود؛ِ

Ɖɏِأ  
َمتوجا باɎشموسِ والأقمـار ُ ًَ ē

ِ Ē َ ُ.  
 

 
 
 
 
 
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 
 
 
 

 
 
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  ــــــــــــــــــــ
  

  رَاءــعَ
 
 

 
 
 
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 
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

  :تَأتـي

ارِيثوالمي واثرةً بِالمججديرمالأخ رِيربالبو ةومالأُمو .  
يهِم فبتُر ددهار، تُهافَ النَّها أَطرهدسي جم فى خُطَاهتَرع ،ةري الذَّاك

أحلاَمهم الوثَنيةَ آنَاء الليلِ، ينَامون فيها، لاَ تَنَام الصرخَاتُ 
 يررين، نَفاسِ الشَّاهرةٌ بِالحلغُومم ارالأَسو ،نَابِكالسيقُ وانجالمو

 المرِيب؟ تُروس منثُورةٌ، مركَباتٌ  نَفخَةُ صور، من القَادمضالٌّ أم
أيها الليلُ اللئيم، ما   تَعلك الوقتَ والرماد،- نَافقَةً-مكسورةٌ، والخُيولُ

متى كَانت  ، دخَان سام، أشياء مبقُورةٌ،حيلَتي؟ من أين يأتي الهَديل
ة؟ أم النعاس مملَكَتي الشاغرة؟ ناموا إلَى أن يشبع النوم، ساهرةٌ اليقَظَ

  علَى أحلاَمكُم، أرعى الطَّعنات البائرةَ، تصحو وتغفُو طَوِيلاً، 
  وأُغَني غُنوةً عتيقَة

  أنا المَرأةُ الغرِيقَة
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  أنام دهرا من خرِيـف
  طَليقَـةوأصحو غَابةً 

 ،يمنالجَه وجالز كذَلى؟ وتاءُوا، مج ن أينان، مسيالنوِيلِ وةً بِالعمتخم
أيها الغرِيب، ما أتى بِك بين ثَديى، في، أيها الغرِيم، جسدي مملَكَةٌ علَى 

بتلاَلى المَوقُوت، كَأني سرابك هاوِية، تدخلُنِي فَلاَ تدخلُنِي، فَمن أين ا
السري لاَ تبلُغنِي، فَأنحَنِي علَى الوقت طفلي اليتيمِ، يقطُر في فَمي العزاءَ 

  والسدى

  قَطرةً  من  رمـاد
و  

    غَــدا   قَطرةً 

درِي، مين، لاَ يقَوس ينب قتالو طَافي انخا فهرعبةَ يفتُوحةً، موحطر
الأَبوابِ، مشرعةً علَى انتظَارٍ آسنٍ، بِاسمِ االله باسطها، طَعنَةً فَطَعنَةً،

ي؛ کُلمَا ـةُ الأُولَی، وَسیِّدَةُ فَرَاغِـتَبَاحَةُ، اللذَّةُ المَجَّانِیَّـأنتِ مَملَکَتِي المُس

ي وَشَارَاتُ ـی أبرَاجِكِ أعلاَمِوَاءِ، عَلَـطَعَنتُكِ اقتَصَصتُ مِن الوَقتِ وَالخَ

رَةٌ إلَی ـاعِ البَلِیل، فَانتِفَاضَةٌ فَاغِـ عُوَاءٌ مِنَ القَةً،ـةً فَآهَـي، آهَـمُلکِ

أنا العاهرةُ الشرعيةُ، والشهود أبِي وأُمي وأبناءُ السبِيل،  ،رَاغـالفَرَاغِ الفَ
أو تفنى، لمن ابتنى لي الوهم أطفَالاً من الياقُوت جسد لاَ تشبع  وليمةٌ من

والحَبهان، أطيارا من الرغبة المَارِقَة، لَه ابتلاَلي كُلما راودته الفَكرةُ الطَّارِئَةُ 
  أو الخَواءُ الكَظيم
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  مرأةٌ         حميـم
  :مفتوحةٌ لما يجِئُ بِه الغيث

   راكـدة،                                  نجمةً        
                                             أو 

  . أليـممواءً
أةُ الصا امريمـأنقالمُست راط  

فيفَة، حتى  أنسلُّ إلَى غَابة الوهمِ قَليلاً من السلوى الخَفيفَة والمُراوغَة الطَّ
هِي، يالأَرضِنت اري بِحكفل تي، فَهالسلاغْت ،ي كُل آندسج ابِرا العهأي 

جسدي ساهر لَك مفتوح، فَلاَ توقظ الغفلَةَ والنسيان، كُلُّ ما تشاءُ، لاَ 
النو أسكَنِي اليا أدرمبي، ري فَمرٍ فاءٍ فَاتى، كَمةَ أو أسهجما، أو ببةُ رشو

 نمالز اوِدأو أُر اوِحاءٍ أُرمع افَّةلَى حى؟ عتى متكَذَا، فَمأس، ها، لاَ بمبر
جسد يعبد التَّعالِيم، كُلما نَدت شَارةٌ تَداعى  العصي، هل ما ضاع ضاع،

 شهوةً حامضةً، 3650ي الأَخير تارِيخ أنا خطَّه البربرِ للركُوعِ الحر،
 ينةً براثفقَةً خةً، دضجهةً مغْبم و لاَرعن  

  لَحظَــةٌ         عــدم
ما أرخاه بكَيت  معلقَةٌ في فَراغها الرمادي بِوهمٍ، كُلما شده أَرخيته، كُل

  لطَّعنِ، وحن للنهبِ الجَسـدخيبتي وضياعي، أنت الأَعضاءُ ل

ـــدأح  
  أحــد
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يبعثرنِي في المُفترقَات، خيطي في يده، كَأَنه لاَ يدرِي، أو كَأننِي، لاَ 
 ،لاَتعبزن خم رسيا تم عأصن ،قتةً بِالورهلى بسه، أته، لاَ أقطَعدأش

ي ووحن را ميهف لَةأنفُخجؤةً منةً فَاترد  

ا المَرأةُ الآفـلَةأن  

أتلَهى بِالهَباءِ البهِيجِ، إلَى متى؟ أو يشد الخَيط، موصولٌ بِالسرِيرِ، أم 
انفَجِرِي في، كَي أجِد العزاءَ العذب : بِسرِيرتي، أيتها الرغبةُ الظَّالمةُ

ن برِير، أنتالتةوعائمسِي الضالةُ أو شي الضتجم  

  جســدي متخــم
  وروحــي جائعــة

فَمن يعقد الصلح بينِي وبينِي؟ خصيمان لَدودان حميمان، بيننا دم ووردةٌ 
نبِتا يالِ ملحمقَتنِي إلَى الرأهر ئتا ظَمي، كُلمقرفتي مالحَنظَلَ ذَابِلَةٌ ف 

  والذِّكرى الغادرة

، مد  
ةٌ غَائردةـور.  

  يقطُفُنِي منها قَبلَ صيحة الديك
  .رةـفي اللحظَة العابِ

  :ويتركُنِي
رحلَى أُفُـجق،ـا ع  
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  ا علَى أرق،ـأرقً
ةأنـرـةُ المَاكا الفَرِيس  

 أرى، أيها الصائد الأعمى، لمَاذَا؟ نصبت مني شركًا، أغمضت نفسِي فَلاَ
صائدي أم صيدي؟ فَرِيستان نحن لَنا، أم للثَّالث المَرفُوعِ بِالضم، نلتقي 
علَى فكرة سرية تخدعنا، وتسلمنا إلَى الشرطَة عورتين عارِيتين، إلَى 

فَالحَبلِ المُدلى من سماءِ االلهِ، لمن الأُنشوطَةُ في طَرفه الخَازوقِ والتجرِيس، 
السفلي؟ لاَ باب زويلَة لاَ الفُتوح، فَمن المُعمم؟ لاَ، معلقَان تؤرجِحنا 

اطُؤِ المَذعوالتو اتين الذِّكرا مفرِغُنا، تنضخت ةرفَاغ ةاوِيلَى هع احيور، الر
  بندولَين يرتطمان، يفترِقَان، والوقت غَرِيب

  .ذئب عصيب
                                         يقتفي دمنا المُقَسم
                                         بين أشجارِ التعاليمِ

  .ملَكَة                                       ووهمِ المَ
                                         يعقُرنا عقرتين،
                                يمضي إِلَى أُفقٍ مرِيب؛

  . فَتنفَجِر الرقصةُ الحَالكَة                                 
                                         قَفزةٌ في الهُراء،
  .                                       اثنتان
  .                                       جمجمةٌ، وعظمتان

  .صرخةٌ هالكَة:                                 تاجها
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  أنا المَـرأةُ  الشــائكَة
  الحَيةُ الرقطَاء: تاجِي

  العواء: صولَجانِي
 والَبربرِي فَوق سرتي، في منفَرجِي يطعننِي إلَى مطلَعِ ي يسمعه سوالاَ

البكَاء، ماءٌ علَى ماءٍ، نجمةٌ في سماءِ الَغرفَة الواطئَة، لاَ أُمسِكُها، تروغُ 
 وراءَها إلَى في الأركَان، يطعننِي، نجمةٌ خاثرةٌ أم نجمتي الضالة، أعدو

الحَقلِ القَرِيب، قَصب، أم ذُرةٌ شاهقَةٌ تحتوِي طُفُولَتي؟  ترمقُنِي، 
فَيطعننِي، ويوغل، يا االله، كَيف، إلَى أين، يسوخ، من أين الفَحيح؟ أعدو 

لفَهو خأعدقُه، ولُّ، ألعنهسِيلُ لاَ يئٌ يافد طَرين، مقَوس ت قَاباتل ما، ه
الكَائنات، لَدودان منفَرِدان بِالكَون، رقصةُ المَوت حتى المُنتهى، فَأين 
راحت أيتها الحُقُولُ والجَواميس المُجنحةُ، أيتها النجمةُ الجَارِحةُ، لاَ 

  فَراشات بعد اليوم،
   لاَ طُفُولَة،
   لاَ عصافير،

خ الزمن دفعةً واحدةً، بوم وفئرانٌ وسحالي مبرقَشةٌ، أطلاَلٌ بِلاَ بكَاءٍ  شا
  أو حنِين

  
  فَادخلُوا

  آمنِيــن
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  

  
  
  
  

  أنا البربَريُّ الرَّحِیـم
  

  ـدَةـأحمِلُ فِي جُعبَتِي سُلاَلَتِي البَائِ

  رَاکِــدَةأحمِلُ فِي سَرِیرَتِي وَردَةً 

  أحمِلُ فِي دَمِي النُّطفَـةَ الکَاسِـدَة

ةٌ وَبَصِیرَةٌ ـولِ الفَارِقَة، سِهامٌ کَلِیلَـرِ النَّاعِقَةِ وَالفُصُـأُدِیرُ ظَهرِي لِلنَّوَاعِی

، إِلَی ارَةًـأُصَلِّي رَکعَتَین استِخَة، ـقَلِیلَة، أمضِي إلَی مَدَائِنِ اللهِ الصَّاخِبَ

ولُ أقتَرِفُ اللُّغَةَ الصَّعبَةَ، أخطُو عَلَی ـال، أنَا البِدَائِيُّ الجَهُـمَالشَّمَالِ الشَّ

ا ـنُونَةَ فِي لَحمِي، تَشبُّ بَیتًـةٍ، أغرِسُ الحُرُوفَ المَسـشَظَایَا جَارِحَ

ظِیَّةٍ ـ، سَیَأتُونَ سَیَأتُون بَعدَ ألفِ شَاـزِینَةَ الحَیَاةِ الدُّنیَن، ـوَمَرأةً وَبَنِی

ادِمٌ، أنتِ أنتِ، ـلِ وَالحُرُوبِ، انتِصَارِي القَادِمُ قَـى، وَعُمرٍ مِنَ الرَّمأُخرَ

  ةُ فِي المُرَاهَقَةِ، ـأیَّتُهَا المُهرَةُ الرَّاکِضَ

  الِ، وَرَاءً وَرَاءً، ـکَامِنٌ مُستَتِرٌ وَرَاءَ البَ
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  ةٌ لاَ رَیبَ حَتَّی مَکمَنِي، ـسَاعَتِي آتِیَ

دَةِ، سَهَوتُ عَنكِ کَي ـلٌ سُرِّيٌّ وَدَمُ السُّلاَلَةِ البَائِـ حَبي، بَینَنَاـفَارکُضِ

عَلَی الحَافَّةِ وَاقِفٌ نَ عَلَی مَاءٍ مُطِیعٍ لاَ یَنثَنِي، ـتَکتَمِلِي لِي، تَرکُضِی

 کَأنِّي غَائِبٌ أو ه،ـأُفلِتُ، أمُدُّ الحَبلَ، أُرخِیه، لاَ ورًا بِمَا سیجيءـمَخفُ

 سَرجَ، مَن یَرَى لاَ امَ،ـمَن یُبصِر الأُنشُوطَةَ وَاللِّجَرَةِ، ـلدَّائِغَیمَةٌ خَارِجَ ا

  ؟  فِي لَحظَتِي المُبَاغِتَةيءُـمَا سَیَجِ

نٌ نٌ دَاجِـانِي العَشوَائِيُّ زَمَـنٍ مُنتَصِبٌ، أرَى مَا أرَى، رِهَـعَلَی سِنَامِ زَمَ

وَتِي إِلَی صَبوَتِي، کُن ـن صَهکُ: یَلقُطَ الحَبَّ مِن یَدِي، فَیَأوِي لِي، أقُولُ

دًا، یَدُسُّ فِي یَدِي خَاتمَه، ـي فِي طَرِیقِي، فَیَکُون، وَئِیدًا وَئِیـرَفِیقِ

  انـیُقَلِّدُنِي الصَّولَجَ

  ودَاء وَعَظمَتَان؛ـوَردَةٌ سَ

  بُرهَــان؛: کُلُّ عَظمَةٍ

  ةٌـضِحکَةٌ آفِل: کُلُّ بُرهَان

  ؛وَامتِحَــان

دَ الصَّافِي، تَسُوقُ ـاهِ طُیُورَكَ الرَّقطَاءَ تَرعَی الزَّبَـطحِ المِیَفَانثُر عَلَی سَ

رِ، رَسُولٌ سَائِغٌ سَاغِبٌ لَه ـرِّيِّ سَاعَةَ الخُسـالسَّرَاطِینَ إِلَی سِردَابِكَ السِّ

امَكَ فِي ـورَةُ الجَسَدِ الحَسِیرِ، اغْرِس سِهَـؤَالُ المُستَحِیلُ وَسَـالسُّ

ر إِلَی ـبَانًا وَبَانًا یَسلُبُ السَّبِیلَ مِن السَّائِرِین سِـسَّهلِ سَیسَالسَّدِیمِ ال

رَابٌ سَابِغٌ سُؤَالٌ عَسِیرٌ لاَ ـرِیعًا سَافِرًا لاَ بَأسَ مُستَوفِزًا سَـالسِّرِّ سَ

رَابَ إِلَی ـامِرِيَّ وَاستَلِبِ السَّـارِ سَیفَكَ السَّـتَستَدِر وَاسحَب مِن الأَسفَ

  رِ المُرـرِیرَةَ فِي السَّعِیر المَرِیـن النُّسُورِ السَّائِمَةِ تَغسِلُ السَّربٍ مِـسِ
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  هَکَــــــذَا

ةُ، أُطلِقُهَا فِي ـ ابنَتِي مُهرَتِي القَادِمَلاَ تَرَاه،لَ فِي مِعصَمِهَا، ـأعقِدُ الحَب

فِي ي إِلَی حضنِي، ةً تأتِـةِ، مَبلُولَةً لاَهِثَـمِیَاهٍ أُسَوِّرُهَا بِفِطنَتِي الفِطرِیَّ

 تَستَنِیمُ ا بِرَحمَتِي،ـ أُغَطِّي طُفُولَتَهَةً لاَهِثَةً تَحتِي،َـتَأتِي مَبلُول زَمَنٍ قَادِمٍ

رِینَ ـمِ  تُنبِت النّسـ، اغرِسِي فَسَائِلَ الحُلرِقُـرِقُ، تَغغلِي، تَستَ

ةٌ ـلفُصُولُ قَطِیعِي، لُعبَةِ وَاـل، أنَا سَیِّدُ الزِّرَاعَـ القَلِیخَاشَ وَالوَهمَـوَالخش

طُ برٍ، أرـوءِ، غَدُنَا أمرٌ بِلاَ خَمـهِي لُعبَةٌ، فَامرَحِي وَتَرَاقَصِي فِي الضَّ

رِیرِ أبَدَا، لِتَقضُمِي ـدٍ، أغرِسُ الوَتَدَ فِي انتِصَافِ السَّـالحَبلَ فِي وَتَ

اشتِهَاءَ قَفزَتِي اءِ، وـاتِ، حَشَائِشَ انتِظَارِي إِلَی المَسَـعُشبَ الذِّکرَیَ

  عُ، ـةً، لاَ تَفنَی وَلاَ تُشبِـالخَاطِفَةِ، قَضمَةً قَضمَ

  دَارِ، ـدُورِي فِي المَ

  دِیَّةرَةِ الأَبـأنَا مَرکَزُ الدَّائِ
  

  .حظَةٌ صَاعِقَــةلَ

  لاَ مَوتَ، 

  .لاَ حَیَاة

  أیَّتُهَا المُهرَةُ المَارِقَـة؛

  أنتِ آنِي،

  .دوَانفِرَاجَتِي إِلَی الأَبَ

  سَاحَتِي المُستَبَاحَـة،

  .وَقتِي الزَّبَــد
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  کَلمَا أمسَکتُه 

  فَرَّ فَارِعًـا

  .إِلَی الجِهَاتِ الفَارِقَـة

  .وَرَمَانِي فِي البَدَد

  دٌ،ـوَاحِ

  .دـوَحِی

  ارِ القَرَوِي،ـ مِن الغُبَطَلَلٌ آدَمِيٌّ

  .وَصَرخَـةٌ عَالِقَــة
  

  دِین، ـبتَعِفَلِمَاذَا، کُلمَا شَدَدتُ الحَبلَ تَ

ون، قَطرَةً قَطرَةً إِلَی رَملٍ ـمٍ، أم أمتَطِي الزَّمَنَ الخَئُـأمتَطِیكِ إِلَی وَه

ورَ الحَبِیسَةَ فِي الأَعضَاءِ ـر، سَنَلتَقِي فِي اللیلِ، نُطلِقُ الطُّیُـخَیَالِيٍّ، لاَ مَفَ

لِیمَتِي، وَإِفطَارُ لِيُّ وَـاءٍ مَنِیع، لِجَامٌ وَلاَ سَرٌج، طَعَامِي اللیـإِلَی فَضَ

ةً، لاَ ـولِ، تَنتَظِرِینَ عَلَی حَافَّةِ شَهوَتِي، بَلِیلَةً جَائِعَـصِیَامِي المَوصُ

قٌ إِلَی ـازِجٌ دَعوَةٌ فَاضِحَةٌ إِلَی النَّهبِ، مُفتَرَقٌ شَبِـمُرَاوَدَة، جَسَدٌ طَ

  رِقٌ إِلَی اختِرَاقِه، ـاللمسَةِ الأُولَی، مُحتَ

  كِ، ـ إِلَیكِ فِیتُوسِعِین لِي

  وطُ، ـنِینُ، هَل بَلَغتُ القَاعَ وَانتَهَی الشَّین الأمِن أ

احِ، ـ فِي الرَّحِمِ المُبَ- وَةٍـ کُل صَح-اسِعٌ وَشَهوةٌ قَصِیرَةٌ أُطلِقُهَاـجَسَدٌ شَ

لِ، وَالنَّهَارِ ـاءِ، وَالعَوِیلِ وَالهَدِیـضِدَّ الوَقتِ وَالمَوتِ، وَالخَوَاءِ وَالعَنَ

اقِ وَالطَّلاَقِ، وَشَارَةُ ـلاَمِ، وَالثِّیَابِ وَالکِلاَبِ، وَالنِّفَـارِ، وَالکَلاَمِ وَالأَحـالشِّجَوَ

  الزَّمَنعبَتِي مَعَهَا ، وَلامُـاللِّجَالمُلكِ 
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  وَطَــن: جَسَــدٌ

  ، فَوقَهَا تُرَفرِفُ خَیبَتِيدِي، وَأنشُرُ خَیمَتِي، ـأدُقُّ فِیه وَتَ

وِي، أَدُسُّ ـنَ، طَعَامِي وَشَرَابِي، لَهوِي وَزَهـ أُنجِبُ البَنِیامُ أصحُو،ـأنَ

 کَأنَّه امِي، فَالخَارِجُ مَوتٌ هُرَاءٌـفِیهِ سَأمِي وَکَلاَمِي، مَسَرَّتِي وَأسقَ

  اضِعُ؟ ـ، مَا الذِي یَقُولُه الصَّمتُ وَالجَسَدُ الخَرَامُـالحَ

لاَلَةُ وَالمَوَارِیثُ، لَم تَقُل ـ لَم تَقُل لِي السُّةٌ بِلاَ أبجَدِیَّة،ـخرَى خَادِعَلُغَةٌ أ

رَةٍ أو ـى، کَأنَّه ظِلُّ غَیمَةٍ عَابِرَاغِیَّةُ، لاَ أعرِفُ مَا یَنأَةُ الفَـلِي الهَندَسَ

  ه، لاَ أدرِي، ـصَدًى صَدِئ، کَأنَّ

 بُحَیرَةٍ، لاَ اءِـدًا، لَکِنَّهَا مُهرَتِي تَحتِي کَمَـمَا الذِي یَنسَرِبُ رُوَیدًا رُوَی

  ه، ـدًا، وَحَبلُهَا یَرتَخِي، طَرفُه فِیهَا لاَ تُفلِتُـمَوج، أنَا الفَاعِلُ أبَ

ةِ، لاَ یَأسَ أو مَلاَم، شَهوَةٌ مُدَبَّبَةٌ ـکُلُّ مَا کَانَ یَکُون، مُنتَظِرٌ عَلَی الحَافَّ

  ورَةً تَدمِي، ـا وَنَیَازِكَ مَسعُـستَأتِي شِهَابً

دِيُّ، مُنغَرِسٌ بِالقَاعِ، ـال؟ نَزوَةٌ عَارِضَةٌ، أنَا الوَتَدُ الأبَـرُقُ البَمَا الذِي یَط

  اقَین فِي المَاءِ، ـفَاجلِس عَلَی شَاطِئِهَا، وَمَدِّد السَّ

  ةً أو یَمَامَةـکُلُّ آتٍ سَیَأتي رَصَاصَ

  السَّــلاَمَة: فِي التَّأنِّـي 

  النَّدامَـــة: فِي العَجَلَة 
                 

نِ، ـةً، مَکسُورَةَ العَیـوَةُ بَعدَ حِینٍ، تَسُوقُهَا مَحلُولَـسَتَضرِبُهَا الشَّه

لِ، أم أُرَبِّي فِي ـومِ المُفَاجِئِ، هَل أُحصِي نُجُومَ اللیـتَتَسَوَّلُنِي مِن النَّ

  زَ الوَهمِيَّ مِن أجلِ الذِّئَابـالفَرَاغِ المَاعِ
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  .رَابـلَیلَةٌ مِن تُ

  اءَ العَذبَ،ـالهَبَأُحَادِثُ 

  .ابـأُجَادِلُ الغِیَ

  اذَا؟ـلِمَ

  ف؟ـکَی

  ل؟ ـهَ

  ی؟ ـمَتَ

  نـمَ

  لَ الزَّمَن؟ـیَشُدُّ حَب

  یَتَرَاااااااااااااااااااا

  خَی

  یَتَـ

  رَااااااااا

  ــــــــیخَـ

  امِتٌ، ـثَابِتٌ صَ

ومِ، ـ عِندَ النَّا، مَا الذِي یَصعَدُ فِي الرَّأسـمَتَی تَکُفُّ الأَرضُ عَن دَوَرَانِهَ

 ذَاف،ـلاَ دَفَّة لاَ مِج لاَ شِرَاعَ لِي،اح، ـو فَوقَه قَشَّةً بِلاَ رِیَـزِئبَقٌ یَفُورُ أطفُ

  احٍ، مَا الذِي یَعقُرُنِي؟ ـإِلَی بَرَاحٍ نُبَ

  ا، ـدَعُونِي دَعُونِي طَافِیًا نَائِمً

  لاَءـةٌ، وَصَحوِي ابتِـفَنَومِي رَحمَةٌ رَحبَ
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  ــزَاءسَیِّد العَ

  .اهِلَةـفِي یَدِي المَوَاقِیتُ الجَ

  .فِي خُطَاي غُربَةٌ ذَاهِلَـة 

  :فَاترُکُونِي

  ؛سَیِّدَ الشُّمُوسِ الآفِلَـة

  ولَ لِي، ـلاَ أُفُ

اءَى، کَأنَّي مَا فَضَضتُ ـ، تَتَنَةً مُهدَرَةًـ قَذف730َطُولُه بَرزَخٌ یَعبُرُنَا  

  ة، ـلاَدِ العَارِبَمَ، وَامتَطَیتُهَا إِلَی البِـالخَت

لَةٌ؟ فَرَّت ـو، فَمِن أین البُذُورُ؟ غَفوَةٌ أم غِفـحَنظَلٌ وَشَوكٌ یَنمُ

رَةَ ـؤَالُ تَاجِي الشَّوکِيُّ، مَن یَرمِي لِي کِسـالأبجَدِیَّةُ مِن بَدَنِي، وَالسُّ

  ضَوءٍ أو کَلاَمٍ، 

ي؟ أعمَی بِلاَ عُکَّازٍ ـن یَدُلُّنِرِيُّ الفَقِیرُ، فِي المُفتَرَقَاتِ ضَاعَت، مَـأنَا البَربَ

لاَةَ لاَ أورَاد، أیَّتُهَا ـرَة، أیُّهَا الزَّمَنُ رِهَانِـي، هَل تَخُونُنِي؟ لاَ صَـأو بَصِی

دَةُ، البَرَارِي ـدَةُ، الشُّمُوسُ الحَاقِـةُ البَائِدَةُ، المَوَارِیثُ الرَّاکِـالسُّلاَلَ

دَةُ، کَذَبتُمُونِي، أیُّهَا ـدَةُ، المُهرَةُ الکَاسِـالکَامِدَةُ، الأبجَدِیَّةُ الفَاسِ

ةً، عَلَی حَافَّةٍ هَاوِیَةٍ یَشُدُّنِي ـون، أسلَمتُمُونِي، لاَ رَغبَةً لاَ نِکَایَـالخَبِیثُ

رَى لِي عَن السَّاقَین فَالفَخذَین فَالبَطنِ ـرُ، یُومِئُ لِي، یَعـقَاعُهَا القَرِی

  هِيِّ، ـالشَّ

  رِ الأرضِ، ـوسُ لاَ أمِیلُ، ظِلِّي مَمدُودٌ عَلَیهَا إِلَی آخِرُـأنَا المَغ

  الُّ، ـمَکمَنِي، فِردَوسِيَ الضَّ
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  ونَ، ـونُ، کَأنَّه مَا کَانَ، لَن یَکُـکَأنَّ شَیئًا لاَ یَکُ

  احـرَاطِ لاَ تَمِیلُ عَنهَا الحَوَادِثُ وَالرِّیَـکَصَخرَةٍ عَلَی الصِّ

  لاَ أُشــبهُ اللیــل،

  .لاَ یُشبِهُنِي صَبَـاحوَ

   قِنَاعٌ غَابِرٌ لِلَحظَةٍ عَابِـرَةٍ، أَضَاعَته قَافِلَةٌ آفِلَـةٌ قَبلَ الخَلِیقَةِ، 

  مَن یَرُدُّنِي إِلَی آلائِي الأُولَی 

  اهَ الیَتِیمَةـاهِ أرعَی الشِّیَـعَلَی المِیَ

  .مَرأةٌ ألِیمَة: کُلُّ شَـاةٍ

  .وَةٌ کَلِیمَةـوَةٌ أو شَهـشِق: کُلُّ مَرأةٍ

  .جَرِیمَـة: وَکُلُّ شَهوَةٍ

 
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

 ضني، افتَضتيرسلِّي ون ظا ما، خَارِجي إِلَيهنقُودي اءسن ربس
  براءتي، مضين نَحو الغَربِ، رمينَني إِلَى القَارِعة

َــ   ةشَهـوةً ضارِع

  إِلَى الهباء رصاصةً صائِبةً أو شَظيةً جائِعة

  أنَا الرميــةُ الضائِعة 

  أُرفرِفُ في فَضاء فَضاء؛
  غَيمةً من غُبـارِ البهاء، 
  .أو صرخَةَ البوارِ الساطعة

 ،قتالو كلكَأنِّي م  
 أماما، خَلفي بِخُطوتَين أو دهرين أسوطُه إِلَى الوراء إِلَى الوراء، لاَ

 ،راكم راخس لٌ كُلُّ شَيءاطا، بئِيدا وئِيدلاَ فَرقَ، أخطُو و  
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  فَالهوينَى، عبرن أو عبرتُهن إِلَى البلَد الخَراب

  وكُلُّ خُطوة     سـراب

اهلاً، والليلَ خنجرا في فَاشربِ الكَأس حتَّى تَرى النَّهار أُفعوانًا ذَ
  الظَّهرِ، من خَانَني؟ حتَّى أنت، أنت؟ من يستَحقُّ ضغينَتي؟ 

  أفرغتُ  قَلبِي من تُرابِ الذَّاكرة وثَرثَرات الكَونِ، 
  جسدي خائِب وروحي لَيلَةٌ فَاتـرةٌ صالِحةٌ لِلقَتلِ الجميل: قُلتُ

   في فَاصلَة الأرض،صرخَةٌ: وجهِي
  عويــل: وأعضائِي

 ،اتري بِالخاثافَّتإلَى ح عترولاً، مي خَجاحِ أمضالجِر نا إِلاَّ مخَاوِي
  يلِ القَليلِ والكلاَب النَابِحةَ، أُحادثُ الهراء في اللَّ

  زادي الصمتُ، سلاَحي البصيرةُ الجارِحة، 
ن ييـلفَمليلِ الضى القَتوورِي سُـر   ستحقُّ ش

  أنَا النَّـدم النَّحيــل

يبة؟ مرأةٌ من السلاَمِ تَبتَزني إِلَيها من يوقظني من الغَيبوبة المرِ
  مغمضا، كَأنِّي طفلُها الضائِع في المواقيت، طَعنَةٌ أم وردةٌ؟ 

أسلاَ يه ابرس ، ،وتطلَعِ المتِّى مح ي  
هل غَيبوبةٌ أُخرى؟ حار بارِد، سأم سام، جسد من الخَواء اللذيذ، من 

  يوقظُني؟ أيتُها المجنُونَةُ ما أغراك بِي؟ 
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، مباح علَى )ما الفَائِدة؟(تَنسرِبِين تَنسلِّين، لاَ أسوار لاَ مصارِيع 
لقَارِعة، أهلاً وسهلاً، أيها الغلمان والعبِيد، السكِّين والنَّاقَةَ الأخيرةَ ا

 عدب ل جِئتى، همتَّى العح ي، انتَظَرنَاكدتيس ةلِيمإِلَى الو ،النَّارو
بِيدا العه؟ أيوتالم نم ظَارظُ الانتان؟ كَيفَ نُوقفَّ: الأَوةَ الداببالرو 

المقطُوعةَ، أهلاً حلَلت سهلاً، يومنَا خَمر وغَدنَا سوى امرأة بائِدة من 
نُونِ الكَلاَمِ، لاَ تَطراجيهاحِ : قباحِ الموالنُّب لَةالقَاح لَةلوالو نهلٌ مس

  يكسر النَّهار

ـةار: كُلُّ كلمجــد  

ينن تَكُونكَامِ؟ فَمي الريئَةُ فضا المتُهأي   
  ةُ قطَّةً رءوما إِلَي في عرائِي، المنسلَّ

 ،اتوالشَّه نالخَاوِي م دسوالج احالجِر لَك  
كَأنَّك الصحوةُ الأُولَى، النَّهار الأَولُ، المطَر الشِّتَائِي علَى طُفُولَتي 

عم التُّوت في فَمي الغَرِيرِ، رِعشَتي المراهقَةُ البِكر، القَروِية، طَ
  صلاَةُ أُمي في الفَجرِ، دعاؤُها لِي، لاَ باب، فَادخُلي، 

 ددههي ،وءبِلاَ س اءيضةً بفحمتُ صالصةً وحموتُ رالص صبِحكَيفَ ي
   علَيكالماضي فَينَام في ماضيه، كَي أصحو

  أيتُها الصحـوة الصاخبــة

ماء علَى يدي، صباح الخَير، مرأةٌ قَطيفَـةٌ تَقطُفُني لِتَغرِسني في 
قَلبِ قَلبِها، كَأنِّي لَها وعلُها، كَأنَّها نهايةُ الأَرضِ والتئَام الروحِ 
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  والجسد

  فَـرد، صمـد

  ليلِ، ونَجمةُ البصيرةشَمس انتصاف ال

  طَلقَتـي الأَخيــرة

  صوب أُفق غامضٍ، إِلَيه إِلَيه، لاَ لَيلَ لاَ نَهار

  مـدار         بِلاَ         قَرار             
  سديـم من الشَّهوات الشَّهبـاء
  أرقٌ           بِلا         أرق

ـونِ ونسالي نم طَـرـارمهالب  
  ينهـلُّ في جسـدين صـاخبين
  في مـدارٍ      من        دوار

 ،يكف لاَةوئِي قَبلَ الصضو ،اءن النِّسي مدسأُفرِغُ ج  
فَافتَحي الأبواب أدخُلها جميعا، صلاَةَ جماعة فَرض عينٍ علَى 

 ةورا بِلا عرطَاه ،اءإِلَى الأعض ابب ةكُلُّ لَمسا، واجِدا سعاكر يمأُق
جنَّة وجحيم، كُلُّ شَهقَة شَيطَان رجِيم يفتَح السـري في السر، أنسلُّ 
صاعدا هابِطًا، من أين الحفيفُ والرفيفُ يخفُرني كُلما أوغَلت، ملكي 

ح تَحتي، محلقًا طافيا، إِلَى القَاعِ، تُوغلُني، أغلقي مليكَتي، كَأن الري
 ائِيي النِّهنَا مقَاما هارِيعِ، هن خَارِجٍ بِالمصم ابالأبو لَيع
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وصبوتي، أنَا الداخلي المستَديم، لاَ خَارِج لِي، تَصعد بِي، ما الذي 
وج بِي أموج،  ولَبن، أعب لاَ أرتَوِي، يمجاء بِالهديلِ، نَهر عسلٌ

رفرفَةٌ وارِفَةٌ وطُبولٌ استوائِيةٌ، أيتُها الرقصةُ البريةُ امتَدي إِلَى آخرِ 
الأرضِ، لاَ ظُلمةَ لاَ نُور، شَفَقٌ غَسقي أو غَسقٌ شَفَقي، ما الذي 

 وأُولَد بين ثَدييها وفَخذَيها باحتي المباحةُ، خُيولٌ يأخُذُني؟ هكَذَا أموتُ
راكضةٌ علَى جرف الجنُون، لاَهثَةٌ علَى حافَّة من هذَيانٍ، صهِيلٌ 

صابِئٌ وقَفزةٌ مسعورةٌ صائِبةٌ، لاَ هوادةَ، عشرون دهرا من انتظَارٍ 
ي وارٍ غَرِيمضاحتوثَأرِي الآن نأطع حامان، جسيةَ أو نحملاَ ر ،ي
كَامري واضيلالمستَحالم يلمي إِلَى حأمض ،اتالغَابِر   

  طَلقَـةٌ،
  طَلقَتَـان،

،راصِ الحصن الرم ابأسر  
  .تُشعلُ الفَضاء بِالصهِيل

  فَاتَّسعي لِما سيأتي
  من صراخٍ صاخبٍ

  .          هديــلأو 
  

 ،لَيكي عوتن موتُ محكَذَا صة؛ هابِرلاَ البروتَى، وينَا لِلمف عتَّسلاَ م
ارم، غُبأو نَد ينَا طَلقَةً طَلقَةً، بلاَ رِثَاءدسن جاقَطُ عسي يمقَد   

ينَنرةً، تُعالِيمِ طَائِعالتَّعو ائِلَةن العم يكرينَنَا، أُعل بي، لاَ ظن نَفسي م
أنحني علَيك أُفقًا يشرب من نيلٍ، فَألقُفَ في فَمي ما يشرئِب يشب لِي 
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شَهوةً لِلقَطف، يمنَحني خَمره الحلاَلَ زلاَلاً، لاَ سرج لاَ لِجام، 
    الشَّاهقَةَ،مشرعةٌ علَى مفتَرق الشَّبق، تُشهِر لِي الشَّهوةَ

 كُلما دخلتنِي هدمت سورا، وأطلَقت طُيورا مأسورةً كَسِيرةً كُلما نِلتنِي،
 ،كدسأنِّي جي ودسج طَلقَتَين أنَّك عدأعرِفُ بس  

لَى فَكَيفَ يتَسللُ البرابِرةُ والقَبِيلَةُ العابِرةُ، اخلَعيهم خَارِج الأبوابِ، إِ
  غَابِرِهم الغَارِبِ، 

  لاَ وقتَ لِلأَطلاَلِ والمراثي منذُ صفيرِ القطَارِ،
   المرِيبِ؟ من تُرِيدين يا امرأةَ الصدفَة الكَامنَة في السهوِ

  ، أنت، يا سيد انتظَارِي العصيب
تُكا آي؟ م  

نِي لَمأيتك، رأيتا رنِي لَمفتركعفترا ع،  
  ؟  آيتي فَما

بارِئي وقَاتلي، كُلما دخلتنِي خلَقتنِي، كُلما خرجـت منـي          : أنك لي 
   قَتلتنِي،

  عرفتُك أنت أنت لِي آيةُ الأَوان

  وردةُ النِّسـيان
  تَخرجِين من ذَاكرتي

  إِلَى جسدي
  .كَشَمسِ الاستواء

 ينتَرشُق،ةفوِيع ةقَلبِي بِنَجم  
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  .بِطَلقَة الأَمــان
  :تَدخُلين

  .آيــةً بِلاَ برهان

 شَاسع لَك، محفُوفَةً بِالمؤَلفَة قُلُوبهم والمساكينِ وأبنَاء السبِيلِ البائِدين،
نفَدت ينح نفَدسطَاسِ، لاَ يالقدلِ وعه بِالعزا كُم قَلبِي أُوون، ه  

  ون، ورت تها كُم دمي، لاَ
فَامضوا خفَافًا مرفرِفين، أضيافي وأخوتي في الرضاعِ، هيا، كَفَى، حانَ 

  هي امرأتي ووقتي، قَيلُولَتي ولُقيتي،  حين حينِكُم،
  حطَطتُ فيها واحتَميتُ من البوار

  .احتضار: وخَارِجها
اعِ الأرضِسقٌ بِاتِّسادر  

  .موصد علَى الموتَى القَادمين
  .لاَ فَــرار

 ،الألِيف ن الخَرِيفتَرٍ ملَى وي عنَمش  
،ةيرغالِبِ الصرخَاتُ الثَّعصين البائسين وائِدالص اصصنَا ريبصلاَ ي 

 ،ةيمالنَّمارِ والغُب ائِندم،خَلفَنَا ملُ لَهنُشع ،فقُودنَا الموسردإِلَى ف 
 ةلِيمو إِلَى الولَ، نَدعندالصو قُ النّدطلن ،لِيالأَو سالنَّرجو وِسالشُّم
قَوافلَ الغَرائِزِ البرية وقُطعان الشَّهوات الجارِحة تَقفز من أوكَارِها 

يحشو ابأسر ،يقَةحالس يرنَاقالم تَغرِس ةً، تَنقَضداعةً وغَيم موةٌ تُح
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  وتَطفُو مرضيةً راضية

  بـراء ةً       أو       معصية

وعلَينِ هارِبينِ من اللِّئَامِ، نَعدو علَى مياه مائِجة تَقذفُنَا بِالأسماك 
ين، نَرميهِم بِرقية أو وردة سرية والسراطينِ والقَراصنَة الغَابِرِ

يذعنُون، إِلِى الأَعراف، نَرتَقي السدرةَ المشتَهاةَ ألِيفَين، مبلُولَين، أفلَتَا 
  من الزمن

  وطَـن:    مـرأةٌ    
رانِ، أجِئُ إِلَيها من حروبِي كَسيرا، تُلَملمني وتَغسلُني بِماء الزعفَ

تَدس في كُلِّ جرحٍ قُبلَةً من النِّسيان، تُطلقُني في فجاجِها أرعى 
وأقضم، تَنثَني تَميد تَلتَوِي تَتَّسع تَضيقُ، ملمومةً مبعثَرةً مضمومةً 

متَصي جختَلم يجلِي، خَل عيطُ بِي تُوسي، تُحي تَحتةً، فَوقنفَرِجي، من
هواتٌ شَاسعةٌ وجسدي ضيقٌ، لاَ ـمفَازةٌ تَغمز لِي، أطفُو أغُوص، شَ

عبارةَ، شَاهقَةٌ وباعي قَصير، وحوشٌ تُطَارِد الفَرائِس الهارِبةَ، 
ةَ، لاَ يادولاَ ه ،تَنقَض ارِحون ـالجةٌ، ماءةٌ أم إغمحوص ،أس

  رتَقي نَصاعد نَعلُو ونَقفز القَفزةَ الهاذيةالفَرِيسةُ؟ نَ

  .نَهوِي إِلَى ذروة عارِيـة
  .لاَ لَيلَ يعرِفُنَا           ولاَ نَهار
  .سمتُ الفُصـولِ وانفجارةُ المدار

  .نَهوِي إِلَى قمة الهاوِيــة
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

ا المَرأةُ السـاجِيةأن  

  رمتنِي البراءَةُ في المُفترقِ الوعر،
الن رتمـفَاختد.  

  لاَ فَرح يعرِفُنِي، 
  .ولاَ ألَـم

حاورـم،يادمي الرةٌ ف  
ـظ،ةلٌّ بِلاَ قَام  

ودجم: وـدع.  
ةرِيحم ةوحي أرجف امأن  

 ينلاَب  موعن.  

ريخةٌ أو مريسلنِي لاَ مدخعبِ، لاَ تارِ الصيالاخت يبلي صنلُ عحمن يةٌ، م
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د، فَمن يقُولُ لي؟ بين الأبيضِ والأسود لاَ أرِيم، ـفي تجرِبة، أُرِيد لاَ أُرِي
، را للطُّيورِ والأغَانِي العاطفيةـلاَ أميلُ، مغروسةٌ في انتصاف المَسافَة وك

هكَذَا رمتنِي البراءَةُ بين فَخذَي عابِرٍ يدهسنِي إِلَى مطلَعِ النومِ، هل جاءَ 
 اءِ، ثُمنِي إلَى الخَوبنهه أعرِفُه لاَ أعرِفُه، يجهابِيسِ، وأم الكَو ن القَبِيلَةم

ي إِلَى الضمضالمُقَابِلَةي فَّة  

  مـرأةٌ     آفلـة
ممي،أُرائمسِ أعضي الشف   

  وأجلُو أُنوثَتي إِلَى الليلِ،
  .ةـفي انتظَارِ اللحظَة المُخاتلَ

لاَ أمد اليد، لاَ أكُفُّها، أذهب أم أجِيء؟ انتظَار لما يساقَطُ من مخلَبِ 
  الصدفَة المَارِقَة، أو ما يجِيءُ بِه القطَار الجَنوبِي، 

ن تمايِرِ المَرِير؟ كُونُ أيبرن فيِن مي الثَّلاَثف ما القَاده  
   ؛ك الأخيرـأنَا رِهانُ

  انتظَرتك تسعةَ آباد ودهرين، 
تَّى تَكتَمي لِيـحل ،  

  لَك اختزنت أُنوثَتي حتى صراخِ الجُوعِ والشبقِ الأليم، 
، والأنِين والحَنِين، أنا عبادةُ الشمسِ أراك حين لاَ لَك الصهِيلُ والهَديلُ

أراك، أتجِه إلَيك حين لاَ ترانِي، شمسِي وذُهولي، قبلَتي الوثَنِيةُ وهطُولي، 
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 أجِيءُ خاوِيةً من الغرِيبِ، استباحنِي ما دخلَنِي، لَمسنِي ما مسنِي، بِكرا
عدنِي بضفتانِي، تروبِ كَي تإِلَى الجَن يت7300 أت  غَةاورن ملَيلَةً م

 أخفَيت نِي، لَكلَغا بقَنِي مراخت ،يه الليلاشرت فى كَانرأةٌ أُخرنِكَاح، مو
ةهرمينٍ، واءَ كُل حضره ختغبى روى سرفسِي لاَ ينةاجِنهمٍ دن وم  لَك ،

 ،يع فريِ، فَارتالع نةً مارِيع لَيكأُرِيقُه ع ،وتن مي مدسو جصحي
  جوعي كَافر وعطَشي لمائك شيطَانٌ رجِيم

  .جسدي     من     حميـم
،نفرستم ،رافن  

  يعضنِي، يأكُلُنِي إِلَيك إِلَيك،
ي الروتن مظُنِي موقيمي؛ح  

 ،إِلَيك رتس ومِ أو المَوتن النا مهرد  
كُنت أدرِي، ما مسنِي بشر، غُبار أنفُضه عن خاطرِي وبدنِي، من 

انقَشعوا، ذُباب آدمي : يستحقُّنِي؟ ومن يليق بانتظَارِي، أيها المُراوِدونَ
ت تميمتي في مفرِقِ الثَّديين والفَخذَين، تصرخ يطن في خطَاي إِلَيك، أن

  لَك أعضائي، تشب، أُهدهدها، أُعلِّلُها، كَي تغفُو قَليلاً من الحَبهان

  .                        جزِيرةٌ، ودلاَفين صغيرة               
  .تلحس الحُبيبات عن جسدي قَرِيرة                                       

                                         وحين تكتفي مني، تسلمنِي
  .                                       لسيد الجَزِيرة الصغيرة
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 ،لَيذَ عافوالنو ابقِ الأبوي، فَاغليتب كدسج  
نباح ورصاص، من أين يأتي وشيش البحرِ وصوت الكَروان، : رِجخا

صرخةُ الإوز البيتي وصيحةُ الديك في المَساءِ، سماءٌ لاَزورد تومئُ من 
 لَك ،يف امرالحَلاَلُ، لاَ ح كيتبلُولٌ، بحلُولٌ مم ي لَكدسجا، وناكبش

نتزعت الأبواب والنوافذَ، لاَ مصارِيع لاَ مفَاتيح، أنى شئت، بِمائك تنمو ا
أعضاءٌ جديدةٌ كُلما ولجتنِي، لماذا تأخرت طَويلاً؟ أنا المَرأةُ المَرج كُلما 

ي والقُفنِي، لاَ معلقَةً لَمستنِي اساقَطت أعنابا ورمانا كُلما هززتنِي، اقطُفنِ
  بين الشهوة والقطَاف، تلعب بِي الرغبةُ المَاكرة

 هقَـةة:  كُلُّ شرةٌ غَـادئبذ  
  لاَ اكتفَـاء

طلَـقي موعج  
  وأنت الوليمـة
  عشرونَ دهرا من صيامٍ آسنٍ،

  .يءوانتظَارٍ لمن لاَ يجِ
طب وتيءم.  

  ؛يها الغازِي الجريءأ

 فرِفري تارِقيةُ، با المَنِيعأن ،ري السف ابالأبو حتفَتو اسالحُر لَك فترص
  علَى خطَاك داخلي، ودروبِي تضيئُها طَلقَاتك القَاتلَة

 ـمس:  كُلُّ طَلقَـةش.  
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  .فردوس:  كُلُّ شمـسٍ 
  . غُفـران: كُلُّ فردوسٍ 

سامحت نفسِي وصالَحت بِك الزمانَ المُر، أغفر ما تقَدم من ذُنوبِ 
الكَون، لَك السلاَم، تدحونِي يداك، أكُن لَبؤةً أو شجرة، موجةً أو ثَمرة، 

 ،فُجرِي الأُنثَوِي يلَكدسن جه عأتبخي فتهوةُ شاهرش ، ةظَارِ اللمسي انت
الأُولَى، ثَدياي عنقُودان معقُودان بِاشتهاءِ القَضمِ، سرتي سر مستشيطٌ 
 انتبور ان بِالهَدمِ، رِدفَايحلُمي انرجن مم انرجب إِلَى الفَضحِ، فَخذَاي

انَ، فَرجِي فَرحضى الفَيهشتهرٍ يلى نان عتةً رِابِيعاكبِلنِي راهت ،بِك حفَاد 
  ساجِدةً مبتهِلَة

  .لاَ شهـوةٌ         مؤجلَـة

يرانٌ بي،ـقُطعدسي جف ركُضةٌ ت  
لَيي عأتتنِي، ومقضت.  

  .وِك الشهِيـفي انتظَارِ خط
       ةطوكُلُّ خي وعـنيمقم م  
  ونِعمـةٌ آجِلـة

 تبلَى، جسدي غَيمةٌ من تهاليلَ تطفُو، منقَادةً لَك، أيها اللذيذُ، توغَّل لاَ
إِلَى آخرِي لاَ آخر لي، ترفرِف داخلي أطير، جناحان بهِيجان وذَيلٌ قزحٍ، 

ي تا الذم ،انكرالس دالجَس فَقي شذحتا ياءٌ ماءٌ أم ممس طَاكلَه بِي؟ خفع
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  تجوس بعيدا فَأعرِف المَجاهلَ، جسدي بصيرتي الحَديد وباب المَعرِفَة

  .لَحظَةٌ وارِفَة
  :أكبر في كُلِّ الجهات

  حقُولاً وقُطعانـا،
انأزمـةً ونا،ـأمك  

  زرافَات ووِحدانا،
    .ورجفَةً جارِفَـة

  ةُ الآزِفَــةأنا المَرأ

أزِفت فيك، كَيف تهرب مني داخلي؟ واندحت فيك لَك، مليكي 
وبيرقي المُحلق فَوقي، بِك يعرِفُنِي الضالُّونَ والقَوافلُ التائهةُ واليتامى، 

  يأتونَ من كُلِّ فَج عميق

  .رجـلٌ         حرِيق
نِي أبلتاأشع؛د  

  .شفَقًا شاهقًا أو بلَـدا
لاَ يروننِي،  قناع مرأة من كَلاَمٍ ورِضى، أطلاَلٌ من ورقٍ إِلَى النسيان، لاَ 
سواك، صائدون في الماءِ العكرِ يطلقُون الرصاص في الفَراغِ الرخوِ، لَهم 

لتازن بم سدي جلثَاءُ، وا الرهارِيس اسمتم ةٌ ذَاتقَلعأس، ويا وانأحي 
حبِيبِي، لاَ سواك، صغيرةٌ فيك، تحملُنِي، تقذفُنِي في الهَواءِ تلقُفُنِي امرأةً 
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من الرمان والزعفَران، اعتصرها إِلَى نهرٍ من اللذَّة، لماذَا تحوم حولي 
 اتاشا الفَرهتا االله، أيي ،يففن رةٌ مغَيمعنِي، ودنِي، لاَ تذتا أخكُلم

روِلَةُ إِلَيةُ المُهحميم: الرتي دالجَسو يقَةقي بِدتامييلَ قنِي قُبكتأهلاً، أدر  
                                         أيها المَاضي الغرِيم،

               انُ مهوِي،غ                        آنَ أوسي وترف  
  .                                       حانَ حين نِسيانِي الرحيم
  .                                        أيها المَاضي اللئيم

 ،أسأو ي أسلاَ ب ،اتيالذِّكر قُوري صنع درن يم لاَبكلَةٌ واحلَةٌ رقَاف
نابِحةٌ، ووقت يجِيءُ طَافرا إِلَى يدي، هكَذَا أستدير وأمضي، في شعرِي 

، فَاقطُف ما تشاءُ متى تشاءُ، بساتين نجومٍ، وفي سرتي شمس صاهلَةٌ
افلَى أطرةً عييفَةً طَافيفَةً طَفجِدنِي قَطكُونِي أكُن، لاَ ت ،يفَةهالر كتغبر 

  ظل بيننا وخارِجنا تراب

  ؛عاصمي أنت من الزمنِ اليباب
  أبجديتي العصيةُ،

  لاَهوتي وناسوتي،
  .بصيرةُ قَلبِي في البِلاَد الخَراب

 من خطيئَتي، تجوبنِي فَأنسى أقتفي أثَر الجُنون علَى خطَاك، نسيت ثَأرِي
ما تقَدم من ذُنوبِ قَبِيلَتي، أطردهم من دمي واحدا واحدا لأصفُو لَك، 

أيتها المُومس " :في حارات ذَاكرتي، يتقَافَزون، يصرخون، يسبوننِي
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رمي علَيهِم ظلِّي ساعةً أو أرقًا، أُمومةً أو ، أنا لَهم غَابةُ الرثَاءِ، أ"العمياءُ
  غَسقًا، إِلَى النومِ الجَميل

  .مرأةُ الحُلمِ القَليـل
  رميت أشلاَئي إِلَى الغرِيم،

  يلهو بِها،
  يلُوكُها، يعلكُها،

  .وينسانِي إِلَى وقت نحيل
  عروس داميةٌ،

  .وفَرح بخيــل

   برابِرةَ الآنَ في جسدي، لاَ
هل يبقَى سوى الغبارِ والحَنِين؟ مدججون في ضفَّة أُخرى بِما مضى، هل 
نلتقي في ضفَّة ثَالثَة للنهرِ؟ رغبةٌ ورهبةٌ، فَاعتصم بِي، بصيرةٌ قَصيرةٌ، أيتها 

  في الباقي ونارِي المُورِقَةالمَحبةُ القَاصمةُ، لَك نِص

  ما أهرب مني إِلَيـك
  وردةً

  أو
  .ـةصاعقَ
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  ــــــــــــــــــــ

  
  ـاءــضَف
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

كلَى شـرع  
  .نَلتَقـي

  
  

  صعدت لِي
  من الحلـم،
  أم الغَيبوبة؟

  
  

فلَتالـة،طي الض  
  أم

  امرأتي المستَحيـلَة؟
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  مرأةٌ تُوزع الوقتَ
  .علَى العابِرِين، وأبنَاء السبِيل
  .حفنَةً، حفنَة
  تَجِئُ لِي
  .خَاوِيـة

  
  

  أتَيـتُ لَك
  .منهوبا، فَارِغًا

  .أنَا المغدور المستَديم
  .سرقُـوني

  
  

  .أُلَملم لَك نَفسي
مما،أُره  

  أرتُقُها،
  .وأرمي خُطَى العابِرات

  
  

  .تَدخُليـن
خَلفَك يندتُوص  
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  .الذَّاكـرة
  
  

  ق،ـشَفَ: مرأةٌ
  أم
  .غَسـق

  
  

  تَعرى من غُبارِ الكَلاَم،
  .وتَعالَي

  
  .منتَظر علَى الحافَّـة

  
  

  :موعدنَا
  اكتمالُ الظُّلمـة،
  .وموتُ الزمن

  
  

  . يداها إِلَى ذَاكرتيتَنسلُّ
  تَغسلُ عنها الزمن والتُّراب
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  .والكَائِنَات الحامضة
  تَغسلُني

  .من نَفسي
  

  
  يداها
  تَكشفَانِ عنِّي الغطَاء،
  فَقَلبِي
  .حديـد

  
  

  .تَارِيخ: جسدي
  .حقُول: وأعضائِي

  لاَ ماء يروِيها،
  .ولاَ نسيـان

  
  

سةجوبنصخَاخِ المن الفقلٌ ما حهد.  
  .أفتَعلُ النِّسيان

يأُغمينع ض.  
  .أقفز
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  أيها العمر الذي مضى،
  .أنتَ غَرِيمي
  .سرقتَني منِّي

  
  

  .أنَا صبِي الفُصولِ الأربعة
  أكبر في جميعِ الاتِّجاهات
نَحو  
  .جسدك

  
  

  .لَةٌ بِالنواحغُصونٌ مثقَ: أعضائي
  لاَ غَفو يعرِفُها،

  .ولاَ صباح
  

  
  .سيد اللحظَات الآفلَة
  .لاَ أُفُولَ لِي

  أعتَليه
  .إِلَى اللحظَة الصاهلَة
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  .جسدي سدرةُ روحي
  .بابِي المَفتوح علَى منتهاي

  .وئيــدا
  .وئيــدا

  

  

،ينَيبِع  
  ،أتَحسس الثَّديين

  والبطن الطَّرِى،
  .والفَخذَين

  أما الباقي،
  .فَللقَصيدة القادمة

  

  

  صوتُها
  يزحفُ في جِسدي

  .بِلاَ دبِيب
  .أقتَفي أثَره

  .لاَ أصل
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  :لِشَفَتَيها
  .طَعم الوصول

  
  

  .يداها تُفَجران الينَابِيع النَّائِمة
  يدان ربتَان

ثَان ميمتَبعكَظ وتن م.  
  وتَشتَعلاَن

  .مرأةً من جحيم
  
  

  .تُضرِم النَّار في حشَائِشي الهشيم
  .تُوقظُ في جسدي الصحو الألِيم

  كَأنَّها رصاصةُ الرحمة،
  أو
  .شَمس القيامة

  
  

  .لَيلٌ ونَهار: جسدي
  أستَدير إِلَى صارِية الوقت،

يرب ي،أرفَعق  
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  .وأمضي
  

  

  أدخُلُ الأحراش
  رقراقًا،
  .رشيقَا
  .مثلَ سهمٍ في ميـاه دافقَة

أخرِقُ الأَرض  
  أو أمرقُ
  مجنُونًا،
  .طَليقَا
  وتَحتي
  .مرج بروق مورِقَة

  

  

  أنزلِق
،ةسنَاع ةكَآه  

  أو
  .أرنَبٍ بري
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  .آهتُها تَختَصر اللُّغَات والنِّساء
تُضالطَّرِيقيء   

  .إِلَى الهاوِية
  

  

  تُبلِّلُني بِمائِها المقَدس،
ن قَيظم  

  :وظَمأ
  المـرأةُ المبتَـدأ

  

  

رِبتا شئت: كُلمظَم.  
قترا احتيت: كُلمواست.  

  .جنتي وجحيمي
  .قَاتلي ورحيمي
  :فَانغرِس في سرتي

  صليبا
  أو
  .مغفرة
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  .لَجاني مغروس في المنفَرجصو
  عشب نَائِم: والدغلُ

  .ووردةٌ مشتَعلَة
  ما قَطَفتُها،كُلَّ

  .شَبت وردةٌ مرتَجلَة
  
  

  :جسدها
  .وعد دائِم بِالصرخَة الكَونية

  
  

ن أنتم  
  أيتُها الراكضةُ في أحراشي؟

  
  

  .لذُّهولتُشبِهِين نَجمةَ ا
  .تُشبِهِين الفُصول

  
  

  أنَا البحار الأبـدي ؛
  .ضعتُ في الخُلجانِ والأرخَبِيل
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  .عارِيين، نَمضي
  .نُشعلُ الحرائِقَ في المسافَات والسكينَة
لاَ رِثَاء.  
  .لاَ نَـدم

  
  

  كَغَيمـة،
  أو

  .نُعاس
  
  

  .كَقَطيعِ نساء همجِي
  
  

وج،قَشَّةٌ علَى م  
  .يروح بِي ويجِئ

  
  

  .شَهوةٌ علَى شَمس
  تُضيئُني

  . في السهروتَهطلُ
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  .ينفَرِجان
   لِي،- بِلاَ صوت-يصرخَانِ

  ويمطران 
  غَيبوبةً 
  .وحبهان

  
  

  .أنَا الطَّارِئُ المقيـم
  .غَرائِزِي طُيور جارِحة

  
  

  .لَيتَ الزمن حجر

  
  

اكان أرِقَان،: ثَديقرص  
  .ينهشَان سكينَتي

  
  

  ألقُفُه في فَمي؛
  .أنَا الجائِع الضالُّ في الأزمنَة
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  أرشف،
  أرشف؛
  .يقتلُنِي الظَّمأ

  
  

  صرخَتُها
  تَكسر النَّوافذَ والأبواب،

  تَهدم الجدران،
  والسقفُ يحلِّقُ في الفَضاء

اءإِلَى الهب.  
  
  

  علَى صرخَتها،
  أُرفرِفُ الهوينَى،
  .وأطفُو معلقَا

  لاَ ظل يعرِفُني،
  .ولاَ أوان

  
  

  كَطَائِرٍ رفرفَ برهـةً،
  في غَسقي،
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  .وحطَّ في أرقي
  :يحسوني

  قَطرةً
  .قَطرة

  
  

  .طَائِر من نَزق
  يشعلُني،
  .فَيحتَرِق

رفي  
  .جوانغَيمةً من أر

  
  

  .جسد يختَزِن الزمن
  .يطلقُه في اللحظَة الفَاصلَة

  :أقُول
  .أنت لَحظَتي القَاتلَة

  
  

  .اي ساخنـشَ
  :والثَّديان يرمقَان رِشفَتي
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  عينَانِ من بن
  ملهوفَتَان،
  .تَنتَظران

  
  

  .قيامتي
  .أُقيم فيها

وسِ ولَى الشُّما عهار،أفتَحالأقم  
  .أدعوهم إِلَى الولِيمة

  
  

  كُلما اشتَعلَ الجسد،
  .انطَفَأَت الأبجديـة

  
  

  أنَا الحرِيق؛
  .لاَ تُطفئِونـي

  
  

،نكم جا أخرينَمح  
  يحزن جسدي
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  .حتَّى الموت
  
  

  من أين يأتي صوتُ الطَّلقَات؟
  

  .رصاصةٌ تَمرقُ بين الجسدين
   من؟دم

  
  

  قَاتلاَن
  .هارِبان أبدا

  .كلاَب الصيد والبنَادقُ المصوبة: خَلفَنَا
  .نُباح الموارِيث الغَارِبة: خَلفَنَا

  .جمجمةٌ وعظمتَان: وفي الأمام
  
  

  .أيها البرابِــرة
  .أيها القَاتلُــون

  
  

  .ها كُم غُبارِي ودخَاني



  
  
 

 213

  .م هرائِيها كُ
  :ولِي
  .مرأةٌ من بروق وصاعقَة

 يارِقَــةهرأةُ المالم  
  
  

  مرأةٌ لاَ تَعرِفُ النَّوم،
  .ولاَ يكتُبها الكَلاَم

  وردةُ الظَّـلاَم
  
  
  إِلَهينِ غَابِرين،
  نَستَبِيح الوقتَ
  .والشَّهوات القَاتلَة

  نَصنَع منها
  .راممملَكَةً بِلاَ حـ

  
  

  ألفُ نُباحٍ وعـواء
  .يانـيكسرون النِّس

  نُلَملمه، نُرممه،
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ىـنَنس.  
  
  

  .أنَا الشَّحاذُ النِّهائِي
  جسدك رغيفي
  .الذي لاَ يسمن من جوع

  
  

  .ابنَتي اليتيمـة
  .مرأتي الأرملَـة

  
  

  سنَلتَقي
  .مرةً أُخرِى

ي الماثري المقبِلَـةف.  
  
  

  أيتُها الأُنثَى
  المجبولَةُ من حنَّاء،

كرأنتَظ  
  . صاعقَـةكُلَّ
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  هل أنت يقَظَتي الأخيـرة؟
  
  

  .دثِّرِينـي
  

  
  .أنت جِهتي الأصلية

  أينما أُولِّي وجهِي،
  .فَأنت

  
  

  أنت بيتي؛
َـام: فيه   .أصحو وأن
  .أختَرِع الكَلاَم: فيه
  
  

  .لاَ حيلَـةبِ
  أنَا الغَرِيقُ؛
،ن قَشَّةا مم  
  .أو وهـم
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  .أنَا الوتَر المشدود في قَوسك
  

  .أطلقينـي
  

  
  .يرفرِفَان فَوقي
  .يصرخَان
  .يستَجديان أعضائِي
  يهدلاَن، برهةً،
  .ويوغلاَن

  
  

  .أنا فَرِيستك الدائمـة
  ،في دمي شهوةُ الفَتك بِي

  واختراقي
  .من كُلِّ الجهات

  
  

  شَهواتٌ معتَّقَةٌ في السر،
  .محبوسةٌ في ظُلمة الجِسد

  تَرعى حلمها
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  .بِالطُّوفَـان
  
  

  أنصب فخاخا لنفسِي،
  كَي أقَع فيها،

كأورظنت.  
  .يا صائدي المُتواطئ

  
  
تُكلمي تَقُولُه حا الذم  

ي فَمي؟ف  
  
  

  .جسد من شُموسٍ ونُجوم
  .أقطُفُها

  .أغرِس مكَانَها سهاما مورِقَة
  .تُزهر في اللحظَات الفَارِقَـة

  
  

  .أحرثُهـا
  .أبذُر فيها أطفَالِي الموءودين
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  .لاَ يورِقُون
  
  

  .صفيـر علَى حافَّة المسـاء
  
  

  .رأسي علَى بطنك
  .عانيداي تَرتَ

  كَيفَ أضرِب عصفُورين
  بِحجرٍ واحـد؟

  
  
  من أين تأتي الزغَارِيد؟

  
  

  ما الذي ينتَظرنَا
  في المفتَرق؟

  
  

سي جكفصفُور: دائَةُ عم.  
  .بِضربة واحدة، أصيدها جميعا
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  ثُم
  .أُطلقُها

  

  
مالوِ-أُلَملالتِّلاَلِ وانِ وي الخُلجان فدي-  

  .الذِّكريات القَادمة
  .أسمع وقع الخُطَى النَّادمة

  
  

  .تَهبِطين بِي إلِى الأعماق، بعيدا
  .بعيـداَ

  .وتَنسلِّيـن
  

  
  أيتُها الغَيبوبةُ المضيئَة؛
  .أيها الضياع الشَّهِي

  
  

  .أنت غُفرانُ الزمـن
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وري الطُّيرخَةٌ تُؤَاخةصيالليل .  
  تَرِفُّ برهةً غَامضة،

  .وتَطعن الزوايا المنفَرِجة
  
  
  تَقضمينَني؛
  .ألتَهِمك

  
  

  هل أنت نَدمي الغَيبِي؟
  
  

  .لاَ بأس
  
  

  ما الذي يطرقُ الأبواب والنَّوافذ؟
  مـا ؟

 
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  ــــــــــــــــــــ

  
  ـؤالـسُ
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  ــــــــــــــــــــ

  

  
  
  
  
  

  
 نَابِكلاَ س ،ائِعهِيلٌ جا صافُهلمِ، أعرالح افَّةلَى حو عتَعد اءيضولٌ بخُي

أو سروج، إِلَى غَابة من بروق، طُيورها زبرجد وياقُوتٌ، تَلقُطُ 
ى ميف، شَاةٌ تَرعفيفَ أو حفلاَ ر ،اوِيمالس بنُونِ، الحالذِّئبِ الح ع

قَار تَقضم الملَلَ ب أفَاتحةً للمفَاتَحة الشَّبقية،يروِي لَها سيرتَه السريةَ، 
  الشَّهِي رويدا، وعلَى حافَّة الجرف تَعدو الخُيول

  كُلُّ خُطوة          ذُهـول

   علَى الجسدوالصباح مفَازةُ شَاسعةٌ تَضيقُ

  كُلُّ عضوٍ          بلَــد

  شَاهقٌ عميقٌ ينفُذُ من ثُقبِ الزمن بِلاَ سوء أَو سوأة، مفردا منفَرِدا
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  زبـدا     أو     بـددا

  كَغَيمة من غيابٍ تَسوقُها رِيح مخَاتلَةٌ إِلَى المراعي القَاحلَة

  ـةلَــةكُلُّ قَضملزز          
  كُلُّ زلزلـة          قَافلَــة

تَأتي من العهود البائِدة بِالفُلفُلِ الأسود والكَمونِ، تَرميها علَى الفجاجِ 
الجائِرة، تَتلُو قَليلاً من رقًى وتَعاوِيذَ، تَخضر حتَّى اشتعالِ النَّار، 

  ى الموتَى، يقفزوا إِلَى الغنَاء البهِيجتَرمي ظلَّها علَ

  كُلُّ غُنوة          نَشــيج

يعلُو سحابةً تَهطلُ المن والسلوى علَى النَّائِمين، يورِقُون أرقًا ونسيانًا 
مورِ العحروِلِين إلَى الجهون معنقَشتَاحِ، ياحِ المبيلاً، إِلَى الصمج يقَة

أرانب ساطعةً أو سنَاجِيب مجنَّحةً، بِلاَ بصرٍ أو بصيرة، إِلَى الظَّلاَمِ 
  إِلَى الظَّلاَم

  لاَ سـلاَم     أو     كَـلاَم

 هوحتَلُّ الساوِغًا، يرا ماوِدراغَ ملَّقُ الفَرتَسفَارِعٍ ي يبينَةٌ ركس
ري السف انالنِّسييقَةَ، وتالع اتيرِثُ الذِّكريبتَ، يثَّةُ فا العلَى، تَتَآكَلُه 

،ةورهجالم ةرن الذَّاكالأس فوص مقسي اءا مودمع بنتَصتَّى يح 



  
  
 

 225

 ،ائِلَةالس الأسئِلَة ربقُ سمرا يمينَهصفَين ألِيفَين، باجِي نالس يتكَز
  ، صوب النِّسيانمهجورٍ منسي في ركنٍ

  كُلُّ سـؤَال          بهتَان

هل يأخُذُ شَكلَ القُنفُذ، أم يسعى في الأروِقَة المعتمة علَى وجلٍ، 
اكأشو ،نطن نَومٍ، السظُ موقفلَةَ، يالغ زخا، ييرا سئِيدو  تَنفَجِر

 نَحو خَواء  دون شَظَايا أَو برهانٍ،صارِخَةً، صاخبةً، الصحوةُ
ملتَصق بِالأطراف المرتَخية كَالذِّكرى العشوائِية، وقتًا أَو مقتًا، 

  فَينجلي عن هباء

  آيـةٌ     بِلاَ     انتهـاء
  تـداءببِلاَ      ا

  كُلُّ آيـة         عـواء

 ينحلُّ إِلَى مطَرٍ يهمي علَى الأَعضاء طُيورا في الفَضاء المراوِغِ
  نَافرة

ةبكُلُّ طَائِـرٍ     صـرةٌ كَافـو  
كَاءبكُلُّ صب                  ةو  

يسيلُ ماء بين الصلبِ والتَّرائِبِ، يروِي الأراضين المحروقَةَ 
ثماره زرقَاء سائِغٌ طَعمها لولَع الطَّفيفَ، والسماوات المفتُوقَةَ، تُنبِتُ ا
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،عةاللاَّذراها زوماقَطُ نُجتَس ،انالأو ا آنكَلَّم ا تَشبارأشج   

  كُلُّ نَجمـة          مرأةٌ فَاجِـرة

ألُمهن في حجرِي، وأجرِي إِلَى الجِهات الغَادرة، أصفُّهن، أرمي 
عن، كُنلَه رالس ةلمبِك وحأب ،الكَلاَماوِيذَ والتَّع ي : لَيهِنشمو ،كُني

علَى السرة المعقُودة، وجهِي علَى الثَّديِ المشرئِب، في المفتَرجِ 
الصعبِ أصابِعي، وفي الخَصرِ صوتي، سيرتي في الأغوارِ، 

 يهنمةأُسـرافأةً سامر لنكتَمي، يتبِيببِاسمِ ح  

  قَطيعـا من الشَّهوات الجـائِرة

ي لَه حلَيه، أُرخأحنُو عه وددهيمِ، أُهمالح ايموقُه إِلَى حلَ بأس
الغواية، يستَنيم فَلاَ يرِيم، أشُده إِلَى يرعى حشَائِشي، يأوِي إِلَى 

  ي صرخَةً غَائِرةغَرائِزِ

  إِنَّها
  امرأتـي الطَّــافرة
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  ما الَّذي يسعى في جسدي؟
  سـرب نِمــال

  أم
  الجمـالُ مشيها وئيـدا؟

ةزِيرلَى جرشٍ عا إِلَى عانان أتخي الدطي، أم أمتابِعي أصالمَاءَ ف ل أقبِضه 
 يدشالن يناح، ببصلَيلٍ و ينةُ بوما المَرأَةُ المَقسأن ،هملاَ و ينقلاَ ي ،ةورسحم

  والنواحِ، أمشي إِلَى عرشي كَما تمشي البِلاَد إِلَى السهاد

َـرأةٌ     من     حصـاد   م

نة من ضربة الفَأسِ، صرختها نسيت خطَى الحَاطبِين، ورعب طُيورِ السكي
تكسِر الزرقَةَ البازِغَةَ، تأوِي إِلَى زهوِي الرحيمِ، أتيت بِلاَ ظلٍّ في 

  الظَّهِيرة، كَالظِّلِّ علَى المياه الجَارِية
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  كُلُّ خطـوة          أُغنِيــة

عجن وم ما القَادهأي ،إِلَيك يبِ؟ إِلَيكبِالحَل ايالش دتل أعدي الطَّوِيلِ، ه
 يضالب لَك دتأعد ،ةرِيزِيالغ غَةاوالمُر نم ارِيخًا إِلَيكت عتنوبِ صالهُر نم

   وفَاكهتي الجَائعةبنوالجُ

  كَلُّ قَضمـة          واقعــة

يدعي، تدسي جف ارِيخوالت ضخه، تتكَاره إِلَى بيدعاءَ، تيضفرِ با إِلَى الصه
ةً ملمومةً في حجرِك الدافئ، لاَ يتهزنِي أساقَطُ فيك، تنفَرِطُ عناقيدي شهِ

سواي، لاَ غَيرِي، أنت المُوكَّلُ بِي بعد فَراغي من أبِي الراحل وأُمي 
 وشقيقَي وأطفَالهِما، والخَالاَت والعمات، والأخوالِ نيبوزوجِي وا

ناءِ السبِيلِ والصحفيين والأُدباءِ بنائهِما فَردا فَردا، وأبوالأعمامِ، وأ
يءُ بِها والأفَّاقين واحدا واحدا، والخُزعبلاَت الزاهرة والأوهامِ الباهرة، أجِ

إِلَيك، واحدةً واحدةً، وغَيرِ المَغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين، إِلَى الفراشِ 
  قَبِيلَتي البائدة: الأرضي يندسون بيننا في الدفءِ

  .أضغاث أحـلاَمٍ شـارِدة
  تحتلُّنِي، 

  .تقتاتنِي في الصحو والمَنام

ا امـرأةُ الكلاَمأن  
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، في بدنِي، لاَ يراهم سواي، زِيجات طَلاَقَات ذَوِي القُربىأحملُهم جميعا، 
 لحارِ، مالمُنه قتلوا لادةً، أو أوتنا آما أرضنهم عأصن اتحكَاي اتيفو

 الدافئَةُ كَشرنقَة الأرضِ وحجر الزاوِية المَنقُوضة، هل تدرِي؟ دائرتي
أمنا لُ السري يشد الرفض إِلَى الطَّاعة، بتحمينِي من نفسِي الأمارة، الحَ

 أفرِطُهم ، أرميهِم فيك إِلَى التخمة كُلَّ صباحٍ أو عريٍ، كُلَّ نِكَاحٍوسلاَما
لِّ الفَتحات علَيك صراخا أو أَسنا، لاَ في الوهجِ المَحمومِ، فَينهمروا من كُ

فَرق، سينقَشعون رويدا، يرتجِلُونَ الهَرب العشوائي إِلَى أقربِ شق، لاَ 
شيءَ، أنا الفَارِغَةُ المَزحومةُ بِالأَشياءِ تثَرثر في علَى رحبِي، وتفيض علَى 

بين الشفَتين، كَأني لَم أتكَلَّم دهرا، هل أنطق كُفرا؟ لاَ سعتي، تقفز من 
تعدوا حينا من جِنسٍ ثُم انقَضوا، بسلطَانَ علَيهِم، هل ثَرثَرت كَثيرا؟ ا

  برهةَ إِيلاَجِ وارتدوا، 
  امرأةٌ مستعمرةٌ بِالأشباحِ المُرتجلَة

نِي ودي بيثُ فعيتقتو:  
  .رقصةً مفتعلَـة

  ثُم تغفُو برهةً فَارِهةً، أو برهتين،
  إِلَى أن يحين الحَيـن

  ،لاَ أرى سواهفَأُصوب نفسِي إِلَى الهَدف الواضح، 
  كَطَلقَة عمياء أو زوبعة

  أنا المَرأَةُ الجَائعـة
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  لاَ أُرِيد سـوى
   الآن،كُلِّ شـيءٍ، معا
  .سوى ما أُرِيـد

  .حديـد: بصرِي
  .رصاصةٌ ضائعـة: بصيرتي

  أنا المَرأةُ الفَاجِعـة
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  ما الَّذي يزحمني في أُنُوثَتها الغَافلَـة؟

  وردةٌ 
  أم

  قُنبلَـة؟
  

صرِ أمِ الفَجرِ؟ لاَ أطرالع ن أذَانع نفَرِجي رالس ةلمي بِكأرم ،ابقُ الب
 ،ةيادالع ملَكَةامِالممي الحا، تَتَخَفَّفُ : فها لأُنُوثَتشَيئًا م كَةُ تَصنَعلالم

 ورعيتُها تَتَشَبثُ بِالنِّسيانِ وتَغفُو في من شَيء ما، كَي تَفرغَ لِي،
،شَبٍالأرفُفن خاطَأ متَوي : يف ن لَحمٍ النَّاسيتٌ ما بولباس بتَار 

لَه الشَّيطَان السيد الرئِيس المومس ببِلاَدي ولِيمةٌ لأعشَابِ البحرِ الأ
العمياء وردةُ الفَوضى الجميلَة أزهار الشَّر أعراس غَيمةٌ في بنطَلُون 

الف ابِطيقَةُ الضشةٌ عغبةُ ررحالسو وسجف الميكَا شَرورني جرِنس
تَحت الدردارِ اللَّذَّةُ الأُولَى مرثيةُ العمرِ الجميلِ تَعليقٌ علَى ما حدثَ 



  
  
 

 232

في الشِّعرِ الجاهلي الفَرقُ بين الفرق قَنطَرةُ الَّذي كَفَر عبد الهادي 
ن الفَراشَةُ ثَورةُ الشِّعرِ الحديث أُنشُودةُ الشَّبحِ الجزار مالِك الحزِي

الفَارِس البرونزِي كَالِيجولا أرض لاَ تُنبِتُ الزهور مدن الملحِ الملَلُ 
والنِّحلُ بِنيةُ الاستلاَب مائَةُ عامٍ من العزلَة الشَّمندورة طَرِيقُ الحرِيرِ 

ز الحافي، من الهاتفُ الداعي؟ المقَامر بحِ الفَصيحِ الخُشَكَاوى الفَلاَّ
  دون شَهادة

  فَالصمتُ أولُ العبــادة
  والغُبار أولُ الشَّهــادة

 تَطهو البيض لاَ ورقَةَ تُوت،مملَكَةٌ من الفَرارِ، ملكَةٌ متَوجةٌ بِعريها، 
ك كَلاَما يزحم الفَراغَ الوقتي، يفرِغُ البدن المترع والصمتَ، تَلُو

 ،ومالي ابِرِينتَه بِالعييمفُونعزِفُ سي ةيلاخالد ي الغُرفَةشُوبِيرت ف
 نَشرةُ أخبارِ العائِلَة وأقوالُهم النَّاقصة؛ لَن نَدخَلَ إِلاَّ إِن أكملَها،

كَلاَما بِاللَّبنِ الدافقِ كَي  لَ الوطء؟بماذَا تَشرب سيدتي قَالمأثُورةُ، 
 هل نَسيت سيدتي الشَّيء الأصلي؟ الضوء رمادي، ،يتهيأ جسدي

 ،كَةلالم ريقُ عقَ تَرمن أزرقٌ مزماذا يا؟زميهي فنمةُ حييمفُونالسو 
؟ الديك يؤَذِّن في الظُّهرِ، لِماذَا لاَ يكملها الآن في النُّقصانِ، راسخَةٌ

 امأم تَدنُو، تَنغَرِس ،داعتَصرِ وجالح اتجرفَوقَ الد داعخُطًى تَتَص
 ،دوصابِ الملَى  طَرقٌ،البأسِ، عي الرةٌ فبوصةُ معشرةُ المحفَالأسل

، حفيفٌ أم رِيح؟ هل عبروا أم اد الإِصبع، هل ينفَجِر الزمنالزنَ
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تَسمروا؟ أيها السادةُ، هيا اضرِبوا دفعةً واحدةً في السويداء، عرايا 
ايرقُوا، عبِ اللِّئَامِ، أطلآدي مف ارِ، أيتَامنَا إِلَى الجِدريِ، ظَهرالع نا م

  من الحلمِ واليأسِ، مقتُولُون بِلاَ دية أو ثَأرٍ، فَاضرِبوا،
   نَحن القَتلَى الدائِمون

  نَزوةٌ زهراء في خَاصرة الريح،
  أو

  .وردةٌ من جنُـون

دسالجو اءودةَ السي القَهودي أن تُعكفا، يقتُها وى لَهلَنَا قَتلَةٌ أُخر 
القَمحي، متَّسع بخيلٌ، هل يكفي لأسأَلَ السرةَ عن سرها، والحلمةَ 

م ةاريجالِ سإِشعو ،اتيالذِّكر اءسي لاحتكفيا، سهلمن حلُولَةبع  

  أيتُها المرأَةُ
  القَيلُولَـة،

  لِماذَا تَساقَطُ الألفَاظُ بينَنَا
ثَثًا مةًقُوبجر  

  في اللَّحظَة المخبولَة؟

 ،أسلاَ ب  
 ،ظَامالعقتَ والو نى تَطححفَالر  

 بِيالذَّه بوكالم رل ما؟ ههعضةً أو باعل غَفَوتُ سقُّ؟ هدي يا الَّذم
اذَا لَم أسمةُ؟ لِممطَهولُ المالخُيأتُونول يةَ؟ هيلَكةَ المي ع القَرقَعد؟ أع

وابِ، بالمائِدةَ الآن لإعلانِ العرسِ الموعود، لِنَفتَح كُلَّ نَوافذنَا والأ
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ري الحظَلِّلُنَا فقفَ يي السعد ،انَةسةَ الخَردأعمو اندري الجأزِيل ،
قفانتَبِهِي لِلسن قَوم ينا لاَ عقتُ لِمالو عتَّسيأت،ب، سل ر أو خَطَر 

  علَى قَلبِ بشَر

  .حجـر: وقتٌ
  .المنحـدر: وأنَـا
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  
  بِخطَى الذِّئبة البتولِ أمضي إِلَى غَايتي الغرِيبة

َأنــا: نقطَةُ الزوالِ
َ

،  
َـة   .ولحظَته الخَصيب

  .شمس هذَا الزمان العصيبـة

قناع امرأة عابِرة، تتفَادى الشص المَمدود، :  يرانِي سواي، في صحوِيلاَ
 ،ةرالمَاك رآةي الما فهتورص شخدلاَ ي يدةَ، صفوِيا العهوطَتي أُنشرمتو

اعِ امرنينِ قي عا فقُهلصت ،يلٍ ذَاتةَ غَزقطُوعا ميههديو ،ةيرضم ةابِرع أة
ض رِيحٍ، فَانتحوا لي كَي أمر وحدي وحيدةً إِلَى السمت بباطلٌ وقَ

  القَرِيب
  أيها الوقت المُرِيب؛                                       

  مطيتي وغَرِيمي أنت،                                       
                                 ثَأرِي وقَاتلي،        
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                                    مسِيحي الَّذي تسلمنِي 
  ،)بِلاَ ثَمن(

  .                                       وربي المُرِيب
  .                                       أيها الوقت الغرِيب

، أرتقي  لاَ التفَاتةٌ أو سؤالسِحوا لي، لاَ سواي خارِج المرآة، أصعد،فَاف
 أعرِفُه لاَ، ما فَقَأت عينا، أو قَطَعت يدا ممدودةً،لُغَ صورتي السريةَ، بلأ

وعزرهمِ مالو نم صنِي بِشدشي، يل ضوماه، يومسِ لَيلٍ، لاَ سكَش 
، كَي  لَكُم دوركُم في فَقرتي التاليةبِقَلبِي، لاَ يراه سواي، انقَشعوا،

أصوغَ خطَّتي، ذَرائعي لكُلِّ شيءٍ دانِيةٌ قُطُوفُها، لاَ خطَأ أو خطيئَةَ، لاَ إِثمَ 
  لاَ عدوان

  .أنا الأوان
  لَيس في المرآة غَيرِي،

  .لعنفُوانفي اكتمالِ ا

سنلتقي ذَات يومٍ، أنتم الحَشم القَادمونَ حولي، وعرشي من ضوءٍ 
  وبهرجة

  .أنا المَرأةُ المُسـرجة
  يمتطينِي،

  أم أمتطيـه،
  .إِلَى الغاية الدارِجـة
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 ،ةيرالمُغ بِيائن غَرغُ مأَفر يناغُ، حالفَر قتالو فَلَك اعنالق أخلَع ينح
   ه، أيهما القناع، من يدلُّنِي؟جأيهما الو تلُمنِي، يضعيفَةً ضائعةً كَ

  يداك علَى جسدي تعيدان لي ما فَر مني في الجهات

                                      يملَى قَدع بِكرتاذَا تمقَات؟فَلالطُّر   
                                        أعرِف ما أعرِف،
  .                                      لَكني سيدةُ المُفترقَات

                                        تقطَعنِي،
                                        وتطَوحنِي أشلاَءً

  ي السب                                    فالسو اتاوماضينبعِ سعِ أر:  
يـنث                                      علاهلجةً لر.  

  فَمن يحملُ عني وِزرِي؟ 
من يمنح أوهامي ساقًا وأوراقًا، تثمر عرشا ونجوما ذَات جناحٍ رِيشٍ 

الخُزعبلَةُ :  أنا طَالعةً من الزحامِ الحَي، أنا،:شمسهاومناقير وشيش، 
 التفُّوا علَي، بردانةٌ أيتها الحَاشيةُ القَادمةُ، لَكُم عطفي القَادم المُنتظَرة،

، أنا: نجمهاةٌ من تهليل، والصدقَات الفَوقيةُ بعد قَليلٍ، وعلَيكُم عاصفَ
 ،ابِ المُريالغ نةً مداعاصة،: أنةُ المُنفَجِرردالواريي الاختنلُ عحمن يم  

عبالص ،نفَرِدم ،فَرِيد  ،دفرم ،فَرد ،داحي ويءٍ في كُلَّ شل لُمن ي؟ م
؟ فَلتنم قَيلُولَةً قَليلَةً يا جسدي الحَرونُ إِلَى أُراوِده هنيهةً فَيرتمي في يدي

أن أُرتب أحلاَمي وبرنامج التتوِيجِ، خطبةَ العرشِ، قَائمةَ الخُطَباءِ 
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 يحِ المُقَفَّاةَ، زِيالمَد دائقَص ،طَنِيي الويدشناحِ وتالافت لَحن ،ينالمَسئُولو
سِ الشفوِي، الحَرورِ العيقِ الجُمهصفت عوضم ،ةيسمالر اتارلَونَ الشو يفر

  إِلَخ، إِلَخ، نم يا طفلي الجَميل

رهةًـب  
  .إِلَى الصحوِ الوبِيل

  وافتحِ الألواب مشرعةً
  .علَى الصراخِ والهَديـل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

 239

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  
  .لي وقَاتليـتيقَ

  أقتَفي خُطَاه إِلَى حتفي
  سادرا، برِيئًا،
  كَابِيا، مضيئًا،

  .وصليبِي علَى كَاهلي

  يراوِغُني، يروغُ منِّي، ويرميني إِلَى الهباء

  سيـدا للعـواء

صخرةً صخرةً بِواد غَيرِ ذي زرعٍ، بصيرتي مثقُوبةٌ نَزت رؤَاها 
  ءإِلَى عما

  ،صرخَةٌ جائِعـة: صخرةكُلُّ 
  .تُوقظُ الغَرائِز الضائِعـة
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 ،اءرو إِلَى الوتَعد  
  .إِلَى الوراء

، أقتَرِفُ قَيلُولَةً قَرِيبةً بِاسمي، أتَمشَّى في حدائِقها، ومنِّيخَاوِيا منها، 
رِيرةً مالخَاوِيةً، أُغَنِّي غُنو يبِيي جي قَلبِي: فاي؛ فدةٌ ذَابِلَة،: يردو 

، وأعبثُ بِالخَواء الرحبِ إِلَى المرمىأشُوطُ الحصى بِقَدمي اليمنَى، 
لُولٌ، بأين القَهوةُ الفَاترةُ؟ والثَّديانِ قُطن مبرهةً أو برهتَين بليلَتَين،  

رنتَظقَان، يرمي انيي فهمس ددارِ، أم أُسالنَّه ومي نُجل أُحصه ،
 صوتُ يءمن أين يجِجمجمة الشَّمسِ، أقطُفُها رمانَةً جاهلَةً، 

 تَجِيء ،يبتَغةُ ويحا الصيهف ضتُوم ،اءودس اءحرص اءمانِ؟ سوالكَر
وب قَتيلٌ في الركنِ، أحان الوقتُ؟ وتَمضي عارِيةً راضيةً، والثَّ

ى والقُصو تَكاريجل سياتاشععنالِبِ؟ بالطَّحينِ ولاَفأةُ الدامر فَأين ،
أين الجزِيرةُ المسحورةُ والنَّوارِس؟ أيها القَراصنَةُ الأوفياء، ردوا 

  علَي اللَّحظَةَ الغَارِبة

  ليقيـنِ الهاربـةمـرأةَ ا

تَنساب شَارِدةً إِلَى الجِهات الكَاذبة، تَرمي إِلَى جسدي النَّابِح عظمةً 
 إِلَى أكَانَت دميةً من البِلاَستيك الملَونِ؟في سمت امرأة، ألهو بِها، 

  الرمق الأخير

  عاجِلاً                                                              
  أَو آجِلاً، ستَأتي
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:                                                                                             علَى المياه طَافية
  جثَّــةً

                                                         أو 
  .عافيـة

          ،اقَيس ياهي الملِّي في أن أُدفَل                               
ذُر الوقتَ في الرمالِ ب                                       أ

  .الغَافيـة
  .                                       وأنتَظــر

 ،قأرأمٍ ون سى مرأةً أُخري موا أيطَلاَأُسب ظَلَه ،ةاماقَا نَعسيٍ و
، احرثي لِي سهوِي وجوعي اللَّيلي، وإِرخَاء سرحانٍ وتَقرِيب تَتْفُلِ

امنَحيني برهةَ نسيانٍ، وهلَةً لِكَفِّي تَكفي لاقتنَاصِ السرابِ، واشتعالِ 
  التُّرابِ، جائِع ضائِع يتيم

شه       ـرأةــيمكُلُّ م  

أيتُها الصغيرةُ بين النِّساء، اركُضي علَى جسدي، ثَدياك رمانَتَانِ 
مقضومتَانِ، بطنُك درب عبدته الأقدام، سرتُك كَأس احتَساها 

  الشَّارِبون حسوةً حسوة، وصرخَتُك طَائِر صاده القَانصون القَانطُون

يجنُونأنَا ساغِ المالفَر د.  
  أُسدد السهم في كَبِد الصمت،

  أُسدد الرمح في انفراجِ الوقت،
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  أُطلقُ الرصاصةَ في جبِينِ الموت،
  وأرفَع العقيرةَ بِالعـواء 

علَى شَاطئٍ مضيء بِالشَّهوات البائِرة، أُحصي الحصى وأذَري 
 ،ةرفَات رأةم ا أشلاَءا لأخُطَّهوهأمحالِ، أخُطُّ أشكَالاً ومالر اتذَر

أمحوها لأخُطَّها أشلاَء شَهوة فَائِرة، فَأمحوها لأخُطَّها نَزوةً عاثرةً، 
مِ االله أمحوها فَأخُطَّها شَهقَةً كَافرةً، أمحوها لأخُطَّها امرأةً فَاجِرةً، بِاس

  مرسيها علَى جسدي سلاَما، أمتَطيها إِلَى سرمد بائِد وغَيهبٍ سراب

يا لِلغدـيـابس  
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
  
  

مرأةٌ من نِفَايات يستدير إِلَيها في انكسارة البصيرة، كَيف؟ أيتها الطَّعنةُ 
يلالعقَت ومالنومِ والي عدةَ بينكاءُ، لاَ سمي  

  جســدي     مقبـرة
  وأعضـائي      عـوِيل

خرج منها غُبارا غَارِبا كُلَّ صمت وضغينة، سكِّين تمد من يوقف الرحى أَ
   الروحِ، تطلُب الثَّأر الهُراءجذُورها، تورِق البوم والغربانَ تنعق في خلاَءِ

  أيها السهو، راودتنِي،                                       
  .                                       ورميتنِي إِلَى العراء

 سفُوحم امي الحَرمد                                         
جهلَى واء الهَعب                                                                        .

  لاَ ثَأر لي،
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  .                                       ولاَ عزاء
  فَمن يقتلع السكِّين من ذَاكرتي؟ 
  من يغرِس النسيانَ والسلوى، 

ي الدفقَةَ النبِيةَ، بعد عشرِين دهرا من صيامٍ، هل مرأةٌ بِنت آوى قَاسمتنِ
  يليق بِي؟ أيتها المَسعورةُ، أيها الغادر الَّذي يدخلُنِي الآنَ سما، 

  يأسي يائس وذَاكرتي حرون

  أيتها الطُّمأنِينةُ الساحقَة؛
  ،أنِت العقرب المُراوِغُ

  .ونـوالخلُّ الخَئُ
  -رىخ مرةً أُ- نلتقي                                       

  . بعد المَفَازة الوازِعة
م ينةغ                                       عقَارِع ينعةٌ، وضم.  

  .                                       لاَ نوم، لاَ سهـر
                                         نلتقي، أو لاَ،
  .                                       نلَملم الخُطَى الضائعة

  لَعلِّي أنسى ولاَ أنسى، 
سراب أم الخُيولُ ضلَّت عن صهِيلها في سرتي وفَرت إِلَى البرارِي؟ 

ي، قَلقلتنس رمطي ودع يفي صف الحَاقَّة افَّةضٍ إِلَى حاملاَلٍ حن ضيلاً م
الرطُوبةَ والذُّباب المَوسمي، ثُم ينجلي عن زرقَة اللاَّزورد، دورةٌ تستكملُ 
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ص ،ةايهبِالن ةايقَاءِ البِدى التتثَةَ حةَ اللاَّهرائالدبربِيا جيلاً ولاًـم  

  .برهةٌ من بهاء
  .أُحمم الأعضاءَ بِماءِ الآسِ والسكينة البلهاء

،يقَالرتابٍ بين غةٌ ميهنةٌ هوه  
شأه،ةيغلب ةبِكلم ابالذُّب   

  .وأنسى عورتي في العـراء
  . مستحيلاَأنا المَرأةُ نامت علَى الهُوة مرجا

  ذروه عن ذَاكرتي، وأمضي، غُبار الطَّرِيقِ الوعرة أَ
 ،غْدنِ الوماءِ الزجثَاء أو هلرل قتلاَ و  

 ،ةلَى القَارِعع اقرا يلَى مكَاءَ علَنِيلاَ بدخرقَانِي، فَيينِي وحفتي -يف 
ذَّةَ للَّذَّة القَاصمة، أيتها الجَرِيمةُ، أيها الأسن،  السؤالُ الصعب، لاَ لَ-خطَاه

 وسمالش يي فقلتت أرِق قرفتي، ملقَاتي وقالخ ،ارهنلَيلٌ و ،لاَ أُرِيد أُرِيد
،اتالظُّلُمات والطَّعنو اتوهالشا الزةُ، أما المَفَازتهأي أسه ، لاَ بكَأن ،دب

الأرض سسحةً أتطوةً خطونِي، خكَأنو ،ورأو ص ورشةَ نيحالص قأطلو 
المُدببةَ، أُصوب السهام علَى الأسئلَة الحَائمة تساقَطُ واحدا واحدا، ألُمها 

ا إِلَى الأمامِ، إِلَى سدة العرشِ بِالخُطوة ، هيمقبرتي السريةُوأدفنها بِقَلبِي، 
السرِيعة، أين المُصورون والصحفيونَ والقَناةُ الثَّالثَةُ؟ المُوسيقَى العسكَرِيةُ 

؟ M.B.C الـB.B.Cالـ C.N.Nالـتعزِف مارش الانتصارِ؟ أين 
كَم تغزلَت النساءُ كَيف أرفَع ساقَي؟ الآنَ، سأصعد، انتباه، هل ترونَ 
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، أين المُصورون؟ هكَذَا أرفَعها منذُ نعومة أظفَارِي، ما علَّمنِي أحد، بِها
  عصاميةٌ، حقُوقي محفُوظَةٌ، لاَ وقت للتحقيقِ 

  والأدلَّة، إِنها لَحظَتي الباهـرة

جما نأنةوـرائـا البهت  
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  ما الَّذي يطرقُني في الغياب؟ 

  فَرحـةٌ     أم     يبـاب

ا، أطلاَلٌ أجرِحا ميهف يبِي، لاَ أنَاشيدوسي جف ةٌ لاَ رِثَاءي غَيمفَوق ،
  موج بِي بِلاَ زبدمن طَلقَات تُظلُّني، تَحتي امرأتي تَ

  كَم خَلَقنَا الإنسان في كَبـد

 لُونشعي ،ةابِررب ا لِكَائِنَاتلَيلُها لِي وهارا، نَهامي تَمأتت امرلَيس
  حولَها النِّيران، يشتَعلُون رقصةً طَوطَميةً، فَالولِيمة اللَّيلية

  مرأتـي     الجوهرِيـة

  خَلَقتُها من نَارٍ وطينٍ، قُلتُ لَها كُوني، فَكَانَت
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  .جديـةبزهرةَ الأَ
  أقطُفُها في صحوِي،

  ثُم أُطلقُها إِلَى الشَّوارِع والميادين
  رقصةً ساذَجةً،

  .أو ومضةً آنيـة

ةً ذَابِلَةً، أنفُخُ فيرخا، مفَائِها لَحظَةَ انطها أشُدي، أدخُلُهوحن را ميه
بطيئًا، أنساب في البراحِ خَفيفًا علَى رِيحٍ عنَانُها في يدي، تَخب بِي 

من أين يأتي المطَر الدافئُ والحفيفُ وئِيدا في التِّلاَلِ والوِديانِ، 
 بليلٌ يصاعد أو يساقَطُ خُطَاي، هينَماتٌ همهماتٌ وهديلٌ الخَفيفُ علَى

، لَستُ حيا ولاَ قَتيلاً، تَركُض بِي جميلاً، لَيس لَيلاً ولاَ نَهارا، من أين
علَى خُطُوط الضوء والعتْمة، النَّار والثَّلج، تَبوح بِي إِلَى اللَّذَّة الأُولَى 

ارِده لاَ أشتَفي، كُلَّما كدتُ انثَنَى هارِبا تَنهبني، لاَ أكتَفي، سراب أُطَ
مراوِدا، كُلَّما كَاد انثَنَيتُ عائِدا، تُؤَرجِحني الهوينَى هابِطًا صاعدا، 
ماتَ الوقتُ وانفَلَتَ المدار من المدارِ بِلاَ مدار، لَيست امرأتي، فَمن 

قُطع ،جِيءي نُونالج ارِ لاَ تَلوِي بِلاَ أَأينعالس نم فَالِتٌ كُلُّ بان ،ةيدج
شَيء وممسوك، ما الَّذي تَقبِضه الكَفُّ غَيمةً أم ثَديها يفيض عنِّي؟ 
هباء بهِي، تَغسلُ الذُّنُوب والمكتُوب، غُفران ونسيان إِلَى الصفرِ، لاَ 

،اءجأو ر أسي ،زستَوفم ناهر ورٍ أو نُشُور، كُلُّ شَيءةٌ بِغَيرِ صاميق 
أبد منتَصب أبدا عموديا بِلاَ صدى، نهايةٌ بِدايةٌ غَائِرةٌ، لاَ مكَان أَو 
  زمان، مطلَقٌ غَيب، وركض في البراحِ المباحِ، إِلَى أين يا اللَّه؟ إِلَى 
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   اركُضي بِي إِلَى أبد الآبِدينمتَى؟

  .كُلُّ قَفـزة     حنيـن
  .كُلُّ شَهقَة     يقيــن

  .لاَ عقَـالَ      لِي
  .أنَا المطلَـقُ السجِيـن

ضالٌّ ضلِّيلٌ، أحرقتُ المراكب في الوراء، محوتُ آثاَر الخُطَى، قُلتُ 
والأمامِ، فَاخْرِقي الأرض والفَضاء عارِيةً البحر في الوراء : لِنَفسي

من النَّاسوِت واللاَّهوت والكَلاَمِ، برهةً هارِبةً إِلَى وقتها، أو سحابةً 
رحب عميم، فَهل تضيقين؟ شَاهقٌ فَادح، هل : إِلَى مائِها، قُلتُ

ة الديك، فَهاك دمي، هاك جسدي، لاَ لَ صيحبتَصغُرِين؟ ستُنكرِينَني قَ
  شَيء لِي، هنيئًا مرِيئًا،

  .لَيس حلمي                                       
  .                                       لَقيطٌ منَحتُه اسمي ودمي

  سدي؛                                       ربيتُه في جِ
  .                                       فَشَب في خُطَاه ألَمي

  أمحو، لاَ أخُط،
  .أُرفرِفُ، لاَ أحط 

  .رِيح فَصيحةٌ بِلاَ عنوان: ذَاكرتي

 غَبشٌ طَفيفٌ، برودةٌ موقظَةٌ، تَصحولَ الصباحِ، بفَهل تُنكرِينَني قَ
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، متخَم لَةبالُ المدارِسِ، ما الَّذي جرى؟ صباح بِلاَ قالبِنَاياتُ وأطفَ
 بعد حينٍ ينجلي أين راحت؟ هل تُعد قَهوةَ الغَرِيب؟بِالخُطَى البائِدة، 

ما ينجلي، بعد ساعة أَو ساعتَين، يومينِ أَو شَهرين أَو عامين أَو 
  قَرنَين أَو دهرين

  دامـةَ        لاَ غُفــرانلاَ نَ
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  .لَست مقبـرة
نمت لي غُصونٌ                                 ابتعدت                                        كَلَّما

،اقأَورو  
  .تهدلت ثمارا معتقَةً، دانِية

  نِحةٌ،جكَلَّما أوغَلت نما لي رِيش وأ
  .رفرفت إِلَى مفرِقِ الأرضِ والسماء
  .لَست مقبـرة

  أنا المَرأَةُ القُبـرة

صارِ، ب، أَحوم فَوق الرؤوسِ والأي البديلَوجدت عشلاَ أحطُّ علَى غُصنٍ، 
أو رِيشتين  رِيشةً بعيدا عنِ الأيدي، لاَ يصيبنِي الرصاص، قَد أرمي لَهم

يلَ الييفَةً قُبةً طَفايوين، غتياهأو أز هوابِعِ، لاَ سالأَص افأطر سِ، فَوق
   افَّة القزحية، كَر وفَر وخيطٌ لاَ أُرخيه لاَ أشده،تفرِيطَ، لُعبةٌ علَى الحَ
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كُلَّما أوغَلت نما لي رِيش وأجنِحةٌ لاَ أعرِفُها، وافتعلت خارِج السربِ، 
 -كَيف أُفرِغُ نفسِي من نفسِي، ناموا إِلَى الأَمامِ الأَمامِ، النسيانَ البرِيء،

 برهةً أو دهرا، إِلَى أن أنتهِي، لَست مقبرةً، وأنتم رعيتي الآمنةُ، - أنِينٍبِلاَ
لَ السري دونَ انتباه؟ أيتها الرعيةُ بلاَ صراخ أو تهاليلَ، كَيف أقطَع الحَ

 أقطَعها سلاَم هي، الناعسة، ، من يدق النواقيس في المَدينةالبائسةُ سلاَما
 أسكُب الرعيةَ العالقَةَ من الأقصى إِلَى الأقصى، لاَ يرانِي أحد،كَسِكِّينٍ، 

لَّقَةارِي المُعي الكَبرِيففكرِ الوإِلَى الو ،  

  .مملَكَةٌ من خرِيف
  تساقَطَ الوهم المُلَونُ،

الت رقَةى وتـةحالمُرِيب وت.  
  علَى حافَّة الجرف أدق أوتادي،

  .وأنشر في العراءِ خيمتي واشتعالي الطَّفيف
  .في انتظَارِ القَفزة القَرِيبة

  أعرِفُها كَقناعي الغرِيزِي،         
   تسكُن نومي،
  تنخسنِي في حلمي،

  . الأليفتشدنِي إِلَى القَاعِ

  حانَ وقت الشايِ والنسيان، فَاهبِطُوا عن كَاهلي قَليلاً، اخرجوا مني برهةً 
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كَي أُصفِّف شعرِي للحفلِ المَسائي، ألغيت كُلَّ المَواعيد عدا الصحفيين 
ر ،لاَغَةالبو ةيفاطلعل قترِين، لاَ ووالمُصاغِ والفَر عدقَد، ب قتالو سِعتا يمب

انتهى دورِي من الفَراغِ، إِلَى النسيان، يومي قَادم علَى حصان طَائرٍ أراه، 
، قَالَت لي الساحرات إِلَي معكُم، دورِي الآنَ معي، فَاهبِطُوا عني لأرتقي

لعصفُورةُ، قُلن إِننِي المَكنونةُ، من يكشفنِي يمتلكنِي وقَارِئَات الكَف وا
  حينا من الدهرِ، سيدي وحبِيبِي مسنِي فَاكتملت لَه

  أنا المَرأةُ المُكتملَـة

َـة   .أقرأُ أَيامي المُقبِل
  . آفلـة ساطعـةٌ 

  .يشدها حبِيبِي إِلَى خطَاي الجَاهلَة

حرونٌ أُروضه بِمعسولِ الكَلاَمِ حتى ينام، لَه فَائض الوقت وكُلُّ الجَسد، 
 صامتا بِلاَ ذَاكرة - أمامي، لاَ خلفي-مطيتي المُطيعةُ لَحظَةَ الصفرِ، أسوقُه

  : قُلتإِلَى أن يحلَّ فيه حبِيبِي،

يمةُ القَدا المَوءُودة؛ أن  
  بِأَي ذَنبٍ قُتلت؟

َّـرةبلاَ أُشبِه قَ   ـرا، أنا القُب

  .أجنِحتي الخَاثرة : بصيرتي
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  تسوقُنِي، مع الرياحِ في البراحِ،
ِـرة   .إِلَى اللَّحظَة المُقَام

امتى؟ إِلَى الأمامِ والخَلف، مفترق حامض ينصب في، كَيف؟ ظلٌّ، فَأين قَ
لِّينِي قون يمسِي؟ مش بقَيلُولَةٌ، فَأينانَ الآنَ حة؟ حيرضايِ لَةً مالش ين

  .والنسيان، سيدي وحبِيبِي، حنت لي وحنت لَك
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 الشَّاسعة، فيها أحطُّ براح هذه الأرض كَثُقب إِبرة، ضيقَةٌ كَامرأتي
 فَهل ينهار، أُسند الجسد العليلَ إِلَى الجِدارِ، من يأسٍ بِدائِيالرحالَ، 
هل نَفَدت الأنَاشيد من الجعبة ، وأُشعلُ السيجارةَ الأخيرةَ، فَوقي
ثالمةل تَخَطَّفَ؟قُوبات ه الطَّرِيق اءسا نه اناتُ؟ أم الجرِحلم

دأُ الرحلَةُ أم تَنتَهِي؟ جسد أضيقُ من حلمٍ، وسماء ب تَوالساحراتُ؟
  مطبِقَـة

  أيتُها الشَّمس النَّافقَـة؛
  ما الَّذي أطفَأ الضوء في جسدي،

  .ورماني في الطَّرِيق
  تَنوشُني الرياح،
  . الصاعقَـةتَدهسني الفُصولُ

  أنَا نَدم الحرِيــق 
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  لاَ غَايةَ، ذَاكرتي يداي، والقلب برتُقَالَةٌ قَضمتها الأوقَاتُ الجائِعة

  .لٍ، تَقرعني القَارِعةبخَاويا كَطَ
  .لاَ نُور، لاَ مطَر

  حجر من البروق المفلُولَة،
  .مطروح علَى خَطِّ الزوال

  . نَوم، لاَ سهرلاَ
  .          سادرا، كَصرخَة ضائِعة

ستَد ،لَيع ي، تَعثُرِين؟ ينَنيكي فمناحزن يم  

 ،قتالوقَ الخُطَى وا أضيم  

قَابِع في انتظَارِ ، تَلهثين خَلفَ الصدى والوميضِ، مزحومةٌ فَارِغَةٌ
أرد اغِ، أرقُبيغَ، الفَرلالب زايالتَّم دأرص ،اتابِرافَ الع نفَدإِلَى أن ي

 ،يف ينسي، تَندمد ينرِيئَةً، لاَ تَريلَةً بي تَهلظَارِي فَتَجِيئَنن انتم
غَائِرا حائِرا، بِلاَ يقينٍ، أُشيح وجهِي عن الوقت الوجه، من القنَاع؟ 

خَائِني ويمي، خَصحنَتمي وتيعي، خَداصقَصاه ي، ثَأرِي وي تَرا الَّذم
 ساحراتي قُلن لِي، لَكنَّها في مرآتها؟ ما الَّذي يصرخُه صمتُها؟

  البصيرةُ المخَاتلَـة

  .كلُّ خُطـوة          شَهوةٌ زائِلَـة
  .كُلُّ شَهـوة           طَلقَةٌ قَاتلَـة



  
  
 

 257

  أنَا القَتيـلُ الجميـل
  

  غَرِيمي المستَحيــل

  أُصوبني إِلَيه،
  فَيرميني إِلَى الجِهات الآفلَـة

 هل يحملن جندلاً أم حديدا؟: قُلتُكَانَت الجِمالُ مشيها وئِيدا، 
 صارت كَيفَ: قُلتُوالأشجار تَمشي الهوينَى في الصباحِ الصحوِ، 

جسدي مستَيقظٌ  واستَسلَمتُ لِلقَيلُولَة المعسولَة، الجذُور أقداما؟
 أيها النَّوم، ب، من أين؟ذالخَراب الع تَسلَّلَ وروحي نَائِمةٌ، كيفَ

 وقلَى الخَازي، عذُني لاَ قَشَّةَ تُنقنمتَعص قَةَ تُوتري، لاَ وأسلَمتَن
اجِ وجي فابِ فبالسو اطيبِالس لاَبالكو الِيكمي المفُّني، تَزولُ خَلفالطُّب

، يأتي الصعالِيك انفَجِر أيها الرقص الَّذي يشب في جسدي،الأرضِ، 
رورِ أنتُم شيعتي وعائِلَتي، حديقَتي المضيئَةُ بِالشُّ: نَاء السبِيلبوأ

البرِيئَة، حتَّى نهاية الأرض هيا، بِالأعلاَمِ والبيارِق البالِية، بِالتَّهالِيلِ 
الضالَّة، لَكُم حماقَاتي وسوء ظَنِّي، فَاشتَعلُوا بددا أو وردا غَماما يظلُّ 

  القُرى الهالِكَـة

  :ئِكَةفيه أنسلُّ إلَى حبِيبتي الشَّا
  فَاء، جسنبلَةً ع

،ميـاءةً عومب  
  .شَمسا حالِكَـة
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  أرتَقيها
  .إِلَى لَحظَتي السافكَة

   المملَكَـة؟- من يدي-فَلماذَا تُفلتُ

  
  
  

 إِلَى أين  
  أيتُها الملكَـة؟
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،رـادس يمـدسولَى، ويه  
  دخَان أرجوان،

  علَى الغَمرِ ظُلمـةٌ،
  .وروح االله يرِفُّ علَى وجه الميـاه

على حافَّة،  ما الَّذي يترَع جِذرِي من الأرضِ السابعة؟ بدء أم انتهاء؟
سيدي وحبِيبِي،  في دمي امرأةُ المراوغَة، وفي جسدي شَهوةُ القَفزِ،

نارهالني اللَّيلُ وتوحاءِ، أُرجي الهَونِي فستابِ، غَربالي ننِي معتز،  أنت
 أرجوحتي الجارِحةُ معلَّقَةٌ علَى حافَّة والِغَة، أمد فيك جذُورِي،

 تُ،كُلَّما رشَفتُ عطشتُ، كُلَّما قَضمتُ جع، فَتستدير ثمارِي، اعتصرها
 ض الريح،يدي تَقبِ علَيك  لي، أغلقي البـاب، ،كُلَّما دخلتنِي امتلَكتنِي
واب لاَ ب مفتوحةٌ لاَ أ، فيجسدي شَهوةُ القَفزِ، وحلمتي مشرعةٌ،

،اتهن كُلِّ الجانَ، مدرج يدالأب ائِعق، أنَا الجتنِي عهلتا ننِي، كُلمت  
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  كَلَّما قَضمتنِي بلَغت بِي الكَمال
  أنا الحَرام الحَــلاَل                            فَمن تَكُونيــن؟

                           من تكُــون؟
  شَهوةُ المحــال

  آآآآآآآآآآآه

ما الَّذي يطفئُ الروح ويشعلُ 
 جهِلت، ما عرفتُالجسد، كُلَّ

 اءالخَو ي تَقبِضديي وتَحت
 ،عبؤَالُ الصا السهأي ،ذبالع
لِماذَا تَجِيء الإجابةُ بعد الأوانِ؟ 
كَأنَّها امرأتي منذُ جنَّة عدنٍ، 
ضلعي الضائِع يرجِع لِي، 
 ،اءالنِّس ينالَّةُ بي الضتشَهو

  ضراءمرأةُ انتظَارِي الخَ

  مـرأةٌ من مـاء

قُولُ لِي أدخُلُها متَاهةً مضيئَةً تَ
 كُلُّ ،ولاَ تَقُولُ، من يهتفُ بِي

افرةٌ ـغــوايةٌ س: وةـخُط
تَشُدني، أنساقُ إلَـى مجاهلها، 

 نكَسِـراذَا تملاَ أدرِي، لأدرِي و
الأبجديةُ الشهِيةُ في الفَراغِ الصعبِ؟ 
عابِرون كَالغبارِ الذُّبابِ يقتضونَ 
جِزيةَ الوقت، وأنت حبِيبِي فَضضتنِي 
افتضضتنِي فَكُنت، أنا الضالَّةُ 

، اسمه حبِيبِي، اهتديت إلَى بيتي
رفَعت فَوقَه بيرقي السري، شارةَ 
الشبقِ النارِي، دخلته في اللَّيلِ 

  والنهار، رفرفت فيه لَه
  مـرأةً   ذَاهلَــة

يني حوحر سمي، تالملَه اكت 
 حرِيالب يششالو علُنِي، فَأسمدخت

نطي، تدسي جي بِكَلاَمٍ فائأعض  ق
حرامٍ ، من أين؟ إلَى أين تسوقُنِي؟ 
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رذَاذٌ يقطُر أو ينثُّ دافئًا، من 
أين؟ خَمرِي وقَهوتي، بِها 

  وماتَ الزمنسكرتُ،

مجاهلي الجَاهلَة، إلَيك،  إلَى
 اتمي، ودسي بِجوحت رركس

 الزمن

كَـذا يطَــنب                   هأ الوـد  

 ،ف عامٍ من حرِيقٍمطَر داخلي وخارِجِي، تهطلُه فَأشربه، أنا العطشى لأل
 خُطَاي تَختَرِع الطَّرِيقَ فيها، فَيفضي إِلَي، هي الطَّرِيقُ هي الحريقُ،

، تلَلت ازدهرت، نمت لي غُصونٌ أنبتت فَواكه الفُصولِ المَجهولَةَبكُلَّما ا
 لَست  لاَ تُطفئُوني،كُلَّما خَطَوتُ احتَرقَت ذَاكرتي، واشتَعلَ هشيمي،

أنَا الصرخَةُ ،حديقَةً، لَست بستانا، أنا المَوءُودةُ، قَالَ كُونِي كُنت
،ومءشِّي الرع هيةُ ون  الشَّارِدينِي مرعا، إِذ يمبنِي فَلاَ أعرِفُه، رضخي

قُورِ العينِي إِلَى صرمي ،وتالت قَةري، واعناءِقل  ،ري، هني لاَ تَلُمنتَلُم
  تَعرِفين أم تُوغلُ في المرايا الماكرة، تَنسى فَلاَ تَدرِي، لاَ أدرِي

  من تَكُونين؟
  لاَ تَسع المرايا ظلِّي 

  أو صهِيلي،
  .لاَ تَقُولُ، لاَ أقُول 

  أُدير ظَهرِي، وأمضي
  شَمس الخَارِجِيـن

 سيدتي؟ كُوبا من ما الوقتُ

با الكَاذايةُ المَرديةس.  
 ،ا أُريدقُولُ مت  
  أصعد
  من وجهِي إلَى قناعي،
  من قناعي إلَى عرشي؛

  مملَكَةً غَارِبـة
تعدنا، بفي انتصافه، كَم قَطَعنا وا
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الشَّاي والعزاء نَحتَسيه علَى 
مهلٍ حسوةً حسوةً، ما الَّذي يدقُّ 
الوقتَ؟ هل نُشعلُ النَّار في 
الأعوامِ، أم  نَمحو خُطَانَا 
القَديمة، نَمرقُ من نَومنَا 

 عارِيين إلَى العراء

هل ترجِع المياه إلَى منبعها؟ أم 
ي غَابةً فمائن ا ـكُنتايالمَر ة

ايا المرِيرةَ، أو الوثيرة، أُلصق الشظَ
ةً أصف ـب ما تصدع، برهأرأَ

يهف ريالع أدفَع ،فُوعا الديها ـف
 إلَى العراء

  بِــلاَ عــزاء

،وسأم كَاب لمي، حتديالخَيرِ، س احبو صنمي ،الخَوف بعشاذَا يمل 
،من أين تأتي الأغَارِيد  والضوء،أشعلي النَّار وجلاً، في ظَلاَماتي؟

ظلاَلٌ غَابِرةٌ، وأصداءُ فَاترةٌ، وطُيور غَامضةٌ  افتَحي الباب لِلقَادمين
  وعواءٌ، أشعلِ النار والضوءَ كَي أخرج من مرآتي إلَي إلَيك

  
  هيــا

  
  

 
 
  
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حجــر يطفُــو علَــى المَــاءِ الهُــوينى؛ أَيهــا الــزمن القَاســي اتئــد؛ قَــادم هــو النــسيانُ             
         ابــــــــر ــ ــ ــ ــ ــــــــرِ، خــ ــ ــ ــ ــ ــــــــعِ الفَجـ ــ ــ ــ ــ ــــــــى مطلَــ ــ ـــــ ــــــــراب حتــ ــ ــ ــ ــ ــــــافيشِ؛ سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــراب الخَفَــ ــ ــ ــ ــ ــــــسـلوى وأَسـ ــ ــ ــ ــ والــ

        ــــــــشر ــ ــ ــ ــ ــــــةٌ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــابِر، بندقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــصعد المَنــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشوارِعِ، يــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي الــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدا فــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشى وئيــ ــ ــ ــ ــ ــــــــراوةٌ  يتمــ ــ ــ ــ ــ ــ عةٌ وهـ
  لَكننِي حجر علَى ماءٍ غَرِيب      مرفُوعةٌ، ما الوقت؟ كَأَننِي 

  َيها الوقت المُرِيب،أ
  أَوجه     أَم     قناع
  أَم وردةٌ مسمومةٌ

  تراوِد القَلب العصيب
ــــــــن      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضى، فَمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضى مــ ــ ــ ـــــ ــ مـ
     ــــــبِلاَد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي فــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــومئُ لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يــ
     ــــــــح ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــر الملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن ينثُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــة، مـ ــ ــ ــ الغرِيبـــــ
 ،طَايلَى خانَ ععفَرالزو  

ةُ الرردةٌ ويالِ أَم جِنم  
ــــــــو   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــةٌ ترفُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــــــــلِّ  -جبليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بِظـ

   الذَّاكرة؟–الياسمينِ
ــــــاكرة        ــ ــ ــ ــــــةُ المَــ ــ ــ ــ ــــــا اللَّحظَــ ــ ــ ــ ــــــائرٍ      أَيتهـ ــ ــ ــ ــــــــقٍ غَــ ــ ــ ــــــــى أُفُـ ــ ــ ــــــــضي إِلَــ ــ ــ ــــــــلُ تمــ ــــــــة؟ (قَوافـــــ ــ ــ ، )أَم هاوِيــ

      ـامح ـارـةَ القُطـبِ، غُبجماءَ أَو نارِي االلهِ، لاَ مري با فيدحانِي ونستو ض
 يــــــسنِد   وهمـــــي وشـــــمس مجهـــــضةٌ، أَشـــــجار ســـــنط تبــــــولُ فـــــي الرمـــــلِ، نخيـــــلٌ        

           فــصنتــي، مفختيــةً وغتب ــنقَضي روغُ، طَــائــرــا يــيءٌ مشاءٌ، وــواءَ، عمالــس
         ،ــــــا فَـــــــــات ــ ــــــــات مـ ــــــــوارِ؟ مـ ــــــةُ البـ ــ ــــــاعةُ الـــــــــصفرِ أَم لَحظَـ ــ ــــــارِ؟ سـ ــ ــــــا  اللَّيـــــــــلِ أَمِ النهـ ــ  ومــ

             .                                 بِلاَ انتظَارآتسيأتي 

و أنبَحَ  أو  أعوِي  أو  أصهِلَ  أو  أصرُخَ الآنَ   لِي أن أ  

نَا الحَیَـوَانُ  أو أُزَقزِقَ أو أُبَقبِقَ أو أُشَقشِقَ أوءَ  مُأ

  م ـبِهِوَکِلا نَ ـامِ الصَّائِدِیـوَرَاءَ سِهَ عدُو أ  رِّيُّـالبَ
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حوت كَــأَني موكَّــلٌ بحـــرث هــذه الأَرضِ البـــوارِ، مــا كَلَّفَنِــي أَحـــد، لَكنــي ص ـــ         
ــــــا ســـــــيدةَ العـــــــالَمين؟     . مـــــــن النـــــــومِ فَوجـــــــدتها فــــــــي حـــــــضنِي      ــــــيد    مـــــــن أَنـــــــت يــ أَنـــــــت ســ

ــــــارِفين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــري   . العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرى مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي  . أَعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــعت خرقَتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا    وضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــارتي، وانطَلَقنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وشـ
ــــــــضالَّةُ      ــ ــــــــطُ الــ ــ ــ ــــــــسحالي والقطَـ ــ ــــــا الــ ــ ــ ــ ــــــامتين، تخفُرنـ ــ ــ ــــــــصهِيل ـوالنب ـــــــــــــ صــ ــ ــــــــد  و. اح والــ ــ ــ عنـ

ــــ ــــــــــــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــعٍ معلُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومٍ، ـموقــ
 ــــــــت ــ ــ ــ ــــــا   وقَفـ ــ ــ ــ ــ ــــــيهِم خطيبــ ــ ــ ــ ــ  فــ

ــــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــعت  (مفَوهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رصـ
   اتــــــأثُور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي بِمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَلاَمـ
ــــــا     ــ ــ ــ ــ ــــــة ومـ ــ ــ ــ ــ ــــــة ليبراليـ ــ ــ ــ ــ حداثيـ
ــــــــــضِ     ــــــــع بعــ ــ ــــــــدهما، مــ ــ بعــ
   ةعبِيــــــــش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــالِ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الأَمثَــ
   ،ــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــمِ العربِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والحكَــ

ــــــانبهروا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــونِي  ). فَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رفَعـ
ــــــــاقِ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوق الأَعنـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فَــ

) ــــــــاف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصم  والهُتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يـ
 ؛إِلَــــى أَيــــن يــــا ســــادتي الأَفَاضــــلُ الأَماجِــــد الأَشــــاوِس       .  وانطَلَقُــــوا بِــــي  ،)الآفَــــاق 

ــــــةَ    ــــــــد رجــــــــلٍ  هبــــــــوا هبــ ــــــالُوا   قُلــــــــت، .لاَ تــــــــسل عــــــــنِ المَكَــــــــان، بـــــــــلِ الزمــــــــان     : واحـ ــ : فَقَـ
الـسماءِ بحثًـا عـن     خرِسـت، ووجهِـي يتقَلَّـب فـي     .ولتخـرس  زمانك المَكَانُ،  

         فَانطَلَقــــت ،لاَغَــــةةُ البـــهوتنِي شدــــاوع ،لَلـــتــــا ملَمى؛ وـــدا، ســــاهأَرض بلَـــةق :
هــا كُــم الأَرض ميراثــي وملكـــي، هــا كُــم الــسموات مظَلَّتـــي وفُلكــي، هــا كُـــم            

 فـــي اللَّيـــلِ الطَّوِيـــل؛ فَطُـــوبى لـــي      لبِحــار دمـــوعي علَـــى المَـــساكينِ وأَبنـــاءِ الـــسبِيلِ      

المَسعُورَةِ تَقتَفِي دَمِي فِي المَاضِي تَعقُرُ آثَـارَ أقـدَامِي          

  عَلَی الرِّمَالِ الضَّائِعَةِ إِلَی الأحرَاشِ الغَابِرَة

  فَمَن یَدفَعُ عَنِّيَ اللَّحظَةَ الفَاجِرَة

الخَاسِرَةَ السَّافِرَةَ البَـائِرَةَ الفَـاتِرَةَ      المَاکِرَةَ  

  الغَادِرَة؟

فَمَتَی أصحُو عَلَی الأرضِ الِّتِي مَا وَعَـدَ اللـهُ بِهَـا أحَـدًا               

أرتَعُ فِیهَا مَعَ المَاعِزِ الجَبَلِيِّ أنَا التَّیسُ الـذَّهَبِيُّ قُرُونِـي           

ةٌ تَتَـرَاکَضُ   مِن ألَقٍ ذَیلِي مِن بَرقٍ وَثُغَائِي صَلَوَاتٌ آثِمَ       

  فِي الفَلَوَاتِ إِلَی المُنحَدَرَاتِ إِلَی الأغوَار

  تَنَـااااااااااااااااااااام

  وَالذِّئبُ  ومُ ـ یَسکُنُهَا البُ لاً زَاهِرَةًلاـأط فَتَصحُو أعضَائِي



  
  
 

 269

ــــــاد إِلَـــــــى آخـــــــرِ الــــــــدهرِ،           .ولَكُـــــــم  هلَّلُـــــــوا فَـــــــرِحين مستبــــــــشرِين بِملـــــــك الـــــــبِلاَد والعبــ
           ــةنالأَعـلاَمِ المُلَولاَشـنِيكُوف وبِالك ـةمظنتم ابِيرـي طَـوحـرِ فوا بِـي إِلَـى البـضمو

ــــــــسكَرِ   ــ ــ ــــــيد العـ ــ ــ ــ ــــــــة والأَناشـ ــ ــ ــــــــلاَمِ       (ية البهِيجـ ــ ــ ــــــــابِ الأَحــ ــ ــ ــــــالحا لارتكَـ ــ ــ ــ ــــــــونُ صـ ــ ــ ـــــــانَ الكَـ ــ ــ ــ كَـ
          كُــــــــودالرو وِيــــــي والخُـــــــزعبلاَت الجَميلَــــــــة، ولَــــــــم يعـــــــرِف بعــــــــد نمــــــــطَ الإِنتـــــــاجِ الآســ
ــــــــثَ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشرقي وتورِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ الـ

  ــــــــورِي ــ ــ ــ ــ ــــــــمِ الجُمهـ ــ ــ ــ ــ ، )الحُكـ
 ــــــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا   : فَقُلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــم لاَ؟ يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ

شــعبِي العزِيــز، هــا كُـــم     
  : رماناتيفَ
ــلاد -1 Ǻــيد ا ــا س ِ أن َ

ِ ُ ĕ َ َ َ

 Ƥــاد والفــساد إ والعب
َ
ِ ِ َِ َ َ ََ ِ

َآخر الآباد؛
ِ ِ  
2- ǐضــــƳمعɎا Ȃ َ ِ ِ

َ ُ ََ

أن
َ

 ɊǶي ُ َ
َ رؤوس واـِ ُ ِ اŁائ Ɨِ هُم ـَُ  أو  ، طِـَ

َ
 ɊǮȻُ َمن  وا ـََ   . رـَاǺح ِ

ــــــا    عكَفـــــــت علَــــــــى تـــــــأليف النــــــــشيد الـــــــوطَنِي، واختــــــــراعِ علَ ـــــــ       مٍ وشــــــــعارٍ إِلَـــــــخ، ولَمــ
       ـةالطَّاعلاَءِ والــو ـينمـي يفُـوا لحليم لهعـتمج يـتهـاءِ، انتميـوا بِـي إِلَــى     العمفَر 

ِفأين أنت يا سيدة العاɎمǐ ؟. البحر
َ َ ĕَ َ َ َ ِ

َ َ َ َ   

ِأيـن أنت
َ ََ  
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 البعيدة؛ ما وشى لـي هـامش   ما دلَّنِي أَحد، ولاَ ساحرات البِلاَد  . ها أَنذَا 
والأَفلاَك؛ فَهل تواطَأَت شعاب الأَرضِ كَي تفضي إِلَيـك         " السفر العظيم "

  ل تت  بِي؟ هرآم يندائالص اخخةُ        فا المُهريك؟ أَندنِي إِلَى يقُودكَي ت رِينالمَاك
  أَنا الدليلُ  فَمن تكُونُ أَيها الغرِيب؟لِ بِلاَ دليلٍ، في فجاجِ اللَّي البريةُ، أَعدو 

   ـابِريلُ، العحالمُست
 ما آيتك؟ الضليل؛  

أَربع سنوات شفَقًا   
بِلاَ شمسٍ تعقُبهـا    
شمس تقترِنُ بِالقَمرِ   
في الظَّهِيرة، لَيـلٌ    
طَوِيلٌ ونجوم خبِيثَةٌ،   

هل أَخدع الـنفس   فَ
ءَ قَليلاً إِلَى أَن يجِي   

الأَوانُ، أَم أُعابِثُ الشهوات المَسعورةَ في الأَماكنِ المَهجورة بمناقيرِ الطُّيورِ          
  أَنا المَرأَةُ الجَانِحة الجَارِحة؟

  :هللاأَخرج من كَهفي إِلَى شموسِ 
  نجمةً فَادحة
    ،اتخرالصو قَاتالطُّر يدسي جت فقَاطَعا       تـاري القَلـبِ أَقملَت فأَشع 

غَامضةً وشموسا زرقَاءَ، لاَ أَدرِي، ضالَّةٌ عمياءُ، والصهِيلُ يشب يهب فـي   

ــشَّائِنَةَ حلاأو تَغفِــرَ أ تَغفُــو ســرَابُ سُــعَارٍ وَعَوِیــلٍ لاأوَ مِــي ال

 ــ ــابَ کَ ــبَ وَالنَّ ــا المِخلَ ــشِبَ فِیهَ ــشَّهَوَاتِ أفَتُن ــردَوسُ ال نِّي فِ

رضِ وَتَـشرَبُ   بَ الأ ءً صَـاخِبَةً تَقـضُمُ طُـو      شلاأالمَلعُونَةِ یُنبِتُ   

  نِيحبَابِي یَا خِلاأ یَا  و یَنفَدَ فَتَعَالَواأن تَروَى أمَاءَ البَحرِ إِلَی 

  إِلَی الوَلِیمَـة المَسـمُومَة

  نَحنُ القَبِیلَةُ المَکلُومَة

  رضُ بِنَاضَاقَت الأ

  رضٍ خَوَاءأفَهَاجَرنَا إِلَی 

  و أعَلَّهَا  ایَا الحُلمِ ـشَظَرُسُ مَا تَبَقَّی مِن ـاضِي وَنَحـنَحرُثُ المَ
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             ـاتششوالو لَـيكَذَا انطَلَت عن؟ هطَرٍ، مةَ ماعاءٍ، أَو سةَ مي، قَطرلاَئخ
منهوبةً خاوِيةً، بِلاَ حرِيقٍ  تفَقت بِلاَ نجومٍ،فَانفَتحت أَبوابِي ذَات سهوة، فَاس

  بِلاَ متـاعٍ، حلَةٌ أُخرى،رِ          أَيها السـفَر،                   أَو مطَر
  .نحو نجمٍ من حجر

كَأَننِي السائرةُ في النـومِ     
بِلاَ نومٍ، أَتخبطُ في لَيـلٍ      
برتقَالي، إِلَى الأَمامِ إِلَـى     

تقُـودنِي غَيمـةٌ    الأَمامِ،  
      ـينـي حأسي رلُ فهطت
تضرِبها الريح، لاَ أَبتـلُّ،     
     اوِحأَم أُر ل طَالَ الطَّرِيقه
في مكَانِي، أَمِ الأَشياءُ تهرب من ظلِّي، قَوافلُ الكَلاَمِ مرت بِـي صـامتةً،              

منذُورةٌ لمن يـأتي   أَنت؛ ادةُ ما تبغون؟أَيها السوالمُلَثَّمونَ يجِيئُونَ فرادى،    
   انسيلَحظَةَ الن خالر ؛   بِهي،      ، أَنتهموو ايظَاين شم ركَسا تم ملَملكَي ي 

الكَرز والرمانَ والأَعناب، وترتوِين من حليـبِ       فَاسترِيحي برهةً نقطُف فيها   
مناقيرِ الجَائعة، كُلَّما نهـشتنِي اشـتهيت       لل، جسدي يهفُو    عطشىااللهِ؛  

 فَمن يلَملم من زوايا اللَّيلِ شظَايا شهوتي المُبعثَرةَ، يرمم الذَّاكرةَ،           الاكتمالَ،
  د العارِفينفي انتظَارِ سي                        يغسِلَنِي من خطَى العابِرِين

  

  و قَدأرُبَّمَا            

  بَــدأ

  حَــدأ

  صَمَــد

   مَوعِـدَ الآنلا

  غَــدَا        وأ

برِیتٍ قَمَرٌ مَقضُومٌ وَنُجُـومٌ رَصَـاصٌ      فَنَامِي لَیلَةً مِن کِ   

  نَةًـسَ رًا ـو دَه أةًـامِي سِنَـوَانٍ فَنَأ   بِلا يـرٌ تَهمِـمَرِی
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تنظيـــــــف ومطَهـــــــرات قَوِيـــــــةَ المَفعـــــــولِ،     ساحيق وم ـــــــأســـــــتعير مـــــــن الجـــــــيران مكنـــــــسةً     
ــــــاتي        ــــــــوارِثي وحماقَــ أَحـــــــــلاَم مجهــــــــضةٌ، طَعنـــــــــات،    (كَــــــــي أُنظِّــــــــف المَاضـــــــــي مــــــــن كَـ

      ــــــــب ــ ــ ــــــــات، أَكَاذيــ ــ ــ ــــــــةٌ، خيانــ ــ ــ ــــــــاوِس لَيليــ ــ ــ ــــــــضات، وســ ــ ــ ــــــــساءٌ حامــ ــ ــ ــــــا  -نِــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضاءُ أَحيانـ ــ ــ  – بيــ
    ــــــــن ــ ــ ــــــــلٌ مـ ــ ــ ــــــــاهرات، قَليـ ــ ــ عـ

الن   ،ــــــــذَة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة اللَّذيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ميمــ
   مائــــــز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــات، هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خيبــ
ــــــــمةً،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــست قَاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لَيــ

 ابِيســــــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلِ  كَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاءَ اللَّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   آنــ
ــــــارِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــراف النهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ) وأَطـ

ــــــالحا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــونَ صــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لأَكُــ
ــــــــابِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوارِثَ   لارتكَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَـ

وحماقَـات جديـدة بِــلاَ    
ــــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى إِذَا  . زِحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حتــ

ــــــــةَ،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت المُهِمـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أََيـ
    ــــــة ــ ــ ــ ــ ــــــــى العتبـ ــ ــ ــ ــــــــست علَـ ــ ــ ــ جلَـ

  ــــــــر ــ ــــــــي    أَنتظـ ــ ــــــــساقَطُ فــ ــ ــــــا يـ ــ ــ مـ
         ــــــــاوِسسوو ،اتــــــــضاماءٍ حنِــــــــسو ،ـــــــاتنطَعو ،ةــــــــضجهــــــــن أَحــــــــلاَمٍ مجـــــــرِي مح

   يـــبأَكَاذو ،ــاتانيخو ،ــةيــا   -لَيلاناءَ أَحييـــضت بلَيــس -    ـــنيــلٍ مقَلو ،اترـــاهعو 
و ،ةمقَاص مائزهو ،اتيبخو ،يذَةاللَّذ ةيممابِيسالناركَوهالناللَّيلِ و .  

ــــــــاضٍ   ــ ــ ــ ــــــــلاَ مــ ــ ــ ــ ــــــرأَة       - الآنَ-بِـ ــ ــ ــ ــ ــــــــلَ امــ ــ ــ ــ ــــــه مثــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضارِعِ، أُراوِده وأُراوِغُـ ــ ــ ــ ــــــالزمنِ المُــ ــ ــ ــ ــ ــــــــثُ بِــ ــ ــ ــ  أَعبـ
ــــــــاقٍ             ــــــه أَو أَدعــــــــك أَنفَــــــــه، وأَجـــــــــرِي أَمامــــــــه حتــــــــى أَختفــــــــي فــــــــي زِقَـ بلــــــــهاءَ، أَشــــــــد ذَيلَــ

  و عُمرًا سَنَلتَقِي ذَاتَ کَابُوسٍ جَمِیلأ

  نُرَمِّمُ المُسـتَحِیل

عرَجَ بِجَنَاحَین مِن غَسَقٍ    أو حِمَارًا   أنَدحُوهُ شَمسًا سَودَاءَ    

تٍ وَشَفَقٍ إِلَی المِعرَاجِ سَـمَاءٌ مِـن نِـسَاءٍ عَارِیَـاتٍ ذَاهِـلأ            

یَا سَـیِّدِي   طِفلاً مَیِّتًا ثَديٌ نُحَاسٌ وَثَديٌ قَصدِیرٌ یُرضِعنَ   

ءٍ تَزحَـفُ کَـي     شـلأ أ فَارتَقَی بِي إِلَی سَـمَاءٍ مِـن         وَحَبِیبِي

تَلتَئِمَ فَلَمَّا تُوشِكُ تَأتِي رِیحٌ تَذرُوهَا فِي الفَلَوَاتِ فَتَزحَـفَ          

 سَـمَاءٌ تَتَفَجَّـرُ آبَـارًا     يَفَیَا مَولاکَي تَلتَمَّ فَتَذرُوهَا الرِّیحُ  

قَطِیعُ نِسَاءٍ یَتَحَمَّمُ حَتَّی الفَجـرِ یُـشَکِّلُ دَائِـرَةً     وَمرٍ مِن خ 

 یَرقَـی بِـي     مَاذَا یَـا  تَهبِطُ فِیهَا المَلِکَةُ عَارِیَةً تَلطُمُ ثَدیَیهَا       

  نَّاتٌ وَبُخُورٌ یَصَّاعَدُ   أصوَاتٍ نَایَاتٌ آهَاتٌأنَحوَ سَمَاءٍ مِن 
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  .هوانِي علَى الناسِ والزمنِ اللَّئيممظلمٍ، فَيضيع مني، فَأَبكي 
ُرج ِل رجيـَ َ   مـٌ

            وتــــهأَو س ـــا غَفَــــوتنِــــي كُلَّمنقُرـــي، يأسر ــــسكُنا يرطَــــائ ــــا لاَ أَعـــرِفـــي مفأَقت
ــــــنةً   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــنتينِ  ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن أَو ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد  تينِآسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاهر أَبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرةَ    ، ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوابِيس المُزدهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرس الكَــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ا، أَحــ

   ــــــــاش ــ ــ ــ ــ ــ ــــــباح، خفَّـ ــ ــ ــ ــ ــ والأَشــ
  ــــــــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ أَرِق يعلَـ
   ـــــــشخميبِـــــــالأَحلاَمِ، و
ــــــــى     ــ ــ ــــــامِ، إِلَـ ــ ــ ــ ــــــه الأَوهـ ــ ــ ــ وجـ
مطلَـــعِ فَجـــرٍ لاَ يــــأتي؛    
   ــــــــت ــ ــ ــ ــــــة الوقــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى قَارِعـ ــ ــ ــ  علَـ

ــــــــصاءَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد القُرفُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ، أَقعــ
ــــــــدودةٌ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدي ممـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يــ
   ،ينــــــــروِل ــــــابِرِين المُهــ ــ للعــ

ــــ ــــــــــــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي شاخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ صةٌ وعينِـ
  ــــــــب ــ ــ ــــــا  ترقُـ ــ ــ ــ ــــــــرِدا  نجمـ ــ ــ منفَـ

      و ،ــدبالز ــدقَيهــي شابِــعِ، فـي الأُفــقِ الرف  اءِ،     ذَيلُــهرــي الــوهِــي فنتمٍ لاَ يــيطُ دخ
   ،ـــصفُري؟   طَلقَــةٌ تدـــســـي جـــل فه       بهـــوِي بِـــلاَ أَنِـــين، فَأَشـــرــةُ القُطـــبِ تجمنو 

 اللَّيـــل؟ نـــشيج   ط، مـــن يـــصرخ منتــصف   ي فـــي الحَــائ  ـطَ رأس ــــمــاءَ البحـــرِ، وأَخبِ ــ  
    أَم أُنشودةُ الشياطينِ البررة؟ أَم عوِيلُ الساحرات علَى جسد القَتيل؟

ȬɆِها اɎليـل الطوɋل 
Ē ُ Ē َ ē َ

ُالطوɋـل
ِ

Ē ـلɋِالطو
Ē  

صدَاءً وَرَنِینًا یَمرُقُ یَنشَقُّ الأُفقُ الغَائِرُ عَـن        أغَیمًا یَهمِي   

رَفرَفَةٍ وَارِفَةٍ تَتَمَشَّی هَونًا حَتَّی الـسُّرَّةِ یَنفَلِـتُ الحَبـلُ           

  قَیلأفَیَنفَجِرَ صُرَاخٌ مَجنُونٌ یَرقَی بِي یَرقَی یَرقَی حَتَّی 

  یُّهَا الآبِـقُ الجَمِیــلأ

  ةُ وَالتَّرتِیــللَكَ الصَّلأ

  لَكَ السُّجُودُ وَالهُجُودُ وَالقِیَامُ وَالقُعُودُ وَالتَّکبِیرُ وَالتَّهلِیل

  لَكَ العَوِیــل

و ألِ المُزدَهِـرَةِ    طـلأ مُرنِي تَجِدنِي بُومَةً تَنعَبُ فَوقَ الأ     

و بهلُـولاً  أ الـزَّمَنِ الآسِـنِ     خُفَّاشًا یُنشِبُ مِخلَبَه فِي وَجهِ    

 ةٍـدُودِ عَلَی هَاوِیَةٍ وَاهِیَـلِ المَشـ فَوقَ الحَب یَمشِي نَزِقًا
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  نووووووووجسـد مجنـو
أَبوابِك يدخلُنِي الأَعداءُ وقُطَّـاع الطُّـرقِ       أَنت الطَّابور الخَامس في، ومن      
   وأَصحاب العاهات بِسلاَمٍ آمنِين

  قَلعـةٌ مدججـةٌ، مباحـةٌ للعابِـرِين
لاَ حراس علَى الأَبوابِ،    

  لاَ عسس ولاَ كَمائن
  لجَسد الخَائـنأَيها ا

شهوةٌ للنهبِ والغـزوِ    
    ،المُـر القَطَافـا  وهأَي

     ـارجةُ التاءُ المَـاربرالغ
الطُّلاَّب الدرك المُهربونَ   

رِياءُ ثالحرفيونَ الباعةُ الأَ  
الجُدد اللُّصوص المُعاقُونَ   
مجانِيةً باذخةً، لاَ تنقُص أَو تفنى، وعـد بِتخمـة          البقَّارونَ ها كُم وليمةً     

     ت ةمٍ، كُلُّ قَضمداءَ، بِلاَ نميـورٍ  زعطُي ابأَسرقَالٍ ورتبومٍ ون كُرقلاً مح ره
 ـ            ى مرفرِفَة، وأََار خمرٍ ولَبنٍ وعسلٍ، كُلُّ رِشفَة رِجفَةٌ تفتح الـسعار علَ

لي وتفُور، أَعب بِلاَ    غ، عواءٌ وعوِيلٌ في الكُهوف المَلهوفَة، أََار ت       المصراعينِ
 لُبِ والطِّينِ، طُيور جارِحةٌ تنهش، أَنياب ومخالب توغـلُ        حرِي، طَعم الطُّ  

 أَلُوب وقَلبِي يبحـثُ عـن       ، في القَاعِ  الغامضِلِ  حتى ينفَجِر الدم في اللَّي    

  زَاهِیَةٍ دُونَ نِهَایَة

  بِدَایَــة                                     وأ

 مَرئِیَّـةٍ   ا کَالزُّبدِ بِـسِکِّینٍ لأ    بنِیَةٌ شَاهِقَةٌ تَنشَقُّ عَمُودِی2   أ

تَتَسَانَدُ تَمشِي تَتَمَشَّی فِي الوَقتِ الضَّائِعِ قَد تَتَرَاقَصُ        

بوَابٌ وَشَبَابِیكُ فَتَمشِي تَتَمَشَّی    أ مِن طَرَبٍ تَتَهَاوَى     لأ

روِقَـةٌ وَثُرَیَّـاتٌ    أثَاثٌ تَمشِي تَتَمَشَّی    أتَهوِي جُدرَانٌ وَ  

جـسَادٌ مُتَنَـاثِرَةٌ   أجهِـزَةٌ  أدَةٌ وَتَمَاثِیلُ وَ عمِأوَتَوَابِیتُ وَ 

وَصُرَاخٌ وَلوَلَةٌ طَافِیَةٌ شَهقَاتٌ فَارِهَةٌ تَتَمَشَّی تَتَرَاقَصُ       

  ومِ ـو المَذبُوحِ تَهِیمُ کَمَن یَمشِي فِي النَّأورِ ـکَالمَخمُ
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  .مشكَاة فيها مصباح في زجاجة كَكَوكَبٍ دري يضيءُ بِلاَ نار
جـمار      بِلاَ      نـدم  

تضرة والشهوات المُنكَسِرة، منثُور في غَابات اللَّيلِ،       حهشيم من الشموسِ المُ   
 ةُ ذَاكفَأَي    ى؟ أَينـست ةر

 ارٍ ترءِ؟   غبِحى البتسِلُنِي ح
                                                                 وأَي طَرِيق

  قـأَنا الحَرِي
ــتعالي،  ــت لاش لاَ وق

ظَة اقتران  حمرجأَةٌ إِلَى لَ  
    نارِبٍ مي بِكَوكَبٍ همد

  الأُفُول
أَقتفي ما لاَ أُرِيد، فَأَشتهِي ما أَقتفي، حتى تحطَّ الفَأس      ولـرأَةُ الجَه أَنا المَ 

         نما الـزيهف بةً، أَسسِيرةً يرهي بأَبكلٍ، وائارٍ ملَى جِدي عكأسِ، فَأَتي الرف
غالوأَولاَدو فسِي  دي نأَرثا(الكَلبِ ويركَث لَيس(ة، ويالالت يتيرإِلَى س ودأَع                                   

اجِيا المَرأَةُ النةـأَن  
              ـيرشلَـى عع يتوفَاست ،ةابالغ نم يحذُ الرأخا تى موي سنذُوا مأخلَم ي

م ،يرلَى المَاءِ كَاكالسي عأَمش ،ةارةً، بِلاَ شونني ياحنج داءِ، أَميلُنِي حلأَولم
كَالأَنبِيـاءِ،   أَمشي علَى الصراط المُـستقيم     ،الهَواءُ إِلَى فَضاءٍ قَزحي رحيم    

  .لاَمِ الغارِبةحأُقَلِّب وجهِي فَأُبصره يمتطي غَيمةً زرقَاءَ، يرعى قَطيعا من الأَ
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  .سماءٌ رماد
ذَةمافاجِ النجلَى زلُّ عنهي طَر.  

  منِ الطَّارِق الآن؟
  يد المَوت،

  أَم صرخةُ الميلاَد؟
 بِلاَ -ذَّبِيح يعدوأَمِ ال
   -رأسٍ

  يخطُّ خارِطَةَ البِلاَد؟
  أَفَات الوقت،

  أَم     آنَ الأَوان؟
  خطوةٌ،

  خطوتان؛
  ربما :بعدهما

ــــــيد   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــزامير لاَ أَناشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .لاَ مــ
ــــــــصوبةٌ،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدافع منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المَـ
والبنــــادق مـــــشرعةٌ، وعلَـــــى    

   ن ـعملتــسكَرِ تالع ـافــي         أَكتلغلاَ ت ــردـةُ نميان؛ رســطَ المَيــدـةٌ وتيم ورــسنو ــومج
ــــــــلَ        الـــــــــصدفَةَ  ــــــــزرِق ويطـــــــــير قُبيــ ــــــــى الـــــــــشجرة، يــ ــــــــصفُور يحـــــــــطُّ علَــ ــــــــة ، والعــ ؛ الطَّّلقَــ

          ــــــــات ــ ــ ــ ــ ــــــــر؟ همهمـ ــ ــ ــ ــ ــــــــى القَمـ ــ ــ ــ ــ ــــــــل يخفَـ ــ ـــــ ــــــــا؛ وهــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدها، ربمـ ــ ــ ــ ــ ــــــــدو؟ بعـ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــنِ العـ ــ ــ ــــــــرب؟ مــ ــ ــ ــ ــ حـ
ح اتههوو اتمينهِيلهفَالص اتممح.  

ȬɆِها اɎزمـن القتيل
َ ُ َ Ē َ ē َ

  

  إِلَی الحَافَّةِ تَنتَظِرُ مُصَادَفَةً نَزِقَة

  شَمسٌ أَرِقَــة

  وَسَرَابٌ یَمشِي مَرحًا فِي المُدُنِ الدَّبِقَة

  جُثَثٌ ضَاحِکَةٌ أَشلاَءٌ مُتَنَاکِحَةٌ أَنهَارُ دَمٍ

  ظُلُمَاتٌ شَبِقَـة

ــا  ــونَ الخَ ــا المُوَاطِنُ ــائِرُونَ  فَأَیُّهَ ــذَّاهِلُونَ البَ ئِرُونَ ال

  الآفِلُون

  لاَ مَوت

  لاَ

  نُشُــور

هَکَذَا الأَرضُ بُرتُقَالَةٌ قَضَمَتهَا العِثَّةُ وَالفِئرَانُ وَأَسرَابُ       

  الجَرَاد

  بُرتُقَــالَةٌ       مِن       رَمَــاد
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ــــــامرأَتي،           ــ ــ ــ ــ ــــــــراب كَـ ــ ــ ــــــــو التــ ــ ــ ــــــــدين تحثُــ ــ ــ ــــــــم الخَـــ ــ ــ ــــــازتي، تلطُــ ــ ــ ــ ــــــــي جِنــ ــ ــ ــ ــــــــشي فـ ــ ــ ـــــــــي وتمــ ــ ــ تقتلُنِـ
ظالمُنت كَانِيلُّ محتسبِقُنِي إِلَى القَاعِ؛ تتواءراءِ الخَوري العكُنِي فترتو ،  

  هبـاءٌ،
  في الشوارِعِ، بِيح يغني دمه الضائعالذَّ أَم

  ، وأَنسى؟أُدلِّي قَدمي في المَاءِ أَم
  فَهل أَدلُّكُم علَى شجرة الخُلد؟
  لاَ تتبعونِي

 يرامالمَز أَين
  والأَناشيد؟

ــــــــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن  : قَابِيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَيــ
مـــــن أَطَــــــاح    أُخـــــوك؟ 

ــــــــوت؟   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بِورقَـ
ــــــةٌ     ــ ــــــــت قُنبلَــ ــــــأَنَّ الوقــ ــ كَـ
ــــــــن    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــةٌ، مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ موقُوتــ

 ــــــا ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرج  أَوكَارِهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـ
ــــــــاعي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الأَفَــ
ــــــــضباع، لاَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ والـ
   ــــــــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــركُض الثَّعالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـ

؛ أذَانُ الفَجـرِ أمِ المَغـرِبِ؟ غَــسق     فـي الهَــواءِ الطَّلـقِ   والـذِّئَاب، تمـشي الهُـوينى   
ــــــــل           ــــــــريح تحتـــــــــي، فَهــ ــــــأَنَّ الـ ــ ــــــــق علَـــــــــى قَلَـــــــــقٍ، كَــ ــــــــفَق؟ أَم أَرق علَـــــــــى أَرقٍ، قَلَــ أَم شـ

 باكت المَورلَة؟مالحَاف  

  مَرمِیَّةُ تَعثُرُ الأَقدَامُ بِهَا فَتَرکُلُهَا عَاوِیَةً إِلَی النِّسیَانِ الکَظِیم

  أَیُّهَا الوَقتُ الأَلِیم

  فَي الحَلقِ سِکِّینٌ فِي الظَّهرشَوکَةٌ 

  طَلقَةٌ طَائِشَةٌ فِي السَّدِیم

  أَیُّهَا الوَقتُ اللَّئِیم

  خُنتَنِي وَبُحتَ بِي فَرَمَوا بِي إِلَی القَارِعَة

  صَرخَــةً فَارِعَــة
طُولُهَا سَبعَةُ آلاَفِ عَامٍ مِـن سِـیَاطٍ وَهُـرَاوَاتٍ وَحِبَـالٍ مِـن               

  مَسَد

   الصَّمَـدأَیُّهَا الوَجـهُ

  امٍ فِيـةُ سَبعَةَ آلاَفِ عَـةُ الغَائِبَـؤَالُ الصَّعبُ وَالإِجَابَـأَنتَ السُّ
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  كَلب عقُـور
  أَتَمشَّى هائِما علَى خُطُوط المستَحيل
  أَقتَفي اتِّجاه الريحِ، أَينَما مالَت أَميل

    رِيـر          كَلبم  
أَرصد الأَردافَ المستَديرةَ   
والسيقَان الحسيرةَ أَعقُرها   

، وأَمـضي   )بضةً، لَذيذَةً (
   يص يدي، أُعاغَةَ إِلَى قَيلُولَت

امرأَتي الَّتي لَم تَرِد علَى     
    ،ـاءلَهالبو اءرأَحلاَمِ الشُّع

     ـيوحـن را ميهأَنفُخُ ف 
مقَاءا إِلَـى    الحقُهأُطلو ،

ــ ــالِ ـالأَشج الجِبارِ و
ــولَ  ــي طُ ــرِفُ لِ تُرف

  نـ يبِي  أَن لِ، إِلَىـاللَّي
 ــنم ضالخَــيطُ الأَبــي

لَى حضني، تُراوِد كَوابِيسي، تُروضها، تُهدهدها إِلَـى        الأَسود، فَتَأوِي إِ  
  .أَن تَنَام وأَنَام، فَتَمضي تُلَبي نداء الطَّبِيعة

     ماذَا وقُوفُك والفتيان قَد         أَنَا الضيفُ الثَّقيل  فَمنِ الهاتفُ الداعي؟            
     مـاذَا تُرِيـد؟             اخُ فـي اللَّيـلِ الطَّوِيـل      هوايتي الصر ساروا؟          

 غَیمَــةٌ تُظِلُّنِــي أُسَــائِلُ الــذِّئَابَ رضِ لاخَــرَابِ الأ

م أي الطَّرِیـقُ    خَـانَنِ أفَـاعِي   بَ وَالـضِّبَاعَ وَالأ   وَالکِلا

قَدَمَايَ بَصِیرَةٌ مَشرُوخَةٌ وَخُطًی مَبتُورَةٌ وَقَلـبٌ        

  حَجَر

  احُ وَالمَطَــرـحَجَرٌ تَآکَلَتهُ الرِّیَ
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     وعج نظَلاً أَحشُو بِهيلحن تُرِيد؟                القَتلُ        فَميل أَنتَ، القَاتلالـض     
            افـصي انتاستَفَقتُ فوسٍ، ولاَ كَابلُمٍ وا، بِلاَ حامع شرِينا عكُنتُ نَائِم

يدي، وعلَى وجهِـي الـدماء، لاَ أَدرِي، فَمـن          الويلِ علَى الخنجرِ في     
   القَاتلُ القَتيل   أَنتَيكُون؟     

    ،امري الكتادا سكَذَا يهو
    جا أَعرارمي حونأَركَب

، )وجهِي إِلَى الـوراء   (
    ةرطَافُوا بِي أَزِقَّةَ القَاهو
ــي   فُّنزي ،ــة يملُوكالم
ــالُ  ــازِيجِ الأَطفَ بِالأَه

لِمـاذَا  (وأَبنَاء الـسبِيلِ    
تُزغــرِد النِّــساء فــي 
 نثُــرنيو ،اتبِيــشرالم

ـالمي؟ لحأسلَى رع( ،  
ــق  تُطل عافــد الم21و 

طَلقَةً في كُـلِّ ميـدان      
لِماذَا يتَصدر الـوالِي    (

بوكالم   ةا بِالقَادخفُورم 
  "إِلَى بابِ زويلَةَ"، )والجند؟

ــي وشَــنَقُون  

قَضَمَتهُ النِّسَاءُ الآسِنَاتُ عَلَی مَضَضٍ وَالطُّیُـورُ الجَارِحَـةُ       

   عَزَاءسًی لأأ هَنِیئًا مَرِیئًا إِلَی المُنتَهَی لأ

  مَا سَیَجِيءُ         جَــاء

وِ النَّـومِ فِـي المَرَایَـا عَلَـی مَوجَـةٍ         أو اللَّهـوِ    أ فِي السَّهوِ 

  رَاکِدَةٍ مُهَدهِدَة

  إِلَی لَحظَـةٍ بَائِـدَة

ن یَبِـینَ  أنَرتَعُ فِیهَا بِاسمِ اللـهِ مُرسِـیهَا وَمُجرِیهَـا إِلَـی         

و أ خِرقَـةٍ    الغَسَقُ مِنَ الشَّفَقِِ فَنَقطَـع الخَـیطَ نَعـدُو بِـلأ          

و نُـدَلِّي   أإِلَی البَحرِ نَجلِسُ القُرفُـصَاءَ      شَارَةٍ إِلَی البَحرِ    

قدَامَ فِي المَاءِ تَلقُفُهَا القُـرُوشُ وَتَمـضِي إِلَـی القَـاعِ            الأ

یُّهَا أیُّهَا الرِّعَاعُ هَیَّا    أإِلَی الوَلِیمَةِ المَسمُومَةِ    الهُوَینَی  

 نَقتُـلُ  الرَّهَائِنُ الدَّائِمُونَ إِلَـی الخَیمَـةِ المنـشُورَةِ       

هَل فَصِیلَةُ الإِعدَامِ جَـاهِزَةٌ؟ فَلتَعـصِبُوا العَینَـین         قتَ  الوَ

  قدَامِنَاأرضُ تَحتَ  هَکَذَا تَصرُخُ الأوَالظَّهرُ إِلَی الحَائِطِ



  
  
 

 280

  أَنت     أَنت
      لـتـل قُتالهَولِ، ه ي لَحظَةف جِيئُنِي أَو أَجِيئُكت ،ي الأَوقَاتف هائالت يفلط

ن إِلَى أَيـن، أَيهـا      كَثيرا؟ دم وطين، ونِصالٌ تكَسرت علَى نِصالٍ، فَمن أَي        
  ومجزرة إِلَى مجزرة الضالُّ الغرِيب، من حربٍ إِلَى حربٍ،

  ةُ البائرةـالطَّلقَأَيها 
عادت إِلَى مـضارِبِها    
 يكالعالــصــلُ وائالقَب
والمُشردونَ، عاد المَوتى   

   الهَائمونَ إِلَى القُبور
تالو أَنتـوورالمَوت ر  

احرــت ــرِف اس ةَ لاَ تع
المُحارِبِ، لاَ يأوِي إِلَى    
   ،يحشالو كرطَائ شع
     ـككَلب ةينـكإِلَى س

  الجَهنمي
الب ا القَلبهيـأَير  

،دوعي، بِلاَ ممضتجِيءُ وا  تيهف ورالطُّي حمراحٍ تن جِرةٌ مغَاب ،بغَائ راضح
  ائرة لَيها المُتعبونَ المُقعدونَ والذِّئَاب الحَوتبتنِي أَوكَارها، يأوِي إِ

  يصلُّـونَ الصـلاَةَ الكَافـرة

  قدَامِنَا الدَّامِیَةِ الحَافِیَةأتَحتَ 

  سرَى الهَائِمِینفَمَن یُطلِق الأ

  مَن یُحَرِّر الدَّمَ السَّجِین

  مَــن

  یُمسِكُ بِخِنَاقِ الزَّمَن

ــنَةً مِــن أبُرهَــةً  ــا أو أوَسَــنٍ و سَ ــقُ فِیهَ سَــنٍ نَرتُ

لَ وَالمَرَاثِـي   طـلا المَاضِي نُوَشِّیهِ بِالبُرتُقَالِ نُرَمِّمُ الأ    

  خِیرَةوَنَکتُبُ المُعَلَّقَةَ الأ

  مِن هَشِیمِ البُخُورِ وَالمرَایَا

  ضغَاثٍ ضَرِیرَةأمِن شَظَایَا الوَقتِ وَ

  مِن فُتَاتِ التَّرَاتِیلِ المَرِیرَة

  ا عَلَی الکَعبَةِ نَذرُوهَا فِي رِمَالِ اللهِ نَسقِیهَا نُعَلِّقُهَلا
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الخَواءِ، يتلاَشونَ في الهَواءِ، مثـلَ آهـة أَو        ويمضونَ مطَأطئي الرؤوسِ إِلَى   
طَازِجٍ وصرخة مزدهرة   تنهِيدة، مكلُومة، وخلفَهم ذَيلٌ طَوِيلٌ نحيلٌ من دمٍ         

  إِلَى حقلٍ من الشراك الجَائعة
  ةُ الضائعةـاللَّحظَأَيها 

لاَ تعرِف الأَين والمَتى، كَأَنك السراب، كَأَني أُمك المَفجوعةُ النادمـةُ، لاَ            
  سؤالَ أَو جواب، كَبرقٍ أَو رعد بِلاَ مطَر

  امٍ أَنتظرـلف عأَ
،ومعرِفُنِي النلاَ لاَ يلاَ، و 
 ورِقريهالس.  

 اتيةُ الذِّكرارِسا حأَن
  والوجوه الغائبة
  أَنتظر

  سينشق عنه الحَجر؛ما 
  وأَنتظر

 بأس، فَلتركُض خطَاك تعرِفُنِي، وخيطي السري ممدود لَك حتى المُنتهى، لاَ       
أَنـا   ، بعيدا بعيدا، كَما تبغي،    )لا أُفلت الخَيطَ، أَو ينقَطع    (بعيدا في البراحِ    

لَك انتزعت أَشواكي، رعيت قُطعـانِي وأَسـرابِي    زهرةُ اللَّيـلِ العارِيـة 
   فَرانوجِنانِي، لَك، حممتها بِماءِ الزع

  في انتظَـارِ خطَـاك الضـارِية



  
  
 

 282

  من أَنت أَيتها المَرأَةُ الفَارِقَة
ٌلغـم    ُ
  أم     

َ
َ صاعقـة  ِ َ  

أم وردة اǺـراري اɎمارقـة
َ
ِ ِ

َ َ ََ ُ َ َ
  
      ،يحالــر أَنــتو يــكآت ـن أَيــنم
     ــردلاَ ب ،ــارالن أَنــتو كأَقبِــض

   كُــــــونِين؟ أَيــــــا تم ،ــــــلاَمــــــا  لاَ سه
ــــــاذَا؟     ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصعب، لمـ ــ ــ ــ ــ ــــــــسؤالُ الـ ــ ــ ــ ــ الـ
     ينحــــــــصل ــ ــــــل تــ ــ ــ ــــــــي؟ هـ ــ ــــــــف لـ ــ وكَيـ
مـــا أَفـــسد الــــدهر، تـــرممين مــــا      
   اتــــــــض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشمته الحَامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
    ــــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــائرات، مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــشبِقَات البـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ الـ
ــــــمِ      ــ ــــــن الحُلــ ــ ــــــــصعدين مــ ــــــوهمِ تــ ــ الـ
ــــــــوظ؟    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوحِ المَحفُــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَمِ اللَّـ

 ــــــأَعرِف ــ ــ ــــــد -سـ ــ ــ أَو  نِـخطوتي ــــــــــــ  بعــ
ــــــامينِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرينِ   عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي  -أَو دهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أَنـ

ــــــــي     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــك زمنِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــك، أَنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أُحبـ
   الضائع، وأَرضي المُحررة

ȬɆَتها الǆوة اɎسافرة َِ Ē َ ُُ ĒĒ َ
  

   ،احبــــــــص ــ ــ ــ ــــــــك الــ ــ ــ ــ ــــــشتاءِ  لَـ ــ ــ ــ ــ ــــــــمس الـ ــ ــ ــ ــــــدى،     وشــ ــ ــ ــ ــ ــــــر النــ ــ ــ ــ ــ ــــــد، قَطـ ــ ــ ــ ــ ــــــــرب الأَغَارِيــ ــ ــ ــ ــــــرذَاذُ  ، ســ ــ ــ ــ ــ الــ
    ةرــــــذَّاك ــ ــ ــــــى الــ ــ ــ ــــــــي علَـ ــ ــــــــي يِهمــ ــ ــــــبشِ ا  القَزحـ ــ ــ ــــــــي غَــ ــ ــــــةُ      فـ ــ ــ ــــــر، راحــ ــ ــ ــــــــضحكَةُ البِكـ ــ ــــــــصبحِ، الــ ــ لـ

         ـامٍ، أَلـفع ـا قَبـلَ أَلـفقَينـا التنهِيلُ، كَأَنالصيلُ ويرِ، الهَدافصفَةُ العفرالِ، رالب
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، "جـــسدي موجِــــع  "دهـــرٍ، ذَات غَابـــة فـــي الفَجـــرِ، مـــن روض الآخـــر؟ مـــن قَـــالَ         
  والريحِ وحسد العابِرِين؟ كَانَ  ي إِلَيها من البردهل كَانَ شعرك خيمةً نأوِ

    ،ــــــــك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي إِلَيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــةً تحملُنِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غَيمــ
    ةــــــــير ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي ظَهِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــف فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذَات كَهـ
ــــــدي      ــــــابِرة، هـــــــل حطَّـــــــت يــ غَـ

  ــــــديِك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى ثَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــبض أَمِ   علَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ
 احرــــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدلتا   اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت فــ

    ــــــاس ــــــا النعــ المُنـــــــداة، فَأَدركَهــ
ــــــن      ــ ــ ــ ــــــامٍ مــ ــ ــ ــ ــــــــف عــ ــ ــ ــــــسيانُ أَلــ ــ ــ ــ والنـ
   يناعــــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــروبٍ وطَــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حــ
ــــــــق،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات ومنجنِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومجاعــ
      كُنــــت أَيــــنــــا؟ وتنةً مــــركَـــم م
ــــــةٌ      ــ ــ ــ ــــــــي أَجنِحـ ــ ــ ــــــــت لـ ــ ــ ــــــا نبتـ ــ ــ حينمــ
     ــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلاَد تعبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى بِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرت إِلَــ ــ ــــ ــ ــ فَطـ
ــــــــسحالي،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــير والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدناصـ

  فَصرت خليلاً للملكَة
وسقطت Ɨ اɎشبكة

َ َ Ē
ِ ُ َ َ َ  

فَكَـــم مملَكَــــةً عبرتنِــــي أَو عبرتهـــا، مثــــلَ شــــرك أَو فَـــضيحة، أُجرجِــــر ذَيــــلَ خيبتــــي           
ــــــوِيرِ              ــ ــ ــــــة التنــ ــ ــ ــــــارِ لَحظَــ ــ ــ ــــــــي انتظَــ ــ ـــــاءِ، فـ ــ ــ ــ ــــــــى الهَبـ ــ ــــــي إِلَــ ــ ــ ــــــــن ظلِّــ ــ ــــــلِ مـ ــ ــ ــــــــي اللَّيــ ــ ــــــا فــ ــ ــ ــــــة، هارِبــ ــ ــ الثَّقيلَـ

عائان؟الضةَ الأَوديا سي كُونِينن تاشِ، فَمي الأَحرف ة  
َآيـة     بلا     برهـان ُ ََ

ِ
ٌ  

دَمَنَا الخَاثِرَ نَرمِي عَلَیهَا التَّعَاوِیذَ وَالرُّقَی آنَـاءَ اللَّیـلِ          

ورَاقُهُا أسِمَ زَرقَاءَ   طرَافَ النَّهَارِ تَشبُّ غَابَةً مِن طَلا     أوَ

شَائِکَةٌ سَائِغٌ طَعمُهَـا  سئِلَةٌ أحَاجٍ فَاتِکَةٌ ثِمَارُهَا    أرُمُوزٌ وَ 

  ةً فَاضِحَةأنقطُفُهَا وَندحُوهَا مَر

  ةُ الأُولَیأنَّهَا المَرأکَ

  نَّهَاأو            کَأ

و ألَکِنَّهَا تَفِرُّ فِي اللَّحظَـةِ الجَارِحَـةِ طَـائِرًا مِـن قَـزَحٍ            

  أُرجُوَان

  وَانفَمَتَی یَؤُونُ الأ

   عُنوَانرَحِیلٌ بِلأ

  يء یَجِوَمَوعِدٌ لأ

 وُصُولٍ فَمَتَـی تُـدَقُّ      مُعَلَّقًا فِي الفَرَاغِ کَسَهمٍ مَارِقٍ بِلأ     

  ی دَائِبٌ فِيـوَابُ وَقعُ خُطًـبرَاسُ مَتَی تَنفَرِجُ الأـجالأ
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






  



 
























رَقٌ أاللَّیلِ رَفِیفٌ یَتَهَاطَـلُ مِـن سَـمَاءٍ غَامِـضَةٍ       

یَصفَعُ الکَونَ فَیَرتَمِي خَائِرًا مُخَدَّرًا وَالـصَّیَّادُونَ   

ــی الأ  ــاصَ عَلَ ــونَ الرَّصَ ــةِ  یُطلِقُ ــارِ الجَامِحَ فکَ

رَاكَ فِـي  یَکمِنُونَ فِي المُفتَرَقَاتِ یَنـشُرُونَ الـشِّ    

بَدِيٌّ وَانتِقَـامٌ  أ ثَأرٌ  المَمَرَّاتِ لِلفَرَائِسِ الشَّارِدَةِ 

یـنَ کُـرَاتُ    أینَ المَنجَنِیـقُ وَالـسُّیُوفُ      أبِدَائِيٌّ فَ 

  دَانُـوَالوِل ا ـالعَرَایَ ا ـوَالسَّبَایَ احُ ـوَالرِّمَ طِ ـالنَّف
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


















 


  














  المُخَلَّدُون

ُـــونأ   یُّهَا الجُن

مرٍ إِلَی آخِـرِ الـدَّهرِ      أ  خَمرٌ بِلأ  یَومُنَا خَمرٌ وَغَدُنَا  

سَرَابٌ إِلَی مَطلَـعِ الفَجـر فَمَـن یُـؤَذِّنُ الآنَ فِـي             

مَالطَةَ یُعلِنُ الجِهَادَ فِـي تَمَاثِیـلِ البَازَلـتِ یُوصِـدُ           

الحَیَاةَ بِاسمِ اللهِ ذُقُونٌ مِنَ السَّنطِ وَالغِـلِّ تُـدمِي          

مَ حـلأ طَـارِدنَ الأ  مٍ یُ زُرقَةَ السَّمَاءِ نِسَاءٌ مِـن ظَـلأ      

تُخـرِجُ مِـن     تٌ عَنعَنَـاتٌ  تٌ بَـسمَلأ  بِالسِّهَامِ حَـوقَلأ  

حیَـاءَ وَیَبـصُقُ    قرَعَ یَلتَهِمُ المَـوتَی الأ    أجِرَابٍ ثعبَانًا   

 النُّجُومَ فِـي النَّـومِ   أسُم2ا یَغلِي فِي الوُجُوهِ فَمَن فَقَ  

 الیَاسَمِینأطفَأوَ 
نِین وَالأنَهرٌ مِنَ الظُّلُمَاتِ المَالِحَةِ
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د  ـوراصين ــير أَخ ُأقَــضم ،  ــشبالع  دِالــبلاةً   وةً،  قَـضمفقََــضم  بأَشــريــلَ وــةً  الن رعج  
  عةً، لاَ أَشبرعَل  أَو أرَتوَيِ،  فجَفه  وه  انمأَم الز ،ابرالس  غدالو  َفر  لانـسم   لاـائس 

 نم  إلَِى  الأَعضاَء  اتِةالهَ الجهِارب  
  ؛الصائبة أيَتُها الطَّعنةُ 

  ،موت بلاِ  قَتلَتني 
  خاويِا  ،غرَيِبا أمَضي  وترَكتني 

  .الخاَئبة النهاية  إلَِى 
   نا مِاريع  ،يمأَه قتالو  شأَه  ابي الذُّبنع  وضعالبو  ورالطُّيو   ـشةَ، أَهِالجاَرح

 ابأَســـر   اتيالـــذِّكر       ـــتي، فَتفُلاملَـــى آثَـــارِ أقَـــدي عأمَـــض ،ـــةحالفاَد   طَـــايـــن خم 
  ،لماَذاَ   الأرَض  بهرةُ  الظِّلُّ  يالغَيمة؟ وجمالنو   أيَـن   ؟ أيَـن؟   الطُّقُـوسانَولجالـص

 مـن   ةً ـ ــأَو حفن ومٍ ـ ــنَ رة ـكـس  كفََـى،   بـدي،  الأَ ينتهَِي؟ أيَهـا الأرَقُ   أَم  الزمان،   يبدأُ  
ــاس؛ أَهــنُع لا ســو هلا بَي ــأحيه ائوشولاَكوُ  بِينتلرَ  هه ،يروش، أنَاَ الأَخي بينولوسم    

  

شَـمسٌ حَامِـضَةٌ تَهطِــلُ النُّعَـاسَ وَالیَــأسَ    

  غرِبَةوَالأ

  یَّتُهَا اللَّحظَةُ الغَارِبَةأ

مضِي فِي اتِّجَاهٍ عَمُـودِيٍّ یَـدِي فِـي جَیبِـي الخَـاوِي            أسَ

 ـ    أ رَاه أ ی المَرمَـی المجهُـولِ لأ  رکُلُ الطُّـوبَ بِیُمنَـايَ إِلَ

و تَأخُذُنِي  أعَلِّي أُحرِزُ الهَدَفَ القَاتِلَ فِي الوَقتِ الفَاصِلِ        

لِ الجَمِیلِ الوَبِیـلِ طَـائِرًا مِـن        الرِّیحُ الجَامِحَةُ إِلَی الضَّلأ   

  رُ ـزَوِردَ وَجَنَاحَینِ مِن غَیمٍ یُمطِرَمَادٍ بُرتُقَالِيٍّ وَمِنقَارٍ لأ
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 سد  الج َـ الوقـت؟ أَمِ الأَوهـام أفَرخـت فـي     يتَّـسع   قَتلَنا الآن؟ هل      كمَ   
  العنكَبوت؟ بيتهَ  وابتَنى  الذَّاويِ 

  .سماء     تَموت
 مسش نم  ذاَبلِةٌَ  الفوُلاَذ،      
 ةيرصلةٌَ بقاَح،      

ـــوشِ      عــوشِ الن عــوشِ الن عـــوشِ الن عــوشِ الن عــلُ الن افقَوو
ــوشِ ا     عــوشِ الن عـــوشِ الن عــوشِ الن عــوشِ الن عـــوشِ الن علن

ـــوشِ      عــوشِ الن عــوشِ الن عـــوشِ الن عــوشِ الن عــوشِ الن عالن
                                        النعوشِ النعوشِ النعوشِ تَمضي

  .تجَِيء ولاَ 
 ا الحلُمهَيء أيدالر،    
أيَها  ، الماَضي في    الأرَض فأَمَضي أَخرقُِ متَى توُقظُني إلَِى عرشي، 
 ،اتصاقا الرُتهَأي ،اسُالحر  قوُنافا المُنهَةُ  أيَالكَذب  وصالقَتَلةَُ،  اللُّص

    دوهاـــتشَ لاَ  ترُى،  لاَ  عرة ــوش دم  بيننا يتي،   رتي وحاشـــــأُس أنَتمُ 
  شَبَقًا عَلَی العَالَمِین

  نَا سَیِّدُ الخَاسِرِینَ الظَّافِرِینأ

عَارِیًا وُلِدتُ وَعَارِیًا أمضِي الهُوَینَی فِي نَشِیدِيَ الـسِّرِّيِّ       

حجَـارًا صَـغِیرَةً    تَقِـي أ  لاَ تَعرِفُه الفُصُولُ وَلاَ العَـصَافِیرُ أن      
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بَـشَرٍ أبتَنِـي بِهَـا مَملَکَـةً مِـن        خَضرَاءَ لَم یَمسَسهَا قَلبُ   

  یَّةٍ وَمِلِیکَةٍ فَاجِرَةطُقُوسٍ وَثَنِ

  کَأنَّهَا الوَردَةُ الطَّـافِرَة

عَارِیًا وُلِدتُ وَعَارِیًا أَمضِي الهُوَینَی فِي نَشِیدِيَ الـسِّرِّيِّ       

حجَـارًا صَـغِیرَةً    تَقِـي أ  لاَ تَعرِفُه الفُصُولُ وَلاَ العَـصَافِیرُ أن      

لَکَـةً مِـن   خَضرَاءَ لَم یَمسَسهَا قَلبُ بَـشَرٍ أبتَنِـي بِهَـا مَم       

  طُقُوسٍ وَثَنِیَّةٍ وَمِلِیکَةٍ فَاجِرَة

  کَأنَّهَا الوَردَةُ الطَّـافِرَة
 
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


 

 
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 
 

 
 
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 
 
 

 
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بـیَضُ  و بَانَ الخَیطُ الأ   أوَانُ کُلَّمَا حَانَ    تَتَفَتَّحُ لِي کُلَّمَا آنَ الأ    

 الوَقـتِ مُهـرَةً مَـسحُورَةً       متَطِیهَا إِلَی خَارِجِ  أسوَدِ  مِنَ الأ 

ردَافٌ مِـنَ المَـدِّ وَالجَـزرِ وفَـرجٌ مِـن          أثَدیَانِ مِن رِیحٍ وَ   

سـوَاقَ العَبِیـدِ    أقَالِیمَ وَالبُلدَانَ الغَابِرَةَ    حَرِیقٍ تَطُوفُ بِي الأ   

وَالبَهَارِ سَرَادِیبَ السُّعَارِ إِلَـی الحَافَّـةِ تَحتَـوِینِي بِجَنَـاحَینِ          

  رِیشٍ وَامِضٍ تَقفِزُ القَفزَةَ المُطلَقَةمِن زَبَدٍ وَ

ةُ الخَارِقَـةُ الفَارِقَـةأیَّتُهَا المَرأ 
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ــــــــشر،           ــــــــر علَـــــــــى قَلـــــــــبِ بــ ــــــــمعت، أَو خطَــ ــــــا لاَ عـــــــــين رأَت، أَو أُذُنٌ سـ ــ هـــــــــل أَنـــــــــت مــ
ــــــا ا  ــ ــــــــة ؛ تقـــــــــضميننِي         أَيتهـ ــــــةُ لـــــــــي كَهاوِيـ ــ ـــــــرائرِي، المَفتوحـ ــــــةُ فـــــــــي أَعـــــــــضائي وســ ــ لمَارِقَـ

الأَناشــــــــيد،  فَتنمـــــــو لــــــــي أَغــــــــصانٌ وأَوراق أَشــــــــجار ونخيــــــــلٌ وأَعنــــــــاب، تــــــــسكُننِي        
  النجوم، شموس تفتح أَبوابها في جسدي للعابِرِينتشتعلُ 
  تأتين بِالأَمسِ
  أَو غَدا؛

ȬɆَتهــا اɎمــرأة اɎلبـــوة Ē ُ َ ََ َ ُ Ē   
َاɎمرأة اɎـشهوة Ē ُ َ ُاɎمـرأة    َ َ َ

َاǺهــار   َاɎمــرأة اǽهــار   َ Ē ُ َ َ 
َاɎمرأة اɎموجـة َ َُ َ

ُ  اɎمـرأة   َ َ

َاɎمدججــــة   َ ُĒ  مــــرأةɎُا َ َ

َاǵɎخة Ē   رجفةɎمرأة اɎَا Ē ُ َ َ   
َوردة اɎرم ĕ ُ َ ُهقةـشَ ال  ــَ َ  

َاɎزوال؛ Ē ردـي          فل ـدمـن يم ،ـةالجَارِح اتوهالـشو ،ـةححِ الفَادائالفَـض نم وٍس
قَـــشةَ الغرِيــــقِ، أَشــــعب مــــن نِــــساءٍ فــــي امــــرأَة ؟ أَيتهــــا المُطلَقَــــةُ، الباهظَــــةُ، أََكُلَّمــــا            

أَةُ الأَوليـــةُ،  قَــضمت جعـــت، كُلَّمـــا شـــرِبت عطـــشت، لاَ فَنـــاءَ لاَ اكتفَـــاءَ، المَـــر        
ــــــــساءِ         ــ ــ ــــــــن النــ ــ ــ ــــــسِليننِي مــ ــ ــ ــ ــــــــسرِينِ، تغــ ــ ــ ــــــارِ والنــ ــ ــ ــ ــــــيدةُ النــ ــ ــ ــ ــــــــةُ، ســ ــ ــ ــــــــى الجَوهرِيــ ــ ــ ــــــــن  ،الأُنثَــ ــ ــ  مــ

         ــــــــك ــ ــ ــ ــ ــــــــضي إِلَيـ ــ ــ ــ ــ ــــــــي، وأَمـ ــ ــ ــ ــ ــــــــلُ المَاضـ ــ ـــــ ــــــــرى، أَركُــ ــ ــ ــ ــ ــــــنِين لاَ ذكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــسى، لاَ حـ ــ ــ ــ ــ ـــــــــسِي، فَأَنـ ــ ــ ــ نفـ
ارِثُ السي ونِي، كَأَنكممي ويتب ،ـــإِلَيكو اتاوي، لاَ مأَو كَأَن ،يناضالأَر  
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       لَغــــتـــى إِذَا بتــــقِ، حقِ القَلــــرــــي المُفتف قأَمــــر ،المَــــاءَ  فَـــرق،  ختــــرــــا االله،  :  صي
رهــــــذَا ب ــ ــــــــالٍيانُ، ما فَعلْت بِي، خــــــانِي؛ أَيها النســ ــــــــذنِي، علَى موجة  برتقَـ ــ ــ   ــ

ــــــــوص، لاَ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــو وأَغُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَطفُــ
أَدرِي، شـــــموس زرقَـــــاءُ   

  ــــــــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــهباءُ  أَو طُيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ
ــــــــضنِي،  ــ ــ ــ ــــــــي،   تعــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد بِـ ــ ــ ــ ــ  تميـ

ــــــــصارِيعها    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى مــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَــ
ــــــــى     ــ ــ ــ ــ ــــــائرةُ إِلَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــواب الغـ ــ ــ ــ الأَبــ
ــــــــوخ، لاَ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى، أَســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المُنتهـ
دليـلَ، بليـلٌ، لاَلَيــلَ لاَ    
نهـــار، أَقمـــار تـــومئُ لــــي     

ــــــــجا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــف الأَشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ رِ، خلـ
ــــــــضي ؟  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــروق  أَأَمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وبــ

    ،ــــــــاي ــ ــ ــ ــ ــــــــى خطَـ ــ ــ ــ ــ ــــــــو علَـ ــ ــ ــ تحنــ
ــــــــي      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلاَ قَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــق بِـ ــ ــ ــ ـــــ غَرِيـ

ــــــــقٍ،   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــسـقٍ ؟ شفَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أَم غَــ
 ،جِيفسنبنا مــــــــر ــ ــ   طَافـ

         ،داعـــــصــــهِيلٌ يصو ـــــاتممحطفُـــــو، حت ـــــن أَغَارِيــــداقٍ موــــاقِ إِلَـــــى رـــــن  الأَعمم
ــــــــن ؟  ــ ــ ــ ــــــاذَا قَالَـــ ــــــــــــــ   أَيــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن ؟ مــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى أَيـ ــ ــ ــ ــــــــي        إِلَــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت فـ ــ ــ ــ ــــــارِيخٍ تهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلاَ تـ ــ ــ ــ ــــــــساحرات؟ بِــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي الـ ــ ــ ــ ت لــ

  التضارِيسِ والسديم
ِأنـا اɎضـائع اɎرجيم Ē ُ ِ Ē َ َ  

لَّمَا التَقَینَا رَاوَدتِنِي رَاوَغتِنِي وَرُغتِ مِنِّي إِلَی شَـمَالِ         کُأ

القَلبِ وَغَربِ الرُّوحِ کُلَّمَا رُغـتِ تُهـتِ مِـن بَـصِیرَتِي            

 ااااااااااااااالامِي قَطرَةَ مَاءٍ مَالِحٍ إلَی بَحرِ الرِّمَالِ         حلاأوَ

ــودِ  ــونِي وَردَةَ الیُ  ــو لاأفَکُ ــائِرَ النِّ ــونِي طَ و أسرِین  تَکُ

نَـا  أ نتِأنتِ  أ تُکُونِي سِوَى    و لا أکُونِي شَجَرَةَ النِّسیَانِ    

رَقٍ قَلِـقٍ ظَـامِئَینِ جَـائِعَینِ    أنَّا عَلَـی  أ کَ لاو  أ فَنَلتَقِي   نَاأ

 نَقضُمُ السَّمَاءَ الزَّرقَاءَ کِسرَةً فَکِـسرَةً طَرِیَّـةً شَـهِیَّةً لا          

 الماضِـي نَـستَلُّ سُـیُوفَنَا       بوَابَأ نَشبَعُ فَنَکسِرَ    تَنتَهِي وَلا 

الصَّدِئَةَ إِلَی الغَزوِ بَیرَقُنا خِرقَةٌ بَالِیَةٌ نَشِیدُنا نُبَاحٌ لَیلِـيٌّ    

  شِعَارُنا عَظْمَتانِ وَجُمجُمَةٌ وَالطَّرِیقُ الهَاوِیة

  قَمَرٌ ضَالٌّ

  وَنجمَةٌ ذَاوِیَة

  دِمَةٍ بَعدَاـلَةٍ قَـم رَحَلَت إِلَی لَیأامَت الکَوَابِیسُ ـفَهَل نَ
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   










485
















485







عـرِفُ  أ  أُرِیدُ أُرِیـدُ مَـا لا  عرِفُ مَا لا أبَعدَ حِینٍ سَ  

رُشُّ الرُّقَـی عَلَــی النَّهَــارِ  أنتَقِـي مَــا یَـرُوقُ لِــي   أ

  مِ عَلَی الزَّمَنسِمَ الکَلاوَالتَّعَاوِیذَ عَلَی اللَّیلِ وَطَلا

  بُرهَـةً

  بُرهَتَینِ بَاهِرَتَین سَافِرَتَین

  کَوَردَتَین زَاهِرَتَین مِن عَطَن

ــوتَ وَاللا أ ــامُوسِ لِلنَّاسُ ــرِي لِلنَّ ــرُ ظَه ــوتِ دِی هُ

قُـولُ لِلمَـوجِ کُـن      أبلُـغُ الجِبَـالَ     أرضَ وَ خرِقُ الأ أ

 ـ أفَیَکُـونَ غَابَـةً مِــن     خَرِیــفٍ لاهَـازِیجَ خَــضرَاءَ بِ

لِلرَّملِ کُن فَیَکُونَ نَهرًا مِن لَبَنٍ وَنَهرًا مِن عَـسَلٍ        

لِیفَـةُ  یَسبَحُ فِیهِ الوِلدَانُ وَالحُورِیَّاتُ وَالتَّمَاسِیحُ الأ     

لِلغَیمِ کُن فَیَکُونَ سَـفِینَةً عَظِیمَـةً فِیهَـا مِـن کُـلِّ       

نَ آیَـاتٍ  و سَابِحٍ زَوجٌ بَهِیجٌ یُرَتِّلُـو     أو طَائِرٍ   أدَابَّةٍ  

وَثَنِیَّةً تَصِیرُ دُخَانًا یَنعَقِدُ قَطِیعًا مِـن جَـانٍ یَرعَـی         

ن یَـنفُخَ إِسـرَافِیلُ   أوهَامِ الطَّافِیَـةِ إِلَـی      عُشبَ الأ 

اـعمًی نَحوَ الجِهَةِ الأُخرَى شَرِهًأالصُّورَ فَیَرکُضَ 
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

























 






  

   عُدوَان إِثْم وَلاطَمُه الشَّهَوَاتُ بِلاشَبِقًا تَتَلا

  فَمَتَی کُنتُ وَردَةَ البَازَلت

  تَعبُرُهَا الرِّیَاحُ وَالشُّمُوسُ سَاهِیَةً

  ارِجَ الزَّمَاننَّهَا خَأکَ

کأنَّنِي وَطَنٌ لِي رَعَایَاهُ الآبِقُـونَ الخَـارِجُون الـضَّالُّونَ           

  و شَمسٍ فِي البَصِیرَةأیَهِیمُونَ دُونَ نَجمَةٍ فِي القَلبِ 

  شَمسٌ ضَرِیـرَة

  تَقُودُ الخُطَی العَمیَاءَ إِلَی سِدرَةِ المُنتَهَی

  نَّهَا  أکَ

  فَمَتَی لِمَاذَا کَیفَ هَل

  رتَقِي السُّورَ أم أخُ الصُّورَ نفُأ

  خِیرَةقفِز القَفزَةَ الأأ

  بلُغُ الجِبَالَ مَا لاأرضَ وَخرِقُ الأأعرِفُ بَعدَ حِینٍ سَأسَ
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 

 






 

 
 
 
  
 
 
 
 



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 

 

 

 
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


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،تحرِ المَيي البف ةرائَةَ مم لتسينِ، اغتهرد متكَذَا صه  
  د لَكـكَي أُولَ

ي ولاَلو تصحأُنِي، فَتبدتـوِديأَغص ورِقارِيـانِي، تمو ثنمتانِي و فرِفرت ،  
،ومِ كَأَهلِ الكَهفي النف ورالطُّي نفَجِرقعِ تلَى وارِ؛ عي الأَغوةُ فالمَنسِي ابِيعنالي  

ــ ــسدي خطَ ج ــيض في اك
بِالشموسِ والأََارِ، صـائمةٌ    

  دهورا وأَنت إِفطَارِي
  وردةُ انتظَـارِي

     نبِـتت ،تمي السا فأَقطُفُه
     ،يقَـةدحو ةردو ي ألفلاخد
في كُلِّ حديقَة ألف عصفُورٍ     

  ةي، كُلُّ أُغنِينغرسٍ،   يع ألف 
   ألف أُنثَى شبِقَةكُلُّ عرسٍ

  أَنا     المَرأَةُ     المُحترِقَة
 يئُنِي، ألفضـرٍ يقَم ألف

شمسٍ تُشعلُنِي، لاَ ظلَّ لاَ عتمةَ، النجوم تهطلُ في سراديبِي وكُهوفي، زرقَاءَ 
وئيدا صاخبا عة والسحمراءَ خضراءَ بيضاءَ بِلاَ سوءٍ، فَادخل علَى الرحبِ 

  بِلاَ هوادة، لَك انتزعت أَبوابِي وشبابِيكي، رشوت حراسي، انفَتحت لَك
  المَجـد     لَك

عبَثُ فِیكِ  أ تَنَامِي سَ  لاو  أت فَنَامِي الآنَ    أعَینٌ رَ 

رکُلَـكِ  أئِيَ المَلَـلُ فَ  عـضَا أن یَمُـوءَ بِ   أقَلِیلاً إِلَی   

ــذِّکرَى   ــارَ ال ــرعَینَ غُبَ ــابِرِ تَ ــی المَاضِــي الغَ إِلَ

لِ البَاکِیَـةِ تَلُمِّـینَ     لاط ـالرَّعنَاءِ تَبُـولِینَ عَلَـی الأ     

المَوتَی فِي الـذَّاکِرَةِ فَیَـصطَفُّونَ وَکُـلٌّ مِـنهُم          

یَحمِلُ فِي یُمنَـاه کِتَابًـا مِـن سَـعَفٍ یَقـرَأُ فِیـهِ            

 ـ   طَوَالِعَ  یَـأسٍ مِـن مَـوتٍ یُنهِـي         لاه المَاضِـیَةَ بِ

ــوكَ الأ ــي لاحــالمَــوتَ وَیَغــرِسُ شَ ــا فِ مِ عَمِیقً

روَاحِ العَینَینِ صَهِیلاً مَفتُوقًا مَرتُوقًـا یَـا رَفَّـاءَ الأ    

ت وَتَفَکَّکــتُ إِلَــی مِــزَقٍ بَالِیَــةٍ أخُیُــوطِي اهتَــرَ

  وقَاتمُتَنَاثِرَةٍ فِي الأ

  سِکِّینٌ فِي القَلب
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أَيها الداخلُ مثلَ ألف مهرجان، بِالطُّبولِ والأَبواقِ والبروقِ البرتقَالية، هـل          
ي سف لِّقـأُحلَةائس اتاولُ  ،مشعت ةربسرِين، كُلُّ ضومِ الني غُيف أَم أَغُوص   

  صرخةَ جوعٍ أَبدي، ما الَّذي يخترِق الروح ويحرِق الجَسد
  أَيها الفَرد الصمد

تحيطُ بِي، تدخلُنِي مـن     
كُلِّ الجهـات، دفعـةً     

    خةً، فَأَصـرداحـي  وف
  الغيبوبة المَشبوبة

  أَنا القَتيـلَة
  لاَ إِثمٌ     ولاَ حرج

       ـن أَيـنم ،ارهلَيلٌ أَم ن
    حـرانُ؟ بخالد داعصي
عسلٍ يموج وبحر لَـبنٍ     

  يتلاَطَم، ما الَّذي يغلي؟ 
، بِلاَ هوادة ولاَ انتهاءٍ، فَجوعي      الخُطَى والزمنِ نِهاية   عميقًا إِلَى منتهاي، إِلَى   

  بِلاَ نفَاد
جسدي أَرق الأَرضِ، لاَ رقَـاد                     أَنا المَـرأَةُ السـهاد  

لاَ سكينةَ، فَامرق كَما تبغي، ولَملم في يديك أَطرافـي وعنـانِي، إِلَـى              
ايإِلَى البِد ،اتايهرالنشلَى قَلبِ بع طَرلاَ خأَت، ور ينا لاَ عم ،ةعائالض ات.  
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ــــــأَع  ــ ــ ــــــــها        ســ ــ ــــــــلاَئي توزعتــ ــ ــــــــدي، وأَنَّ أَشــ ــ ــــــــلُ الأَبــ ــ ــــــــي القَتيــ ــ ــــــــوات الأَوان أَنــ ــ ــــــــد فَــ ــ رِف بعــ
  الرياح، ودمي ضاع بين القَبائلِ المَتناحرة

Ŀُأنـا ا َ ِلـة اɎشـاغمَ Ē ُ َ
  رَة

ــــــتينِ،     ــ ــــــلَتينِ داميـ ــ بـــــــــين فَاصـ
ــــــــسياقِ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــارِج علَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـــ

ــــــياقٍ،   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أَودونمــ
ــــــسِيا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــغينة، منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي   ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فــ

 ،ــــــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلاً  المُفترقَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جمـ
ــــــــرب أَو  ــ ــــــــور،   أَجــ ــ ــــــا أَعــ ــ ــ  كَلبــ

  ،ــــــــاس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاه النــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يتحامـ
ــــــــشى وس ــــــــــــ  ــ ــــــــث  فَأَتمــ ــ طَ الجُثَــ

   ــــــــوءَة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــورة والمَفقُــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المَبقُـ
ــــــــا،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــــــــــــــمرِحــ ــ ــ ــ ــــــــو  أَتقَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق افَز فَــ

ــــــــرة تن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاءٍ متخثِّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــثُ  دمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فُـ
  رجةً ودخانا يصادم حش

 فَيهطلُ صرخات ثَكلَى تتعلَّق  متأَرجِحةً فَـوق  القَتلَـى   لاَلِ اللاَّمعة،  بِالأَط
 تعـــــوِي  المَنــــسِيين، كَأَســــرابِ البــــومِ، تــــسد الأُفُــــق الكَــــابِي دونَ نهــــارٍ أَو شــــمسٍ        

              في اللَّيلِ كَأَرملَة عرجاء

Ǻملـة اĿَأنـا ا ُ ََ ُ َ
  مَـاءك

ــــــــوراءِ، عكــــــــس الـــــــــسياقِ،      ــــــا     أُغَنـــــــــي أُن ــــــــ أَمــــــــضي إِلَـــــــــى الـ ــ ــــــةً تعـــــــــشش فيهـ ــ شودةً همجِيـ
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ابنِي المَلَــــــــلُ  الخَفَـــــــافيش البـــــــشوشةُ والــــــــصقُور المَـــــــسعورةُ، إِلَــــــــخ إِلَـــــــخ، إِلَــــــــى أَن ينت ـــــــ       
     ــرنبي الملفَــأَعت ،انبـلاَ أَو يــدلــي         :البةً فيـدحطفُــو ووسًــا تؤى ركَـم أَر ،مـا قَــوي

ــــــــراغِ  ــ ــ ــ ــــــــلاَ رؤوسٍ تمـــ ــــــــــــــ  الفَــ ــ ــ ــ ــــــــسادا بِــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصفُوف     وأَجـ ــ ــ ــ ــ ــــــأَقيموا الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــواقِ، فَـ ــ ــ ــ ــــــــي الأَســ ــ ـــ ــ  شي فــ
لَ ث ـــــــقَتلَــــــى البلَهــــــاءِ الحَمقَــــــى م   ل لأَو وج،غفــــــر للــــــصف الأَع ــــــ  فَــــــااللهُ لاَ ي  ،مــــــستقيمةً 

       الخرفَان الخَرساءَ تسِير وراءَ الجَزارِ إِلَى السكِّين
  ِآميــــن

ــــــأَع  ــ ــ ــ ــــــــت   وســ ــ ــ ــ ــــــــي الوقـ ــ ــ ــ رِف فـ
الــضائعِ أَنــي الــضائع فـــي     

ــــــي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــات، وأَنَّ الخَــ ــ ــ ــ ــ ــ طَ الأَوقَــ
ــــــــلاَلَ  ان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــع خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــــــــــ الحُقَطَـ ــ ــ ــ ــ مِ لـ

ــــــــاحٍ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــامرأَة بجنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــابِرِ بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الغــــ
ــــــــرقٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــود  بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلٍ رعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وذَيـ

ِـرأة منام: راءخض ٌ َ َ   
ـــــــاء  تــــــشعلُ فــــــي الأَركَــــــان    سلُّ مــــــن الثُّغــــــرات الــــــساهية إِلَـــــى ظُلُمــــــاتي،     تن ـــــ مَ

تحوا همــةٌ وشوشــةٌ، فَــاف   ك وهمقَــاءَ، بخــار وأَرِيـج المــس    شموسـا وشــموعا زر  
ُأنـــا اɎـــسيد اɎمرɋـــب  مــنِ القَــادم الغرِيــب ؟   ،الأَبــواب علَــى المــصراعينِ   

ِ
ُ ُ ĕ Ē َ َ ،

 بِـلاَ قَطــرة دمٍ تمــس    ، إِلَــى الخَـازوقِ أَيهــا الجَــلاَّد    ،لاًت ســه حلَلـت أَهــلاً ونزل ـ  
ــيم    ،الأَرضــرسِ الأَلالعو ــةيملــضيـف ،  إِلَـى الو Ɏـــا ا ُأن Ē َ ـــمَ أَزلــت   ،ِاɎلئي

        اءٍ، قُلــــــتـــــــزبِــــــلاَ ع ينفالـــــــس قــــــتأَحري، واتطـــــــوخ ــــــوتحي، ماتمــــــصب :  حـــــــرالب
          ومالمَسم همالس قطلاءِ، يري الوف ودالعامِ، وي الأَمقفزتفȯَ َ َ .  

  وَحُلمٌ فِي الحَدَقَات

  فَمَن یَرفُو لِي فَجرًا مِن غَار

  قمَـارأو سِربًا مِن أ

  سِکِّینٌ فِي الظَّهر

  دَاءوَجُرحٌ مَفتُوحٌ تَشرَبُ مِنهُ فَرَاشَاتٌ سَو

فَمَاذَا حَانَ الآن مَتَی یَأتِي مَا یَأتِي یَمضِي مَا یَمضِي کَـي             

 ندَلُسِيأمِّیهَا ـأُسَ غزُوهَا بِالسَّیفِ أدًا لارِع بِـختَ أیَترُکَنِي 
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Ǔإيثـا Ƥإ Ɲɋَجسدك طر َ
ِ ِ

َ
ِ ِ

َ ُ ََ  
ــــــا أَمـــــــــضي بِـــــــــلاَ يقـــــــــينٍ     ــــــــيحِ        عارِيــ ــــــــفَاف تعـــــــــج بِالتماسـ ــــــار بِـــــــــلاَ ضـ ــ ، بِـــــــــلاَ ظُنــــــــون، بِحـ

ــــــةُ        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا المُبتهِلَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشدنِي عيونهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــا، تـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاغرةً فيهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــة، فَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشهوات الجَائعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ                                           والــ
ــــــ لُج إِلَى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــمشتع ة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ        لَةــــ

ــــــــهلُّ     ــ ــ ــــــارِدةٌ، رذَاذٌ ينــ ــ ــ ــ ــــــار بــ ــ ــ ــ نــ
ارِب علَـــــــى خطُــــــــواتي، قَ ــــــــ  

 بـــــــقِ علَــــــى خلـــــــيجٍ مــــــن الزئ   
    ،ــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلاَ دفَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــذُنِي، بِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يأخـــ

ــــــــص  مو ــ ــ ــــــةٌ تــ ــ ــ ــ ــــــــى   جـ ــ ــ ــــــــي إِلَــ ــ ــ عد بِـ
ــــــــي    غَي ــ ــ ــ ــ ــ ــــــابِرة وترمينِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

ــــــــرارِ، لُؤ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى القَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــؤ  إِلَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لُــ
ــــــــجومر ــ ــ ــ ــ ــــــــانٌ، قُصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ورــ

       ،اتننـددو اتـلَوـةٌ، صيحاءٌ قَزـي، أَضـول حنفَتاسٍ ترةٌ بِلاَ حورسحم  طَـرم 
بـــة الــرقصِ عرايـــا،    تكَى، عــذَارى فــي حل   عــسلٍ، أَيهـــا الــساقي إِلَيــك المُـــش     مــن 

يغمرنِـي، لاَ وراءَ لــي،   و، نِي، فَاشــرب ديسـي  تأن ــنبـع خمـرٍ يتفَجــر، يقُـولُ     
ــــــــد الأَبــــــــواب خلفـــــــــي، يــــــــشدنِي، أَمــــــــضي، تـــــــــلاَلٌ فَجِبــــــــالٌ تغ          ــــــا الَّــــــــذي أَوصـ ــــــــز  مــ مـ

ــــــــةٌ،        لــــــــي، أَص ـــــــــ  ــــــــةٌ، تعــــــــصرنِي كُهـــــــــوف خفيـ عد لاَهثًــــــــا، تنقُرنِـــــــــي عــــــــصافير برتقَاليـ
ــــــــر س ـــــــــــــ    ــ ــ ــــــــاعد، مطَــ ــ ــ ــــــــا، أَصــ ــ ــ ــــــا      إِلَيهـ ــ ــ ــ ــــــــوم، عيونهــ ــ ــ ــــــــقُور تحــ ــ ــ ــــــــسور وصـ ــ ــ ــــــــهمر، نــ ــ ــ اخن منــ

          ،اعــبضو اتــؤلَبو ــورما، نــافَانسةٌ ويائواســت ــاحنِي، إِلَــى الأَعلَــى، رِيـدرصت
   قــلاَحٍ، أَمــرس ــ بِــلاَ سخوا فَتـــأَر      طَهتت ــةيندــازِيجِ إِلَــى مالأَهــاءِ وننِــي بِالغفُر حج

 ــــــــين ــ ــــــــومِ و بـ ــ ــــــــصحوِ  النـ ــ ــــــــي   الـ ــ ــــــــولُ لـ ــ ــــــــؤةٌ تقُـ ــ ــــــــذ : ، لَبــ ــ ــــــــراس نِيخــ ــ ــــــــضيف    ؛، أَعـ ــ ــــــا الــ ــ ــ  أَيهـ
؟ حبــــلٌ وأُنـــــشوطَةٌ، معلَّقًــــا فــــي غَيمـــــة عــــابِرة، والـــــسهام         مــــا أَتـــــى بِــــك   ،الخَبِيــــثُ 
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بٍ ونيـازِك   تثقُبنِي فَلاَ أَسيلُ، تـسِير بِـي الهَـوينى فـي سـماءٍ مـن شـه         ،تنوشنِي
كُـــلَّ ثُقُــــوبِي     أُغمــــض  اعبــــر، تلـــذَعنِي، تحطُّنِـــي علَــــى ضـــفَّة نهــــرٍ مــــن حرِيـــقٍ،        

ت ،زأَقفنِـي وضعانُ المَاكيرــــــالن ــ ــ ــــــــرةُ وتطلقُنِي مقضــ ــ ــــــــوما مأكُــ ــ ــ ــ ــــــــولاً نحو الســ ــ ــ ــ ــ    وقِـ
ــــــــونٌ     ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــيح وكَمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــابِر، شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الغـ
ــــــــلٌ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلٌ فُلفُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــاع زنجَبِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نِعنــ
ــــــــطَّةٌ،     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــانٌ شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــود حبهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ أَســ

   ــــــــز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــةٌ تنِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــــــــــــــرطُوبـ ــ ــ ات وهوهـ
  ــــــة ــ ــ ــ ــــــــات فَارهــ ــ ــ ، دروب وآهــ

ــــــةٌ تل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوى   وأَزِقَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوِي تتلَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تــ
  : علَى الأَبد توحةًمف

َواحـد، أحـد ٌَ
ِ    ؛َ

طَلاَســم وتعاوِيــذُ، أَدعيـــةٌ    
وثَنِيـــةٌ، صــــلَوات شــــبقيةٌ،    

     قـــسِمةٌ تجِيفْـــسنةٌ بخــرصو
ــــــــصفَيـنِ،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضـاءَ  نِــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفَــ

ــــــأَم ــ ــ ــ ــ ـــــــرق بينهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــزِقًاما ـ ــ   مزقــ
؟ تي التـسابِيح التهاليـلُ   أَيـن تـأ  ق غَيمة من بخورٍ، منإِلَى سماءٍ أُرجوان فَو  

ــــــــضا،           ــ ــ ــ ــــــاءً غَامــ ــ ــ ــ ــ ــــــــذَتينِ ومــ ــ ــ ــ ــــــــي تعوِيـ ـــــ ــ ــــــــي علَـ ــ ــ ــ ــــــــلاَما، ترمـ ــ ــ ــ ــــــافرةُ ســ ــ ــ ــ ــ ـــــــــساحرةُ الطَّـ ــ ــ ــ ــــــا الـ ــ ــ ــ ــ أَيتهـ
ســـــتحيلُ شـــــجرةً تـــــشق جـــــذُورها الأَغـــــوار، تغـــــوص غُـــــصونها فـــــي الــــــسموات          أَ

تلُّنِــــي الطُّيــــور الجَارِحــــةُ، تــــأكُلُنِي، تــــشربنِي، فَأَمتــــد، أُورِق تنمــــو        عِ، تحالـــسب 
  .لي ثمار وورود، فَتأكُلَنِي، فَيهمي حليب الزعفَران 

 لاسـوَارِ إِلَـی المَـاءِ أُغَنِّـي مَـا       وَأُدَلِّي سَـاقَيَّ مِـنَ الأ     

بکِي أن یَأتِي مَن یَغزُوهَا بِالسَّیفِ فَ    أیَخطُرُ بِالبَالِ إِلَی    

رتَجِلُ أورَثَنِیهِ اللهُ وَ  أکَنِسَاءِ البَدوِ عَلَی المُلكِ الضَّائِعِ      

ن یَنفَـدَ بَحـرُ     أنزَلَ اللهُ بِهِ مِن سُلطَانٍ إِلَی       أرِثَاءً مَا   

   تَنفَدَ کَلِمَاتِي الشَّعثَاءلاالمِدَادِ وَ

  رضنحَاءِ الأأعضَائِي المَنثُورَةَ فِي أأُلَملِمُ 

  یَهرُبُ مِنِّي وَجهِي؛

  ضِییییییییییییییعأف

و یَشبَعُ مِنِّـي    أ یَفنیَ   لارَقٍ  أسعَی فِي بَیدَاءِ اللهِ عَلَی      أ

نُنِي یَطعَنُنِـي فِـي حِقـدٍ       حَتَّی یُدرِکَنِي ظِلِّي خِلِّي یَطعَ    

هـوِي فِـي هَاوِیَـةٍ دُونَ       أمَوتُورٍ دُونَ هَـوَادَة حَتَّـی       

   بَأسَ  لایـطفُو حَجَرًا فَوقَ المَاءِ هُوَینًأهوِي  أرَارٍـقَ
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  رِف إِيثَاكَا، ولَكني الطَّرِيقلاَ أَع
  رأَةٌ من حرِيـق   ام أَنا  

 لاَ أَعرِف   ،تمسنِي تشعلَنِي، فَتدخلَنِي لتبدأَنِي، أَنا الجُغرافيا المَجهولَةُ الجَاهلَةُ       
  تضارِيسِي ومواسمي، لَكننِي موسم دائم للقَطَاف والهُطُول

  أَنا الشبـق الجَهـول
    يـتبر ـزِي  لَكائغَر

تعادت الأَوليــةَ، فَاســ
ــابِ  ــرةَ الغـ ذَاكـ
 ــة ارِيالن اتوهــش وال
وصراخ الجُوعِ الكَافرِ،   
أَطعمتها خبز الأَساطيرِ   

ةجِيى   الهَمرعا تهأَطلَقت ،
مع الوحوشِ والجَوارِحِ،   

  قَطيعا شرِها ينتظرك
  فَالسـلاَم     لَك

  ارٍــ نولَةً منـبمج
،اتؤلَبأَع و  ،هِي القَضمشتت ارمي ثائجأَن ضـا  ضهمتمح ،اتارهارِ الببا بِغهت

المسك، علَّمتها إِيقَاع الريحِ والمَوجِ، أَطلَقتهـا فـي         لف عامٍ بِماءِ العنبرِ و    أ
  تظَارِ خطَاك القَادمةبرارِي في انال

ن یَشطَحَ بِـي المَـوجُ فَیَرمِیَنِـي فِـي          أ تَثرِیبَ إِلَی    لاوَ

  قدَامو الأأبصَارُ  تَعرِفُه الألاأُفُقٍ 

  حجَارٌ صَامِتَةٌ أشجَارٌ صَائِتَةٌ، أ

  م    لاوَغُبَارُ کَ

زرَقَ یَلتَمُّ وَیَتَکَاثَفُ کَـي یَنحَـلَّ فَیَهمِـي         أیَصَّاعَدُ غَیمًا   

 یُدرِکُـه  لاهَمهَمَةً تَنهَلُّ رَذَاذًا فِـي العَـینِ فَتُبـصِرُ مَـا       

  الرَّاؤُون

  ءِ تُکَذِّبُونلايِّ الآأفَبِ

 و دَهرًا وَبَـذَرتُ قُطعَـانِيَ     أهَکَذَا حَرَثتُ البَحرَ شَهرًا     

   البَرِّیَّةَ فِي الرَّبِیعِ وَانتَظَرتُ فِي الخَرِیفِ الحَصَاد

  شجَارٌ رَمَـادأ
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  لَيـلٌ طَوِيـلٌ من ظُلُمـات ظَـالمة
  ولَكني الرحلَةُ الدائمة.. وأَنا لاَ أَعرِف إِيثَاكَا

ات، كُلَّما تدخلُنِي أَتسِع، تخطُو فَأَتسِع، تمضي مفتوحةٌ علَى الجهات والأَوقَ
  فَالحَمـد لَك                      إِلَى الأَعماقِ أَمتلئُ حتى أَفيض بِي وبِك

وة تشعلُ شمسا،   كُلُّ خط 
كُلُّ لَمسة تضيءُ قَمـرا،     
تبذُر النجوم والنيازِك فـي     
      ،ارهي، لاَ لَيلَ لاَ نلاهجم 

 الح ارـا     أَشجم ،ـرزهاءِ تن
الَّذي يقطُر؟ إِلَى المَرعـى     

  وقست  انِيـاءَ،  قُطععنالر
بِئر غَابِر يفـيض بِمـاءٍ      
غَامضٍ، شموع منثُـورةٌ    

تــومض فــي منـشورةٌ  
  انُ ـالزم اـأَن انالأَركَ

 وقـع أَقدامك أَضــواءٌ     غي، لتعرِفَنِي فَأَعرِفَنِي،  ضِ كَما تب  فَام كَانُـالمَ
            ـا لاَ أَعـرِفي، فَأَناترمي مف أَعلاَم كامئُ أَقدوطي، ماتاهتي مف اتارشو

  ولَكني الطَّرِيق الأَبدي             إِيثَاكَا، 

  وَثِمَارٌ حِـدَاد

  نَّهَا الهَبَاءُ أذِعَةٌ سَائِغَةٌ کَلا

  وأ

  غُبَارُ الشَّبَـق

فتَحَهَا یَدخُلَ  أ مُنتَصَفِ اللَّیلِ فَ   بوَابِي فِي أرَقٌ یَطرُقُ   أ

  رکَانِ المُعتِمَةِمٍ یَزحَفُ نَحوَ الأـلامُنسَلا2 وَجِلاً دُونَ سَ
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 


  




  
 

 َلا
رتوِي أوبع أشأ 

فالُّ أَم   ـطالض يل
؟وردةٌ من حجر  


      ،يدـسج ـوتمي ينم جخرت ينح


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

35 
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 ـبِلاَ ب    لُنِي أَندخت اكبلاَ شـابٍ و ئتى ش


 


ساب داخلي كَنهـرٍ    تن
 حميمٍ، من










  ،ينسرِقُنِي مت
فَلاَ تعـدنِي، 


ـ  سةٌ لَم

رةً،مةً ماط تحيلُنِي غَي 














 
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


 

  كَلِّمي كانسل

الحَلمةَ النائمةَ فَتـصحو    
ديـةَ، رِف الأَبج ولاَ أَع 








 ُّكُل
با وكُلُّ قَضمة توقظُ السعار، تح در خطوة تف 




    ئُ أَونطَفا لاَ تأَن ارخ نت وتنا دكُلَّم شبو، تب
حيلاً انفَتم ا قَطَعتكُلَّم ت













 
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نينِاث
 لُنِي مدخت ري ن ست

ان،ـخلَنِي حقُولَ الهَذَيفَتد












 إِلَى
  ماقِ الأَعماقِ، إِلَى الأَع

تهاي،رثنِي إِلَى من  ية اح السر


،ٍقفَقٍ أَو غَسي شوقًا فرب ققَّنِي أَنششقنِي وشفَامت


  نِيفترا عكُلَّم















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عرفتنِي، فَنلتقي في النقطَة الفَاصلَة لَحظَـةَ الـصفرِ        


إِيثَلاَ أَع اكَاـرِف ا الطَّرِيقنن م؟، فَم



  

  


 


 يــا الَّــذم
  ؟ مايشب في جسدي

ــي  ف ــب خي يــذ الَّ
ــ ضائي؟ أَع




،طُولَ الطَّرِيقى يتح طَاكي خد فئفَات


















 


. وَمَــشَیْت
جُیُـــــوبِي 
ــةٌ  فَارِغَــــ

ئِي وأَعْضَا
خَاوِيَـــــــةٌ 
مِـــــــــــنَ 

ــسَاء . النِّــ
لاَ مَــاضٍ بــ

. وَلاَ ذَاكِرَة 
ــو  أَطْفُــــــ
عَلَى مِیَاهِ 
الـــــــزَّمَنِ 
كَقَـــــشَّةٍ 
ــي  فِــــــــ
ــارِ  انْتِظَــــ

.الغَرِيق
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يى، الهُون  
 يطُولَ الطَّرِيـق،   كَي








 

  
  
  
  
  
  
  
  
  








  
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هكذا تȲلم اɎك
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  ــــــــــــــــــــــــــ





 

  

  
  
  
  

 ا، لَـــستـــوراصينلاَ  د   أَلـــف؛  وكَـــلا  ولاكَُـــو  لَـــستولاَ  ه ه ،لاَ  تلَـــر  ـــاحَلاَ  الحج 
  باهتةَ ظلالٌ  والكُلُّ  أَصلُ السلالةَ،  أَنا  ، )1(بِينوشيه ولاَ  موسوليني 

  الفاَلتَـة الماَرِقةَُ  اللَّحظَةُ  أَنا 
غفلَـة   فـي    الذَّهبِي قناعي  وارتَدوا  مني،  سلَبوني  وسيرتي،  استعَاروا قاَمتي   

 نن ممالز  
  محنـةٌ:  غفلَة وكُلُّ 

                                                
، البربريِ الأَخير، هولاَكوُ "الديناصور الأَخير" من -، تَقرِيبا طبق الأصَلِ-نسُخَةٌ )1(

يرين الأَخي أَميدعو ،يررالأَخشومِ البلِ لُحلمزيد من التفصيل، راجع. ، آك :
 .24، ص 2008، القاهرة "الدار"، دار حجر يطفُو على الماءرفعت سلاَّم، 
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  ميتَـةٌ:  محنة كُلُّ 
  وأَسـن صراطٌ :  ميتَة وكُلُّ 

إِلَـى   وسـبقُوني   حلُولي،  قَبلَ  مني  ، عروني )2(والأَبجديةَ القاَموس    مني    سرقُوا
والهَتـك،   إِلَـى الـسبيِ    للـسفك،   المَنـذُورة   إِلَى القطُعـانِ   لنارِ،  ل المَنذُورة   المَدائنِ  

   اتإِلَى الآي   اتَا   المحُكمملاَ   م  ينن  عأتَ،  قَبـل   ملاَ  رو  ُت،   أُذنعـمولاَ  س
 طَرلَى  خر قلَبِ  عشب  

  حجر من  قنـاع : وجهِي 
ــف،  تَتآكلَُــه   يبلَــى، أَو لاَ  اصوــن  العــرٍ  م جح  ازَلــتي ( بيقــق لِّــي  شخو ،يفلاَ  الــو 

 ِــرف ــرفِ  ســـواه، لاَ   أعَـ ــرفِ   لاَ  ؛)ســـواي  يعـ ــا  وجهِـــي   تعَـ الـــشموس،   ولاَ  المَرايـ
  شائكةَ وردة  وروحي  قناعي،  جسدي 

 ةردـنِ  وكَ الأَسةالحاَل  
 ي، تَ فَلاونبقر  
  . أَبواب لي، لاَ  نوافذَ  لاَ 

  مدججة، أَسوار  كُلِّي 

                                                
)2(  يةَ، أَنا الأُميدالأَبج ألََّفتو وسي القَامنفَأَملا ،حيلَّ الوح ينين، حعي الأرَبف كُنت

 .سلالةَ الجهَنميةالجهَولُ، فَاتحةُ ال
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  . سهر لاَ  نوم  لاَ  مشهرون،  حراسها 
  ابتَعدوا فَابتَعدوا، 

  أَبدي، أَزَلي،  سأمي 
  .المُناسبة :  وأَنتُم

بهِـــا  أَلهُـــو   أُداعبهـــا،  الحاَفَّـــة،  إِلَـــى  مللَـــي  يقُـــودني  مـــترعَ،  خـــاوٍ  لـــي،  حيلَـــةَ  لاَ 
لاَ  البليـلِ،   الـساخنِ   المُنفَـرجِ   فـي   الأَصـابِع   أَدس  الـبض،   نهدها   أَتحَسس   برهةً،  
 ــبِض ــشهوة  تَن ــي  ال ــي ف وقر3(ع()  ــن ــى  ولَّــت؟  أَي ــت  متَ ــر كاَن ــيرة؟  ة المَ ــا  الأَخ هأَي

مـــدــا  ،  الع ــنين  الأفُـــق  يـــسد  لاَذع  ؛ غُبـــار )الـــلا شـــيء أَيهـ يمـــلأُ  والأَنـــف،  والعيـ
 ِايينرةَ،  الشمي  المعُتدسجو  َاب قشتُرو.  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
ة الغَابرِة، بينهما خيطٌ من كهَرباء )3( هولشل ينعِ الأَمطلاالاست يندي كَانت جِابعَأص .

 .والجسَد مشهر الدماء
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  أَنا أَنا، لَست أَنت أَنت، ولاَ 
آخران يلتقيان علَى وهمٍ من خيوط العنكَبوت؛ فَمن دسنِي علَيك أَيها 

، فَضاعت بصيرتي؛ من خاننِي، الغرِيب، من دسك في خرِيطَتي العمياءِ
  فَقَادنِي إِلَيك؟

 ،وسالكَاب ي، لَستلمح لَست  
مذَاقُه لاَذع، عذب، مرِير، فَالتقميه برهةً إِلَى :  الأَمارة بِالسوءِقُلت لنفسِي

يكالد يحصيلاً )1(أَن يغفُو قَلا يمبيلاً، رى قَلا أَنسمبين، رتةً أَو قَضم؛ قَضم

                                                
  كُنت جائعةً، عطشى، في مدينة صحراءَ من ذئَابٍ وكلاَب؛  )1(

خرساءَ لاَ يسمعها سواي تسعى خفيةً في الأَزِقَّة والأَسواقِ، لَعلَّ كُنت صرخةً 
  وعسى؛ 
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 أَغسِل اجِ الأُج، فَأَمضي إِلَى البحرِ الضبابجسدي، إِلَى أَن ينجلي
  المَاضي من الخُطَى العابِرة

  مـرأَةٌ     خاثـرة
  أَفر من وهمٍ إِلَى وهمٍ،

  شجرة؛: وجسدي 
  :يقطُفُها الجَائعونَ الجَاهلُون العابِثُونَ العابِرون البررة

  نـزوةً     مزدهـرة
 ،نِينأَو ح أسلاَ ي ،أسا، لاَ بيهيرأَو الس لَنِيابِ العالب نلُوا ملاَفَادخ ، 

؛ كُلِّي أَبواب مشرعةٌ من جميعِ الجهات علَى ما )2(شبابِيك لي، أو جدران
صلَوات : يجِيء، انتظَار حارِق لاجتياحٍ غَامضٍ لتترٍ ما أو مغول؛ ولَيلي

  :فلِ المُنتظَرةمبتهِلَةٌ للجحا

  أَيتها الجَحافلُ البِدائية،
  خذينِي، 

  أَمطرِينِي بِالمَجانِيقِ والسهامِ الهَمجِية؛
                                                                                                     

 . ولَم أَسمع صياح الديكفَمن يلُومنِي؟ بِلاَ حرسٍ؛ وبِئر ماءٍةً ـمباحوكُنت وليمةً 
   .م النشورهكَذَا ولدت، هكَذَا أَموت، هكَذَا أُبعثُ يو )2(

  ولَم أَكُن أَدرِي، 
  إِلَى أَن تسلَّلَ أَحدهم إِلَى حديقَتي السرية ذَات مساءٍ، 

 .فَقَطَف وردتي النائمة
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  أَيتها الجَحافـلُ البِدائية؛

ارِيخالتا وافيوا الجُغراحاجت ،لاَ فَرق) افيغرج عأَصنارِيخًا ـستةً وعاصا ن
، أَضيئُوا الظُّلمات، أشعلُونِي )يض بِلاَ سوءٍ، وأَمحو ما مضى بِماءِ النارِأَب

، وأَطلقُوا صرختي المَوءُودةَ في الأَغوار )3(شمسا شعثَاءَ أَو قَمرا باليا
  .الغائرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    كَخرقَة بالية مهملَة، تستحي من مواجهة الكَون؛ شمس باهتةٌ، فَاترةٌ، رخوةٌ)3(

رقَميلوذَل سائيمٍ بلَئ ةدائلَى ميمٍ عتفلٍ ي؛ ، كَط  
  يتمسح بِالسطُوحِ والساحات المُقفرة، 

 .يتسولُ كسرةَ خبزٍ أَو جرعةَ ماءٍ من عابِرٍ مجهول
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
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 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  .حين التَقَينَا، كَان الغَسق
 هلطَتي بتَه فقُو عستَجمي طَّابالحير، وه الأَخارسمقُّ مدي ارالنَّج كَان

ة، ويرالأَخ ةربن أَجلِ الضرفمالج افَّةلَى حتَه عياشوقُ مسي الفَلاَّح.  
  .وحين التَقَينَا، كَان الغَسق

  لَم يكُن طَائِر يرفرِفُ،
  .ولاَ تَهب رِيح

اتالغَابِر ن فُتَاتأَةً مةُ تُؤَلِّفُ امررا )1(كَانَت الذَّاكقُهتُطلا، ويهتَنفُخُ ف ،
 - بِذَيلٍ من طَلاَسم زرقَاء-وحة، تَركُض بقَرةً بريةًفي البرارِي المفتُ

                                                
لئَة، المستَديرة، نساء عادياتٌ، لاَ يتَمايزن عن غَيرِهن إِلاَّ بِالأَرداف الممتَ )1(

نساء من أَجنَاسٍ مجهولَة؛ لاَ لُغَةَ . البضة، والشَّهوة الشَّهباء، والشَّبق المطلَق
 .بينَنَا سوى الصراخِ الَّذي يصم الآذَان
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  .يطَارِدها صيادون في الغَسق

،ربلَم تَكُن ح  
  .ولاَ أَنَاشيد

  لَم تَكُن جنَازةٌ،
  .ولاَ عيـد

ن من كَانَت امرأَةً بِثَديينِ نَافرين من عجِينٍ مختَمرٍ، يرفرِفَانِ بِمنقَاري
قَلَق بنِّي، مشرعينِ إِلَى الأَمامِ، إِلَى الأَمامِ، طَائِرين يهِمانِ بِالطَّيرانِ، 

  .)2(بِلاَ حلمٍ أَو حنين

  آميــن
  

  .لَم أَكُن نَائِما
يملِّي قَدائِعِ، أُدالض قتالو ةملَى قع سنٍ-كُنتُ أَجلزملَلٍ من مم - 

، أُحصي الحصى، أَو )قَد لاَ يأتي(ء سيأتي بعد الأَوانِ، أَو قَبلَه في ما
  أَخُطُّ خُطُوطًا عشوائِيةً في تُرابِ الزوال

                                                
 - لمبذُولَة؛ رغم أَنَّهاهي امرأَتي الأَولِية، الجوهرِية؛ لَيست من طينَة النِّساء ا )2(

تَرتَدي البنطَلُون أَحيانًا، وتَمشي في الأَسواق  " كَانَت-في موضعٍ آخَر
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة إشراقات رفعت سلاَّم" (مرحا

ران، من ـامرأَةٌ من نسرِين وزعفَوفي موضعٍ ثَالِث، ). 28، ص 1992
ينبماسيو قن شَبان، موأُقحمٍ وين"هي . لسالَمةُ العديلَى " (سطفُو عر يحج

 ).7، مرجع سابق، صالماء
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  هكــذَااااااااا
  .أُبدد وأَمحو، بِلاَ أَسى ولاَ غُفران

لتُ ذَاكلتُ آثَارِي، غَسا، أَزكُلَّه باكرقتُ المالنَّارِ، قُلتُ أَحر اءي بِمتر
  :؛ وقُلتُ)3("البحر في الأَمامِ، والعدو في الوراء: "لِنَفسي

  فَـاتَ أَوان الرجـوع
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                
 بِحقِّ الشُّعوبِ في - في العلَنِ-فَأَنَا أَعتَرِفُ(لَم يكُن ثَمةَ اجتياح أَو غَزو  )3(

  ؛ )تَقرِيرِ مصيرِها، بِلاَ إِكراه
 من نَفسي الأَمارة بِالسوء -  أَو، علَى الأَقَل، التَّخَاذُلَ- ي خَشَيتُ الخيانَةَلَكنِّ

 .دائِما، فَأَردتُ قَطع الطَّرِيق علَيها
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :امـرَ الحَـدُلَا البَهَیُّأَ

  .يامِوهَأَي وَتِولَفُ طُكَ لَكُأترُ

  .وح الرُّاعِسَاتِّحٌ بِرجُ: يدِسَجَوَ
  

  

  ا،یًافِصَ.. ـوطفُأَ

  .ــافَفرِرَمُ

  ي؟ لِئُومِي یُذِا الَّمَ
  

  

  .یقرِحَ: يـدِسَجَ

  .ـةیَعصِمَ: يتِطوَخُوَ
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  .ةیَاصِ العَةُهوَي الشَّلِ
  

  

  ي؟ی شَعرِلَ إِومُجُي النُّأوِا تَاذَمَلِ

  ر؛افِ النَّیلُهِا الصَّنَأَ

  .ةضَارِ العَةُهقَا الشَّنَأَ
  

  

  .ادَبَي أَن لِکُ: ولُقُتَ

  .اـدًبَأَ: ولُقُأَ
  

  

  .ةرَطَو مَةً، أَورَصفُ عُستُلَ

  .ةبَّـرَو قُةً، أَرَجَ شَستُلَ

  .قرَفتَي المُ فِوحُطرُ المَرُجَا الحَنَأَ
  

  

  .يــونِعُدَ
  

  

  .یـلتِقَ، وَمٌدَ: انَینَبَ
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  .ةٌ مُشهَرَةرَاکِذَ: انَینَبَ

  . وَالنِّسیَانوم النَّابِسرَن أَ مِةَظَقَ الیَسُحرُتَ
  

  

  .ياضِ المَدِوعِي المَي فِقِلتَنَ
  

  

  .قرَأَ وَیرٌصدِقَ: يائِعضَأَ

  .ةسنُونَحِرَابٌ مَ: يرِصَبَ
  

  

  .یضَ مَیرُخِي الأَائِشَعَ

  یك؟ الدِّیحُصِن یَمَلِفَ
  

  

  .ومالنَّ وَاءَوَ الهَمُزحَ یَبٌخَصَ

  ان؟سـیَي النِّ لِیدُعِن یُمَفَ
  

  

  .ةحَارِي الجَارِرَا البَهَتُیَّأَ

  .ـةحَابِ النَّةُطـوَا الخُنَأَ

 
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ــــــــــــــــــــــــــ 

   





 

  
  
  
  

  :فَتَكُون كُوني،  :  أقَُولُ ،  راحتَي في  طينةً  أَدحو  ،  السديم سيد  كأََنِّي 

  قرنفلَُـةً     أَو     قُنبلَـة
ــابِرٍ،  بِــصراخٍ  لــي  فَيــأتي  شــصي،  الرحــبِ  الخَــرابِ  فــي  أُدلِّــي  قَــادمٍ،  وعوِيــلٍ  غَ

  وعواء  نُواحٍ  وأَسرابِ 
   الهَبـاء أَيها

 ــي أَنــت ملَكَت1(م( ، ــاي ايعرو  ــعب ــن  ش ــارٍ  م ــاربٍِ،  غُب ــرابٍ  غَ ــاربٍِ  تُ ه  ــن م
                                                

   الأَكوان،  تعَرِفها  لَم  باهرة مملكَةٌَ  )1(
  يموتُون،  ولاَ  يمرضُون  لاَ  ون، يعملُ لاَ  يأكُلوُن،   لاَ   الشطرنجِ، كعَسكرَ شعبها 

  . والحين الحين  بين  الطَّارِئةَ،  نَزواتي  وِفق  إلاَِّ 
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  اءرإِلَـــى  الــو   ،اءرالــو   ةرــاثطًـــى عي  خـــي،  إِلَــى   تمَـــضالماَض   ابأَو  ضَــب ـــاببلاَ  ي  
 ،ِبينن  يَجلُو  فميِي  سي  لتيرصب  حمسئةَ؟َ يدا  الصنهع  ارونالقُ غُبر  

  الحَرون الكَركَـدن  أَناَ 

 ــست ــت،  رفَـ ــق،  المَواقيـ ــد،  المَواثيـ ــت  المَواعيـ ــى  انفلََـ ــفَّة  إِلَـ ــا  ضـ ــرت  مـ بِبـــالِ   خطَـ
ــرافين، لاَ  ــا  العـــ ــوت  ينالهُـــ ــوينى  أَتمَـــــشى  ولاَ ناَســـــوت،  لاَهـــ ــي  وحيـــــدا  الهُـــ فـــ

ي تخَ ، )2(الملََكُوتنةٌ  فُرن  غَيماب مذُب  
  ابــــــ للغيـ سـيدا

 ــع ــأَلوانٍ  صــغيرة، ألَونهُــا  قُــصاصات  الوقــت  أقَطَ ــائرة أَصــوغهُا  بــاهرة،  بِ ــائرة،  طَ ح 
تُرِيـد   لاَ  يقةَ؛ آيـةٌ  الـسح  الذَّهبِية  طفُُولَتي  في  إِحدى آياتي (الفَضاَء  في  وأطُلقهُا  
 وبــر ــسيان أَو الغُــ ــي ) النــ ــدي  ، فــ ــيطُ،  يــ ــه،  لاَ  الخَــ ــده  أفُلتُــ ــه،  أَشــ  لاَ  وأُرخيــ

أنَ  إِلَـى   طاَئعـةً،   تعَـود   ثُـم   بعيدا،  بعيدا  ترحلُ  ويسرة،   يمنةً   تَتَراقَص   أقَطعَه،  
  برهتينَ؛ أَو  هةً بر الملََل يعتَرِيني 

                                                                                                     
 عبغرَِيب ش ! 

وحيدا، مطلَقًا، في الفرَاغِ الرحب؛ كرَب ضَالٍّ، أَو وثَنٍ . لاَ قرَِين لي، سوى ظلِّي )2(
لاَ خطًى . همهمات بخوُر، لاَ  لاَ  . الخَاشعة والتَّراتيلُ  لوَات الص هجرته  غَابرٍِ، 
 .والأَفَاعي الفئران  أَعشاشها، وتَأويِ  الطُّيور  تَبتَني  المجُوفةَ،  ثَناياي  في . مقترَِبة
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  أعُابِثهُا،  الخُيوطَ،  أَخلطُ 
  أَخلطهُا، ثُم  أفَُكُّها، 
  :الوراء في  وأَرميها 

 ةن  كُراء مره.  
اوسِِ والهَواجسِِ ــــــــــعِ السري، أغَسلُ وجهِي من الوســــــوأمَضي إِلَى النب

اتنالكاَئ3(و(َى، أي - رف  هرآتا لَم   - ملُ  مسره الري  اءالأَنبِيو)الغَيب( ،
 نئطما،  قلَبِي  فَيامَإِلَى  فآوِي  تم  ،ةرجأَناَم شو .  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 من بابِ -!)ما أطَولهَ(وقت الفرَاغِ  في ذهني، -هي مخلوُقَاتي الخَياليةُ، أصَنعها )3(

 ةية التَّسليالذِّهن. 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  جسدي     سـيدي
  وأَنا   جارِيته المُسيرة

  لَّ يومٍ إِلَى مراعي الشهوة المُزهرةيسوقُنِي كُ

  أَنا الفَرِيسـةُ المَاكرة
من رِجفَة الحَدقَة،  (أَعرِف أَوكَار الذِّئَابِ وكْرا فَوكْرا، ذئبا فَذئبا

أَيها : الباب علَى استحياءٍ فَأَمضي أَطرق ،)1()وانتصابِ الشعرِ والأُذُنين
                                                

  . مدينةٌ من ذئَاب )1(
. تجوس مرهفَةَ السمعِ والشم والبصر. تحتلُّ الشوارِع آناءَ اللَّيلِ وأَطراف النهار

ب ،نقَضةَ؛ لاَ تاحةَ المُتالفَرِيس درصت بالالمَخ شرِعت ثُم ،ةداحو ةرهبلُّ لنسل ت
  . والأَنياب

 .ذئَاب جميلَةٌ، رماديةٌ وحمراءُ وزرقَاء
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  الذِّئب الخَجولُ، خذنِي،

  علُنِي ـإِلَى ما يش
؛ أَيتها  إِلَى بِحارِ مجهولَة وقَارات بائدةقَشةٌ تطفُو بِلاَ دفَّة ولاَ شراعٍ

،  الغامضةَالمَوجةُ الصاخبةُ الصارِخةُ اهدئي قَليلاً كَي أُحدد وِجهتي
ن ماءُ محرص ةنِي إِلَى غَيمنفُضت ثُم ،ا إِلَى الأَنفانِهي كُثبف اءٍ أَغُوص

  عابِرة

  أَمطرِينِي علَى الأَوقَات الغابِرة
  فَأُنبِت الشـهوات الغائرة

قَاترالمُفت ةي ظُلمفةمالظَّال وقَةالمَسر ي الأَوقَاتف ،ةورقِ المَهجائي الحَدف ، ،
الغيبوبة الغرِيبة، من غواية  الأَوكَارِ، في  نشوةالنسيان، فيخدرِ في 

 نِصفي لَيلٌ ونِصفي نهار، لاَ وقت، )2(يقطُفها؟ من يقطُفنِي في غفلَة مني؟
 ،فَقأَم ش ق؟ غَسقأَم أَر فَقالظِّلاَلُشو احت الأَشبهابشاتشت ، يت فرج

، مغمضةٌ مفتوحةٌ، أُشبِه )3( والأَوقَاتالفُصولُالأَناشيد والمَراثي، اشتجرت 

                                                
   ؛ تمامالَم أَكُن غَافلَةً )2(

  . كُنت أُغمض عينِي، أَتظَاهر بِالغفلَة والبراءَة، فَرِيسةً تتشهى الصيد
  . يسةٌ ماكرةفَرِ

 .شهوةَ القَنصِ والاقتناص: هكَذَا، نتقَاسم الشهوةَ السريةَ النائمةَ معا
)3( افصانت قًا؛ / أَكُنتلاَ غَسفَقًا ورِيفًا؛ لَم أَكُن شا أَو خبِيعن؟ لَم أَكُن رمالز اكباشت

يف رِبحتت ت الأَوقَاتيلَةكَانقاح الصمالرو وفيبِالس ةادونِي .  بِلاَ همصت
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 ظلُّولَست سواي؛ فَمن؟ ،  تماما، لَست أَنا إِلاَّ قَليلاًتشبِهنِيلاَ امرأَةً 
  لَّحظَات الحَامضة، أُفَتش عن جسدي في الامرأَة بِلاَ ظَلٍّ

  في اللَّحظَات الغامضة
  أَفتحه علَى المصراعين، 

  لَكني موصـدة
اللَّدود، يسرِجنِي قَرِينِي إِلَى أَن يصيح الديك صيحته الثَّالثَةَ، فَيسلمنِي إِلَى 

  .إِلَى الأَراضي البائدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                     
؛ لاَ !"أَيها الهَمج الدموِيون.. كَفَى. "الصيحات والصرخات والصليلُ والقَعقَعة

 .أَتركُهم وأَمضي. يكُفُّون؛ لاَ هدنةَ ولاَ سلاَم
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
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 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  
  

حضيض، أَيها السادةُ والسيداتُ؛ حضيض بض جميل؛ أَرتَع إنَّه ال
فيه بِلاَ سوء، مع خُزعبلاَتي وكَائِنَاتي الخُرافية؛ أَدحوها من طينٍ 
أَحمر وأَزرقَ وبنَفسجِي، أَصنَع لَها أَجنحةً من كَوابِيس زاهية وذُيولاً 
من أَرق برتُقَالِي، أُطلقُها في الفَضاء تَقضم الغُيوم إِلَى التُّخمة، ثُم 

  .تَعود في اللَّيلِ أَلِيفَةً إِلَى حضني، أُهدهدها إِلَى أَن تَنَام

الم وسردكَأَنَّكُم الف ،ونراهالب ونراهةُ، العادالساتُ وديا الستُهأَي ،فقُود
ره ـ الذي لاَ يغيض، لاَ يجِفُّ أَو يذوِي، أُجرجِ)1(أَنَا سيد الحضيضِ

                                                
ا سفَلَ من الأَرضِ؛ نهايةُ سفحِ الجبل؛ أَدنَى منَازِلِ م): قَاموسيا (الحضيض )1(

  . وهي كُلُّها تَعرِيفَاتٌ ذَات طَابعٍ سلبِي. القَمر

.. حضني الحنُون، أُمي الرءوم، نَعيمي المقيم: ، فَهو مغَايرحضيضيأَما 
 . إِلَخ
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صنَعتُه (لاً، بِلاَ سوء أَو سوأَة ـإِثرِي أَينَما أُولِّي وجهِي، جميلاً وبِي
حرِيس ةادن مم ،اةتَين، بِلاَ أَدارِيالع يدـبِي ،ةيرس ة الِ ـلَم تَخطُر بِب

عتُه لاَذائِحريذٌ، ولَذ ذَاقُهلاَ جِنِّي؛ مو يكُن؛ لاَ : ، أَقُولُ لَه)ةٌـإِنس
كُون2(ي(،  

  :أُطلُّ من نَافذَة الجنُون
  ساحةٌ تَغمز لِي بِطَرف عينها،

  تَسحب الثَّوب الشَّفيفَ عن فَخذها،
   ذَهبِيتَين؛تُغرِيني بحلمتَينِ
  أُغمض العينَين،
  .وأَصفقُ النَّافذَة

  ذَا،ـهكَ

بِلاَ أَسى علَى ما فَاتَ أَو سيفُوتُ، عاجِلاً أَو آجِلاً، قَبلَ الأَوانِ أَو 
 ،تُوت قَةري بِلاَ وينرعا يي مونيري أَو لاَ تُعونيرلاَلَه؛ فَأَعه أَو خعدب

لدرج البالِي إِلَى منتَهاه، خَطيبا مفَوها أَو عاهرةً باهرةَ لأَرتَقي ا
لاَ يغفر االلهُ (اصطَفُّوا خَلفي صفا منتَصبا ! ومـيا قَ: الردفَين، تَصرخُ

                                                
  لَيست المرةَ الأُولَى؛  )2(

اء هيي الأَوفلاَّنخ اما أَمائِمي دلُنخذم(كَذَا يها أَكثَرم! مها أَمكَرلَحظَةَ !) م
  . زهوِي بِنَفسي

 فَمن حرضه علَي، أَيها القَتَلَة؟
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، يصطَفُّون محتَكِّين بِالردفَينِ العظيمين، ويشتَعلُون !)لِلصفِّ الأَعوج
  .)3( دخَّانٍ سرِيعا كَهشيمٍ أَو عصف مأكُولبِلاَ

 قمتَّى الرح قتالو نُقي عه فأَشُد ،دسن مبلاً محا ولَّمي سنيرعن يفَم
أَيها الكلاَب والقطَطُ النَّافقَةُ الضالَّة؟ يا .. قَبل الأَخير، أَو بعده؟ من

  :الملعونَةُ الَّتي تَصرخُ كُلَّما امتَطَيتُهامرآتي وامرأَتي 
  

  الحقُوووووووووووني
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
بِنيوِي؛ قَوم من شَهوات ونَزوات متَنَافرة، تَفتَقر إِلَى الاتِّساق المنهجِي أَو ال )3(

أَصلَح النَّظَرِيات لِمعالَجتها تَحليليا، وكَشف أَبعادها " التَّفكيكيةُ"وربما كَانَت 
  .بِامتياز" مفَكَّكَةٌ"الخَفية، طَالَما أَنَّها 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ارحًي مَمشِ أَةِافَّی الحَلَعَ

  .ـةیَاوِالهَ بِثُعبَأَ
  

  

  .ونرُاهِی سَوتَمَ وَءٌشلاَأَ وَمُاجِمَجَ

  .تُصبِحُونَ عَلَی خَیر: أَقُولُ
  

  

  .ياضِ المَارُهَ النَّكَل: احبَا النُّهَیُّأَ

  .أمَّا القَادِمُ، فَلِي

  .لِي
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  ي إلَی حَتْفِي؛نِودُقُي یَمِدَ

  ة،ظَقَي الیَ فِمُائِا النَّنَأَ

  .ومي النَّ فِانُقظَا الیَنَأَ

  

  

  .وت تُةِقَرَ وَلاَیًا، بِارِعَ

  .ةیحَرِ الجَةُیحَضِا الفَنَأَ

  

  

  .ايطَ خُارَ آثَیلُزِأُ

  .يفسِی نَلَ إِلَصِ أَلاَي کَ
  

  

  .یفلِ أَیفٌرِخَ

  .ةعَانِ الیَةَلَعبَزَه الخُحُمنَأَ

  .ةعَائِالجَعنَةَ ي الطَّنِحُمنَیَ
  

  

  .ةعَارِ الضَّةِعَارِي القَي فِقِلتَنَ
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  ،ضَالٌّ فلٌطِ

  وأَ

  .ضَائِعَة ةٌرخَصَ
  

  

  دًا؟بَ أَةُحظَ اللَّیرُصِ تَیفَکَفَ

  ؟ابَدَدً دُبَ الأَیرُصِ یَیفَکَ

  نِّي؟ مِتَفلِیُه فَضُقبِي أَذِا الَّمَ
  

  

  .ةـیَاوِ هَمهُوَّةٌ أَ
  

  

  أس، بَلاَ

  .یَأس لاَ
  

  

  .نتك أَأنَّکَ
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ــــــــــــــــــــــــــ 





 

 

  
  
  
  

 ابِثأُع  مـنالز  
حـرا   بيننـا،   الواصـلَ   أقَطَـع الخَـيطَ    ؛ الـوهن  يـصيبه   أنَ  إِلَـى   منـه   أُراوغِهُ، أَروغُ   

الــبِلاد   وارثِ  الوحيــد،   الأَحــد   الواحــد   الفَــرد،   ؛ أَنَــا المفُــرد   رســن  بِــلا  طلَيقًــا  
 ،ادبالعو  

  دـــــــــــأَنا الأَبـ
مـا أطَولَـه،   (مللَـي   فـي   رِجلَـي   أَتَقاَذفَهُـا بـين    يـدي،   فـي   سـقيمةٌ   كُرة   ن  والكَو

الحَـائط   يـدي، أَضـرِبها فـي     إِلَـى   طاَئعةً  تعَود  الخَواء،  ، أَشوطهُا في  )1( )ما أعَمقهَ 
                                                

 الفَتحَات  كُلِّ  من  نفُذُ ي ذهَبِيٍّ،  من أَين يأتي كُلُّ هذَا المَلَلِ الخَبِيث، كغَُبارٍ  )1(
 ،كَيفام؟ وَالمساذَا،  ومتَى،  لن؟  ميمما المَلَلُ اللَّئهأَي! 
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حقــد  ، فأََبقُرهــا فـي  ..)فعــل؛ إِلَـخ  د ر فعـلٍ   لكُــلِّ (وجهِـي   فــي  فَتَرتَـد   بغِـلٍّ،  
 ــذَّة ــا تُربتهُمــا الخــصبةُ  (ســوداء   ولَ ــي )أَنَ ــى   ، أَرم الــضَّالَّة،   الكــلابِ   بأَِحــشائها إِلَ
 ا  تَنقَضلَيهي  عقٍ  فبون شجنم  

  )2( الوحيد أَناَ الكرَكَـدن

 ــات م  ينــذ ــبهم،  الَّ أُح بو ــت ــلَ  قي ــردا،  الــسيف   مث ــي  هــرب ي فَ ــي،  ظلِّ نم   ــضتغُم
ــا  ــصولُ  عينيهـ ــي،  الفُـ ــل  عنـ ــت كُ هـ ــا  نـ ــالكهَف  ناَئمـ ــرا،  بِـ ــسي  دهـ ــةً  أَحتَـ غَيبوبـ

  الطَّوِيل الاحتضاَرِ  بأِقَنعة  والوقت  الرياحِ  من  أَحتمَي  أَم  حامضةًَ، 

  بِالمسُـتحَيل ـو أَلهُ

  ـةميكَد  ــةيطفُُول  ــاء ــا قَبــلَ  الهَـواء،   أقَــذفهُا فــي  جوفَ ُأَلقفُهو  ةــسملاالأَرضِ  م) حأفَــر
ــاحي  جــي  بِن ــة ف ــا  )المحُاولَ َأَلقفُها وَفهــا، أقَــذ َأَلقفُها وَفهــةٌ (، فأَقَــذ ــةٌ لعُب ــى )جميلَ ، إِلَ

ــي يعتَرِ أنَ  ــاس  ينــ ــي  نعُــ ــسةً )3 (صــــقيلٌ  نحُاســ ــها خلــ ــلا -، أَدســ صلــــصلةَ  أَو    بِــ
                                                

؛ فَفصَيلَتهُ ما تَزالُ موجودة بِالبلدان الأَفرِيقية، جنوب الصحراء "الفرَِيد"لَيس بِمعنى  )2(
 المحُيط  بين  ما  الواقعةُ  البلدان  فهَو  لهَا حاليا بِالعالمَ،  ئيسي الر أَما الموَطن . الكُبرى

 .وهمه في  إلاَِّ   - كَما يزعم-وحيدا لَيس  فهَو . والخَليج
)3(  اسعالن  ياسحيل النَّقالص: ولٌ   نوَعجهن  ماس، معه تعَرِفُ  لاَ  الن  يسامَلاَ  القوو 

 رائوارِف دَالمع. 
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َلةلجي -جابِي   فآوِي  المهُتَرِئِ،  جِرلِّ  إِلَى  وظ  ةفأََناَم غَيم ،ةارِبه  

ــــــ للأَنَـ داــــسـي   امــــــــ
ــتَرِيح (صــــغرى  يتَــــةً م الكاَئنــــات،  فــــي  تَنــــام  هكَــــذاَ  ــها أَســ ــا منــ  صــــخَب : فيهــ

ــراخٌ،  ــجارات  وصـ ــةٌ،  شـ ــد  تاَفهـ ــة، ومكاَئـ ــي  لاَ  طفُُوليـ ــين  ؛ )تَنتهَِـ ــحو  وحـ أَصـ
   النهار  وتَبدأُ تحَمل سلالهَا،  وجوهها،  تغَسل مداراتها،  أَنخسها إِلَى 

  ـون الكَ بِدايـة
  أَم

قتضَـار واحت   
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  
  
  
  
  
  

من أَين؟ أَيتها الجنيات الصاعدات إِلَى الرأسِ، أَيتها . دم علَى ملاَءَة المَساء
، أَم كَانت أَين؟ هل نِمت قَليلاًإِلَى . المَسنونةُ اللاَّمعةناجِر البنادق والخَ

كُنت أَهفُو (إِلَى الأَعماق فَجأَةً غَيبوبةَ السكْرِ، فَجاءَت الضربةُ العشواءُ 
كُنت كَانَ الشوطُ قَد طَالَ، و. )1(لَم أَقُل لنفسِي، ولَم تقُل لي. إِلَيها

ا، لَم تهزتزه ةرجلِّ شإِلَى ظ لْتةً، فَمدةً، فَاسنا، آسنِيا جطَبر لَياقَط عس
  ؛ )بل مطَرا من سهامٍ مسمومة

  أَيتها اللَّحظَةُ المَحمومة
  خنتنِي، هزمتنِي، قَتلتنِي؛

                                                
 - أُخفيه عن نفسِي، حتى لاَ تشي بِي، أَو تضلِّلَنِي؛ بل إِننِي ضلَّلتهاكَانَ ذَلك سرا )1(

اءَةرال-بِبؤي السف جلت تكَان ينح  .  
 !فَيا لَخيبتها. وصدقَتنِي
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  أَيتها اللّحظَةُ المَسمومة
رات رِمالٍ  فَأَيها الهَباءُ الخَواءُ، أَمشي علَى ساقَينِ من ماءٍ آسنٍ، أَعضائي ذَ          

  متحركَة، كُلَّما هبت الريح تناثَرت بددا 

  سـرابا     أَو     زبـدا
ينسلُّونَ وئيدا، بِلاَ   ،  )2(يجتذب الأَفَاعي والعقَارِب والخَفَافيش وهوام اللَيلِ     

 ،وتكصري الشسقُطُوا ففَي  

ون هكُلُّ ملَكوى ه  
           تامش في قَرا فقَايالب قأَبصو ،ى الجَفَافته حصيئًا، أَمتطيئًا بطه بهِمأَلت

  ولَذَّة سوداءَ

  غَرِيـزةً     عميـاء
لَكن السم يسرِي في بصيرتي، وحشرجات احتضارٍ تغمغم أَو تهمهِم في 

ظلم يبادرس ،ةومِ؟ مالب يبعي نأتي ن أَين؛ مةنسِيم ةورهجم أَركَانو
فَحيح الحَيات؟ وسوسات الهَلوسات؟ كَيف احتلَّت الخَفَافيش الأُفق في 

البائرة،   لَم تقُل لي العرافَةُ الغابِرةُ، لَم تقُل لي الساحرةُ )3(الظَّهِيرة الرائعة؟
                                                

 ".بلاَغَة بِيروقراطية"يا لَها من . .أو.. ، أو أَو استعارة، أو استعارةٌ مكنِيةكنايةٌ، )2(
.  أَترعونِي بِما لمَ أَحلُم بِه من شهوات سوداءَ آسنة، لاَ تشبِه سواها- جميعا-لَكنهم

دي الجَسف ضومةٌ، تضةٌ، غَامضامح اتوهلَةشقَات ،لَةبٍ آفهأَو ش ازِكيكَن . 
  حقا، كَيف جرى ما جرى؟  )3(
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 ن قَطَفالخَبِيءَ فَم مرعالب ةردي أَصلِ الوف الفَأس عضن و؟ مانقَبلَ الأَو
  النائمة؟

  جرح     بِلاَ     بـرءٍ
  وسـراب     بِلاَ     مـاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                     
  خديعةُ البصرِ أَم البصيرة؟ 

 .أَيتها الخَيبةُ الثَّقيلَةُ، الدائمةُ، تلدغيننِي دائما من نفسِ الجُحر، بِلاَ عبرة
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
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 
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 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

  
  
  
  
  
  

وردةُ الفَوضى "آن أَن أَعتَرِفَ الآن أَنِّي كَذبتُ علَيكُم، حين قُلتُ إِنِّي 
؛ فَلاَ تَغفروا لِي؛ تَربصوا بِي )1("غَيمةٌ في بنطَلُون"، وأَحيانًا "الجميلَة

موعدها المضروبِ منذُ عامِ إِلَى أَن تَحين سقطَتي الأَخيرةُ في 
قَادمةٌ لاَ ريب فيها، فَلاَ تَتَعجلُوها؛ تَسرِي في دمي وجسدي  (1951

وئِيدا، تَتَمشَّى الهوينَى بِلاَ حفيف أَو رفيف؛ أَراها وأَنتَظرها بِلاَ 
انتَظروني، كَعهدكُم القَديمِ ؛ و)خَوف أَو رهبة، بِلاَ ارتعاد أَو وجلٍ

   في مفتَرق القَارِعة- بِالسكَاكينِ المسنُونَة اللاَّمعة-بِي

  جثَّـةً     ضائِعـة

                                                
  ). كَعادة الجميع(ئِدي، فَصدقتُ نَفسي هكَذَا زعمتُ في بعضِ قَصا )1(

؛ فَاكَتَشَفتُ "غَيمة"أَو " وردة"وحين نَظَرتُ اليوم في المرآة، لَم أَعثُر علَى 
 .الخَديعة المرِيعة، وبكَيتُ ضياع الوهمِ الجميل، في مرثية قَادمة
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 ،كُلِّ شَيء فنتَصي مقَةً فةً شَاهدامص بلاَ تَبلَى أَو تَفنَى، تَنتَص
سمسنُونَةً ما مشَظَاي نمالز رفَتَكس ،ةونِ الشَّرِهيي العف ةً تَتَنَاثَروم

من عقبانٍ وحدآت وضباعٍ ) لاَ تَبلَى أَو تَفنَى(تَنهشُها أَجيالٌ متَعاقبةٌ 
  جائِعة

  ولِيمة اللِّئَـامِ الساطعة

جأَةً لَحظَةٌ خَبِيثَةٌ، تَحلُّ بِي فَ( في لَحظَة الصفرِ الرائِعة -لَكنِّي
ةاملاَ نَدو ةلاَمبِلاَ ع ،ةأَو بِشَار ةحيِ بِلاَ شَاري -))2(كَالوي فلأَنج 
جنَاحاه غُروب (الأُفق طَائِرا يتيما، بِلاَ شَقيق، من أَرق لاَزوردي 

ملَكَةإِلَى م ةجنَائِزِي يدن أَنَاشقلٌ مذَيلُه حو ،غَطِّي الكَونالغَربِي ( ،
 ونَشيدا وطَنيا )3(يرسم علَى سطحِ الأُفُق الزلِقِ علَما بالِيا بِلاَ لَونٍ

  تَآكَلَته العثَّةُ وعواملُ التَّعرِية وجمجمةً مفغُورة

  أَيتُها الأَحلاَم المبقُورة
                                                

)2( دما؛ تَتَعكَذَ-أَعرِفُهد هصتَرارٍ وإِصر بقن سي -ا، عا فائِمي ديناتأَن تُو 
 ا تَكُونمبل رج؛ برن حه لِي مببا تُساث بِمركَانِ الخَطَأ، بِلاَ اكتالمانِ ومالز

  . سعيدةً بِذَلِك
 .ورغم ذَلِك، فَالتَّكرار لاَ يعلِّم الحمار

)3( ي ينه حأَرفَعي تَمتَدخَلفو ،أَمي السنضرِب-تَّى الأُفُقزِ - حاعن المم ابِيرطَو 
البري، تَمشي بِخُطوة عسكَرِية منتَظمة علَى إِيقَاعِ الطُّبولِ وآلاَت النَّفخِ 

  . النُّحاسية الملتَمعة
 في الصراخِ المجنُونِ بِالنَّشيد -  وعيٍ بِلاَ- وحين يأَخُذُنَا الحماس، نَنطَلقُ

  .الوطَني المثقُوبِ الَّذي تَآكَلَته العثَّةُ وعواملُ التَّعرِية
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  تَركتني في الهراء؛
  ..لاَ أَرض تَرضى بِي

اءوملاَ س.  
  مؤَجلٌ أَبدا،

  معلَّقًا في فَراغٍ، فَارِغًا،
  صفر؛: ذَاكرتي

  .عواء: وأَعضائِي
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ؛أَنَا الطَّائِرُ مِن رَمَاد

  ،لاَ یَعرِفُنِي الوَقْتُ

  .وَلاَ تُشبِهُنِي البِلاد
  

  

فِت إِلَی الوَرَاءِ؛ فَالتَفَتُّ، فَصِرتُ حَجَرًا مِن مِلحٍ تَللاَ تَ: وَقَالَت

انِ، وَأَعضَائِي حَیَّاتٌ بَیَسعَی فِي الأَسوَاقِ مَرِحًا، رَأسِي عُشٌّ لِلغِر

  .فُو لِلجُحرهتَ
  

  

  أَیَّتُهَا النَّجمَةُ البَعِیدَةُ البَعِیدَة

  مُنتَظِرٌ عَلَی قَارِعَةِ الأَوقَات
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  مُنتَظِر

  طَرتَحتَ المَ

  .أَیَّتُهَا النَّجمَةُ البَعِیدَةُ البَعِیدَة

 
  

جُیُوبِي فَارِغَةٌ وأَعضَائِي . شَحتُ بِوَجهِي، وَهَرُبتأَنِّي أَ غَیرَ 

أَطفُو عَلَی مِیَاهِ الزَّمَنِ . بِلاَ مَاضٍ وَلاَ ذَاکِرَة. خَاوِیَةٌ مِنَ النِّسَاء

   .غَرِیقتَبحَثُ عَن کَقَشَّةٍ 
  

  

   ،فَظRا

  :ظَ القَلبِغَلِی

  ،أَتَحَسَّسُ مُسَدَّسِي

  کُلَّمَا سَمِعتُ صَوتًا

  .يسِوَا
  

  

  أَیَّتُهَا البِلاَدُ النَّازِفَة

  أَزِفَت الآزِفَة

  وَسَمَاءٌ تَالِفَة.. وَقتٌ حَامِضٌ

  أَیَّتُهَا البِلاَدُ النَّازِفَة



  
  
 

 361

  .لَستُ قَمَرًا أَو نَجمَة

  .أَنَا شَمسٌ حَالِکَة

   بُومَةٌ تَنعَب غُرَابٌ یَنعَقُ، أَو

  .عَلَی الأَطلاَلِ الهَالِکَة

  .فَاقتُلُونِي
  

  

  مَا تَقُول؟: وَلَمَّا أَطبَقَت بِفکَّیهَا عَلَی عُنُقِي، قَالَت

  .سُمٌّ جَمِیل: قُلتُ
  

  

  کَلِمَةٌ خَارِجَ القَوَامِیس،

  .وَجُملَةٌ بِلاَ سِیَاق
  

  

  خَسِرتُ نَهرًا

  وَقَارَّتَین

  وَفَرَاشَةً سَودَاء؛

  انَت تَحُطُّ عَلَی جَبِینِيکَ

  .کُلَّ صَبَاح
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ــــــــــــــــــــــــــ 
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 

  
  
  
  
  
  

 ــع ــاعِ،  فـــي   أَرتَـ ــي  حـــولي   القَـ ــلاب (البهِيجـــةُ   رعيتـ ــاكٌ  مـــسعورة   كـ  ناَفقَـــةٌ   وأسمَـ
 ـــورطُيابِيـــل وون )أَبرقُـــصون  ، يدنـــشبتهَلُِـــون،  يي  رتجَلُِـــونلَـــى  يــا ع ــاء،  عرشـ مـ

  الخاَزُوق إِلَى  زفُّونَني ي إِلهَا أعَمى،  ينصبونَني 
لَـه     مفتُوقٌ    مرتُـوق إِ

  الجِبال وأَبلُغُ  الأَرض،  أَخرِقُ 
 ن  كَخَرِيفـر مجح  

فـي    الـصمت،   كَبِـد  فـي   الوقـت،   كَبِـد   فـي   أطَلَقتهُـا   الـسهام،   جعبتـي   مـن   نفََـدت  
كَبِـــد  ،اتُ  المَـــوتــا، واــــــــــم  لاَ  ، أَبكـــي مـــا)1(لـــي غَـــرِيم  لاَ  أعَـــزلَ  وبقيـــت   جميعـ

                                                
)1(  لكي  تاتأسة  ميرالس) َد لمَا أحفهَكتشم، ). يشحمٍ ودى خوي سولا حم فَلَيس

 هنر  بَتَأها يم يل بِالبِال خطُر. 
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هنيئًـا    شـهِيةً،   أَوهامـا   أقَـضُم   سريٍّ، بخَِيط  معلَّقاً  القاَرعِة   حافَّة   علَى   أَدرِي،  
   القَتيل الصمت  وأكُلَِّم  مرِيئاً،

  جميل من ضَـلالٍ  برهةً 

ــ ــترعَ  أَدرِي،  أَنِّي كَ ــى  م ــافَّتي، إِلَ ح  ــارِد ــلالاً  أطَُ ــةً، ظ ارِبه   كــس ــرؤوسِ   فأَمُ بِ
 ،ـةتنا  الفـفا    صـداحارِ،   إِلَـى    وـا  الجِـدهـود  أَيوا،   : الجُندَقُـوا   اسـتعأطَل )   َـا أعَــذبم

 ،وتــص ــاه  ال ــا أَبه كَــذاَ   ؛ !)مه ــر هــ تزَد ــسد  ويخــضَر   روح  ال ــذَّاوِي، أَيهــا   الجَ ال
 انسيالن  ،نا الفاَتُتهةُ  أَيوبةُ،   الغَيبهِيجا، البيه  ان  آنالأَو  

   عنوان  بِلا سادرة، رصاصةٌ 
  الجَبـان  الوقت  أَيها

العمـاء،   العميـاء   الأَرضِ  إِلَـى   منـي    مرقـت  ، )2(الحَـرون  ومهـرِي     الخَـؤون     خلِّي
  خارطِةَ دليلٍ أَو  بِلا  تَركتَني 

  ثمَـرة     سـاقطةَ

                                                
)2(  لَيس  ،لاخ  ا لَيسالةٌَ . غرَِيمح  ينب ينب .  

  . والموَت  الحَياة  والتِّرياق، السم  يؤاخي 
  .  والدتَين من  كَأَنَّنا توَأَم  لفرَادتي،  المرُادفةَ  بِفرَادته واعيا  هكذََا اصطَفَيتهُ، 

 . العالَمين ا اصطَفَاني، دون وهكذََ
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والـذُّبابِ   للـهوام   سـائغةًَ   لُقمـةً   ، )3(الوغـد  والزمن  والرطُوبةُ   الشموس    أعَفَنتها
،قـــولَ  الأزَرــ  لاَ ح ــراب  ولَ، ولاَ طَـ ــوت،   حتَّـــى  سـ ــعِ المَـ ــافيش  أَســـراب  مطلَـ خفَـ
  لي؟ يقُولُ  فمَن  الأفُق،  تُوصد  وعقبانٍ 

ليلي د:  نى   كاَهر  أعَمصة، البيرصالبو  
  .المَرِيرة والحُقُولِ  الجاَفَّة  الآبارِ  يسوقُني إِلَى 

  يدل، لاَ  دليلٌ 
  .يضل بل 

  لي؟ يقُولُ  فمَن 
  

  
  
  
  

  
  
  

                                                
. العابرِة الكَائنات  تُلَملمني  لاَ . متنَاثرة أَشلاء  الأَوقَات،  قَارِعة   علىَ  مطروحا )3(

 .البائرة والرياح  الفصُولُ  تعَافُني 
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مفتوحةً علَى الرياحِ والشموسِ . كَرمزٍ علَى ماءٍ، أَو مجازٍ في هواء
نا  أَ؟)1(فَمن يمتطينِي إِلَى غَابات السافَانا، إِلَى حقُولِ الخشخاشِ. اللاَّذعة

   إِلَى ما لَست أَدرِيالْمرأَةُ الْهارِبةُ من تارِيخي وبراءَتي

  هـروب     إِلَى     الهَبـاء
  وكُلُّ خطـوة     عـواء

 ،أَفَقْت يني حإِلَى المَاض يرطنٍ ياكقٍ دن غَسينِ ماحنا بِجيرا ببه أَرندتجو
أَيها  ( لاَ قَطْرةَ مطَر.لاَ أَحد. بِالجُحرِ من الحُلمِ الصغيرالقَرِيبِ، يحتمي 

                                                
  واحد، أَم كَثير؟  )1(

يسح؛ ملاَملاَ م ،جهنِي بِلاَ كَلاَملاَ وقُودي يديسةٌ، ور .  
  . أَبجديتنا سريةٌ، لَم يسمع بِها أَحد

 .وبيننا خيطٌ من الوهمِ، لاَ يرى
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؟ هل  العابِرما الَّذي قَالَه الدركي(لَيلٌ بِلاَ نجومٍ، ومدنٌ بِلاَ بشر . )الخَواء
يطْلقُها  كَلمات كَطَائرات الْورقِ كَانَ )2(قَالَت الساحرات جملَةً مفيدة؟

 والبِلاَد متاهةٌ ؛) كُلَّ يوم، فَأَين راحت تلك العصافير؟ السريفي فَضائي
وسجت احات؛ أَشبابرن سم اتمغَمغو ،ةضغَام ةاوِيإِلَى ه ةي الظَّهِيرف 

، أَيها الوهم احراتفأَين اختفَت الس(. من القَاعِ تعلُو فَتملأَ الأُفُق
  ).؟الجَميل

خيوطُ عنكَبوت أَنسِجها، أُلَونها، خيمتي حين تمطر السماءُ هواجِس من 
  لَيلٌ ونهار؛  : سجيل، ملاَذي حين يكسِرنِي الوقت نِصفَين
يا، لاَ يلَملمها الكَلاَم العذب، أُفُق من مرايا مكسورة تفَتت جسدي شظَا

لاَ الوعود البائرةُ، تبعثرها الريح، تجرِفُها السيولُ إِلَى البحرِ القَرِيبِ، 
جزِيرةً طَافيةً من القَش، تناوِشها الأَسماك والسراطين الشرِهة؛ أَيها البحارةُ 

، لَملمونِي وخذُونِي إِلَى جزرِ المُرجان والزنجَبِيلِ، خذُونِي إِلَى العابِرون
 وداحِ اليي رِيف فرِفرةً تايوقًا أَو رجذَافًا، با أَو مسورة، نيدعارِ االلهِ الببِح

  .)3(المُسكرة
                                                

 قُلن كَلاَما غَامضا، رششن علَيه ماءً أَحمر، فَانطَلَق بخورا في ساحرات، ساحرات؛ )2(
كُلُّ منخارٍ (حبوسِ استحالَ عفرِيتا بِقَرنين، ينفُثُ اللَّهب من منخاريه الفَضاءِ المَ

فَأَين تلاَشت ). سرداب، لكُلُّ سردابٍ أَلف دهليز، وكُلُّ دهليزٍ لَه أَزِيز يصم الأُذُن
 الساحرات المَاكرات؟

)3( ري خكَةُ الَّتما السةأَنابِسالمَاءِ إِلَى الي نا، محرِهن بت مج. نقلٍ مي حف المَشي لَّمعأَت 
  . الشراك والظُّنون المُلتبِسة
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ا تم فر، أَصكَسا تم ممةً، أُريدحعثَروب .لَى أَصكَاءَ عالبي واثوغُ المَر
؛ فَات أَوانُ الترميم: قَالَ لي العراف. الأَطلاَلِ، وأُنقِّح المُبررات الوجودية

كُون؛ فَأَفَقْتكُونُ يا يما كَان كَان، واءمري الْعةً فارِيع . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                                                     
 .تشد أَقدامي إِلَى الهَاوِية المَرصودة لي، في اللَّوحِ المَحفُوظ
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 
 
 

 
 

 
 

 
 
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  
 
"" 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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 
 

 
 

 
 
 

 
 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الغَامضة ، وجدتُها مزدحمةً بِالكَائِنَات أَولَ مرةحين فَتَحتُها 
هل تَتَّسع لِي؟ وهل يمكن تَنظيفُها؟ من أَين : قُلْتُ لِنَفسي. )1(الماضية

 ماذَا سأَفعلُوماذَا يفعلُون؟ ماذَا تَفعلُ بِهِم جميعا؟ جاءوا جميعا؟ 
ي-الآنم- أَنَا نَفسهعم؟  بِهِم و  

ا ولَم م بِرِفقتهاحرِي، أَزاطأَت خَوقَر ةباعدمومٍ، كإِلَى رعتم ينٍ قَص
 يبدو أَنَّها كَائِنَاتٌ أَلِيفَةٌ(وانتَظَرت .  بِلاَ عوائِقوأَفسحت الطَّرِيقَ لِي

لَم يتَذَمروا، لَم يسأَلُوا، لَم . تَآلَفَت معهمروضتهم وأَنَّها ، أَو مطيعةٌ
  ).استَجابوا في إِذعانٍ خَجولٍ جميلٍ، مطَأطئِي الرؤُوس. يتَململُوا

                                                
  .  أَو تُجارِ الصنفمفتَاحي سري؛ لاَ تَعرِفُه أَسواقُ الحدادين )1(

  . صنَعتُه في الخَفَاء من بقَايا الأَشياء، بِخَلطَة لَم تَرِد في كُتُبِ الكيمياء
 .ربما أَكشفُ صيغَتَها في الصفحة الأَخيرة
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تَحسستُ وقع أَقدامي . تَرددي، وعزمتُ علَى الدخُولحيرتي ونَحيتُ 
كَانَت بضةً، مبلُولَةً، (مع أَصداء الهمهمات البعيدة، الخَافتَة وأَنَا أَس
كَانَت تَستَحثُّ خُطواتي، تَشُدها، إِلَى (، فَتَوكَّلتُ علَى االله )ساخنَة

  ).الأَعماق

ه، شجر القَطيفَة في ربِيع. لاَ قُضبان، لاَ مصارِيع. باب ساخن، بليل
أَوراقُه حفيفٌ ورفيفٌ وارِفٌ، وزهره يقطُر عصيرا مسكرا علَى 

  .خُطوتي

 من مكمنه السري في  خَفياكَان شَبح ما يتَسلَّلُ. )2(لَم أَكُن وحدي
لَةالفَاص ا (اللَّحظَةلُولِها قَبلَ حهاتلاَمعرِفُ عي(ماحزيي ، ون) درِكي

؛ نَتَصادم أَحيانًا، خُطواتي واحدةً واحدةً، ويقُوم بِها معيمسبقًا 
لاَ يبالِي بِي، كَأَنِّي بِلاَ وجود، كَأَنَّه يقُوم ). فَأَرتَبِك وتَختَلَّ خُطواتي

  .بِطَقسٍ مقَدس لاَ يقطَعه إِنس ولاَ جان

، أَو لَعلَّه زوجها الجِنِّي، أَو ربما عشيقُها السفلي(يرا كَثلَم أَنزعج 
؛ أَزحتُه من وعيي، وواصلتُ طَرِيقي إِلَى )3()ربما. قَرِينُها الروحي

                                                
  رغم أَن الوضع لَم يكُن إِراديا،  )2(

 قَاتلَةٌ، - كَما يقُولُون-فَالوِحدةُ.  في هذَا المقَامإِلاَّ أَنِّي لاَ أُفَضلُ الوِحدةَ،
  . تُورِثُ الاكتئَاب والوساوِس

 . لِهذَا، قَبِلتُ بِالوضع بِلاَ مضض
  . لَم تَقُل لِي؛ فَاعتَصمتُ بِالصمت الحكيم )3(

  . ن المستَنفَرِينصمتٌ مفعم بِالشَّياطينِ والعفَارِيت والجانِ، الهائِجِي
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  .  صرخَت، وانتَفَضت، وأَزاحتنَا معا-فَجأَةً - لَكنَّهالُب اللُّب؛

 علَى أَطراف ، خَجولاً،متَخَفِّيارأَيتُه ينسلُّ  ( جديدإِلَى العراء، من
 في وجهينَا أَغلَقَت بابها المفتُوح. )أَصابِعه إِلَى ركنه العميق، المعتم

  . إِلَى الزاوِية البعيدة عنَّا، وابتَعدتمعا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                     
شُّونتَمين يين الَّذارِفالعو اءمتُ الأَولِيص -اءسي الماء-  فلَى المينَى عواله . 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  
  

  ة؟تَامِ الصَّةُرخَي الصَّأتِ تَینَن أَمِفَ
  

  

  انسیَان النِّرَقطُان تَتَفَشَ

  ة رَـائِةً غَوبَیبُغَ
  

  

  انــرَقطُتَ

  انرَـقطُتَ
  

  

  ةدَاهِ نَةٌهَهوَا وَهَدیُثَ

  .يدِي یَ فِامُنَتَ



  
  
 

 375

  ري السَّهَنِنُسکُیَ

  ام؛نَن یَی أَلَه إِدُدهِهَأُ

  . الحَرَامعِطلَی مَلَو إِصحُأَفَ
  

  

  :قرَفتَا المُهَیُّأَ

  یج؟ـشِم نَ، أَیدٌشِنَ
  

  

  :رِّيى سِرَي تَتِ الَّةُرقَا الزُّهَتُیَّأَ

  .الؤَـ سُلاَ
  

    

  :ينِسُحبِي یَذِاخُ الَّا الصُّرَهَیُّأَ

  ی؟تَمَ
  

  

  .يالِقَرتُ بُاءٍوَی هَلَو عَطفُأَ

  .یملِ کَغٌارِي فَلبِقَوَ
  

  

  م؟لاَي الکَهِنتَی یَتَمَ
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  یق،نِنجَمَ   و أَ    رٍنجَ خِلاَبِ

  . فِي الدُّرُوبیًاارِي عَمضِأَ
  

  

  .ةمَادِ القَةِعنَی الطَّلإَِ
  

  

  ئ،افِي عُشُّك الدَّدِسَجَ

  .ابرَشَ وَامٌعَي طَائِعضَأَوَ
  

  

  .ةیدَحِي الوَتِردَي وَفِاقطُي وَفِفرِرَ
  

  

  .ینَعْتُأَ

  مَتَی یَحِینُ قَطَافِي؟
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  ،وتت قَةركَذَا أَجِيءُ بِلاَ وه
 أَيتُها الشِّياه البارةُ، إِلَى الهاوِية صفا واحدا علَى الطُّبول؛ بِلاَ ضغينة؛

 لكي،  تتا آيهأَي  نمالخَئُ  الز ،ي؛ ونمتَنزالَّةُ،  هالض اتوها الشهتي أَيامنفَلاَ ت
 لٌ؛ـلَيلُنا طَوِيلٌ طَوِي
 زرطَرِيقُنَا م ،أسةُ، لاَ بالشَّارِد اها الشِّيتُهارِ أَيبِأَشج وع

زهالم ةيع؛ـالخَدةي  رضلََّلَتن  اترطاَئ  ،قرالو  ،يناشيالن  ،َالاتالجِنر 
 متاستَنلِ  ولضَّلايل؛ لَالجم    

ما الزهرـأَيجالح ن:  
  سراااااااااب ولاَ ماء؛

طَـسلاَ مو    رـفَر  
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ما الزهرـأَيجالح ن  

فَمن أَنت أَيتُها المرأَةُ  فَهل محوت المَاضي تماما، أَم يورِق في نومي؟
يروغُ  الرحبِ،  الفَراغِ  في  منتَصب  فاَرعِ  زَهو  الورِعةُ بِأَزهارِ اللُّوتَس؟

ف أَغسِلُ النوم من الأَشباحِ والعفَارِيت الغابِرة؟فَكَي الآن من يدي؛
     ِقَانطَب اكإِلَى النَّهرِ، ثَدي ،الَيتَع

والنفَاقَ  ة المَارشالي وعصا  النياشين  لي  يعيد  فَمن  يفيضان، وأَنَا المجاعة؛
 عيثي كَما تبغين، كَأَني أُخرى، أَنا المَرأَةُ الفينِيق؛: أَيتها العفَارِيت الجمَيل؟

  ُةلِيمو أَنت
   لِّئَام، برتُقَالَةٌ قَشَّرتها الخَماسين المترِبةالأَيتَامِ علَى مائِدة ال

  فَمن يدفن القَتلَى،
  في اللَّحظَـة الغَارِبة؟

سرِيريِ   تحَت  أُربيها الضَّغينةَ،  أغَتَرِف  المُر،  البهاء  هذَا  سواي، في  لاَ 
لَست طَائرا، أَنا  العسكَرِي؛

رفرفَت حولِي برهةً، ثُم  امرأَةٌ تراوِغُ حتفَها، تقَايِض المَاضي بِالصلاَة؛
ن قُبي ميصت قَمقَدغتَةً، وت بلٍ؛ـانقَض  وا فَلاا  القَتلَى، تحُصهالمَوتَى،   أَي 

 ، بِلاَ حنِين؛رىـذكي، بِلاَ وراءٍ، بِلاَ ـأَمشي؛في جسد دفَنتُهم 
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  ،اا طَرِيلبص ،تهالتَقَمو

شتَعـميوفالص ةيالأَدعالِيلِ و؛ـلاً بِالتَّهأَنا ة  ةرةُ، أَنا  المَقبيولمالش خناف 
   الأَخير الصور أَنا  الصورِ، 

 ورس  قاماء؛ إِلَى  سمالس  
لَعي  من  بنيتُه  ي، ولَعهو  

 ورس  نـاء مالهَب  

الذِّكر تلاَتش غرِست ،مي القَادالمَاض يأُ فبدكَذَا تهات؛يةاوِدالمُر  
    ُقُلت : ن أَنتم

أَنا المترُعَ بِي، أفَيض علَى  أَيتُها اللَّبؤَةُ الحنُون؟ أَيتُها النَّزوةُ الرءوم؟
 اتِالجه الأَوقَاتر؛  باِلأفُُولِ  واهالز ي الستهوش ا ـأَنتلُهشعل تاءُ، فَهود

   ؟"يوسف"اءُ، أَم تطفئُها سورةُ المَ

 
 

 
   
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 قَدت قَميصي في غَيبوبتي الموسمية، فَاستَفَقتُ منهوبا، بِلاَ حيلَة؛
  ،هِيش ره مإِن قُلتو

ي، قُلتمي دا فيبلحلاً وسع قطُري؛: يتآي لكل  تَفه  بيضةََ" أَلعُالغم "  عم
رضاها فَاخَتَرعتُ قبلَةً أَ هوة؟ علَى  المَرخي  الحَبلِ  علَى  أمَشي  ظلِّي؟ أَم 

، ورحتُ أُصلِّي في ولَه )صنَعتُها من عجوة، حتَّى إِذَا جعتُ أَكَلتُها(
   لَها؛

  أَنت آنِي الآنِي؛
  أَنت شجرتي المُحرمة؛

  ها،كُلَّما أَكَلت من
  اشرأَبت الشهوةُ الظَّالمة

طَوِيلا  طَوِيلا  الحَبلَ،   لَكُم   وأُرخي جميعا،  أَراكُم  القاَدمون،  الخَونةُ  أَيها
لاَةُ، استَدرتُ إِلَى شياهي، ـوحين نَفَدت منِّي الص الصفرِ؛  لَحظةَ  إِلَى

 ؛.."يها الأُخوةُ المواطنُونأَ: "وقُمتُ فيهِم خَطيبا  
    ضنِيي حه فسابِي أَدرس أَم أَنت

قي البا  لَكُم  طَرفُه، الحَديد   يدي  في كُلَّ لَيلَة مخافَةَ الأَشباحِ الجَامحة؛
وا ـوا رؤُوسكُم، وأَطيعـفَاخفض الأَخيرة؛ والطَّلقةَُ  المَوعودة  واللَّحظةَُ 

 أُولِي الأَمرِ منكُم، ولاَ تَقنَطُوا من رحمة االله؛ 
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        
  إِلَى أَن قًا كُلَّ لَيلَةبى شطشالع ذُورِكلَى جع ركَذَا أُمطه

   تنبت البراعم المَنتظَرة

  المُحتَضرة؛ الأَشياء   سيد  أَنَا
 أَرقُب  ن  الكَوني، ممتس  
  مبررٍ، بِلا   سادرا،  سئما،

 أَكتُبا وايصة الخَ الوراث  
فَمن تَكُونين يا قَطيعا من اللَّبؤَات يركُض في جِهاتي، ويفتَرِس ما 

 يصادفُه؟        
 ًقى أَرطشذُورِي العلَى جع رمطكَذَا تطَوِيلاً ا كُلَّ لَيلَـه امنتو ة
تُرابِ  من   كفَِّي  في  يساقطَُ    ما إِلَى  واتركُوني  افرنقعوا،  أَو  فَتعَالَوا طَوِيلاَ؛
 قتملِ  أَو  الو؛ رفةادالقَشَّةُ  المُص ،يدؤَقَّتُ الأَبا، أَنَا الميري كَثللاَ تُوغ

الب ت ظَهرمي قَصيرِ؛الَّتع 
   ا؛مبر ،يلَةحالن كلامي أَني فلمح لِّقبِي، أُعشجم أَنت 

نفير  الفَضَاء  ي ف يطلق  المَساء؟ من  في  الهُوينى،  الأَشجار  تَمشي  فهَل 
  النشور؟
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  نَافذَةٌ، وشَمعةٌ مشتَعلَة،
  مرأَةٌ عارِيةٌ تَنتَصب في مهب الشَّبق؛

  لاَ تُشبِه النَّارِنج ولاَ النَّاردين؛
  تَنتَظر؛ فَربمـا

          نِيكمم
من   من خشبِ الوهمِ المُتاحِ؛- في وِحدتي-ومستقَري، قبلَتي صنعتها

 ركسي  متن  الص؟ ميدلُ  الحَدشعي  قائي  الحَرابِ  فلِذَا  الجاَفَّة؟ الأَعش
دتَمو ،ةرالطَّاف ةوجلَى المي عيلنددتُ مبِي، بِاسمِ االلهِ فَر اردتُ، فَس

 مرسيه ومجرِيه؛       
    ابِينالقَر مأُقَدو ،اترم مسومٍ خا كُلَّ يلِّي لَهأُص

يها  الورِع؛عـدموال ولاَ  قُبرات   لاَ  اليومِ، بعد  عصافير   لاَ  ، الحُراس أَ
أَيها : حورةـوحطَّ بِي في جزِيرة مس أعَشاش، أَطلقُوا بلاِ هوادة؛

 الغَرِيب الأَرِيب، عدو أَم حبِيب؟
    

  لاَ غُفرانَ، بل النسيان؛
  رِيح تكنِس أَوراقي الساقطَةَ، الصفراء؛بل 

  بل أَجراس توقظُ ما يغفُو بِالأَعضاء؛
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  بل النسيان؛

 متص  نَكس  ،كِّينةٌ  سوبغَيبيفَةٌ،  وَقط  اتنكاَئضةٌَ  وغاَم  ي  تَركُضف
مجي؛جتينِ  منَاحبِج أَةن امرع ادبالعو أُفَتِّشُ البِلاَد ،بِيبالح ودأَنَا الع

من لاَزورد وذَيلٍ من صلاَة آجِلَة؛    
       فتريعى : طَرِيقصح

الغَامضةَُ،   الكاَئنات  أَيتُها وأَشواك ورِمالٌ حارِقَةٌ، والقَلب حديقَة؛
  بيننا، وقَرني عرافي المجَهولُ، كَلمةُ السر الأَخيرة؛ لاَ أَبجديةَ الوامضةَُ،

ات الخُزعبلاَت والنَّزوات، نَفَختُ صنَعتُها وقتَ الفَراغِ والملَلِ من فُتَ
 فيها من روحي، وأَطلَقتُها فَطَارت؛

  غرِسةُ، ييره السيقَتدا حأَن
  ورا وفَسائلَ غَرِيبةً، تخرِج أَشجارا من قَوسِ قَزح؛في بذُ

يها   : الفَرح أَ
 نأَم  أَكَائ  ةكرأَم  ف  همة؟ أَم  ورجش  

  مستَترة؟ مكنيةٌ،  استعارة  أَم 
لَة،  بِلا  دالٌّ    جسد؛ بِلا  وظلٌّ  دلاَ

ين، من ياسمين، من رِيحانٍ وأُقحوانٍ وزعفَران، أَيتُها المرأَةُ من نسرِ
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 أَيتُها المرأَةُ السوسن النَّرجِس؛     
  َاوِيلالمَو دنشت ،رقُصي، تنغت

 مرِير،  حامض هازِيج علَى النايِ والطُّبولِ المَجنونة، هل ولدت غَدا؟والأَ
لَك  وجسدي أَرض لاَ تُنبِت إِلاَّ الصبار والسنطَ، فأََين فَر الأوَغاَد اللِّئَام؟

ي الأَختةُ، آييرصالبةُ ورِيرالس ى، لَكدالمى وي بِلاَ النَّدنةُ، احتَلَلتير
 جنُود ولاَ بنَادقَ، وردةُ الفُصولِ، مطَر الهجِيرِ؛  

   اي
 ،المَفقُود وسردا الفييكُن ل ،رانِي؛المَطهي، غُفروتقَةُ ترو ي، أَنتبغا تكَم  

كاَئنات  الوهمِ،  من   ظلالٌ   وحولي الوحيد،  الكَركَدن  أَنَا لي،  أَوان  لاَ 
   المحُتَضرة؛ الهَلاوِسِ

  شَمعةٌ مضيئَةٌ في مهب الظَّلاَم؛
  شَمعةٌ، وردةٌ شَائِكَة؛

 ارالأَشجي الأَحلاَم،وي فتَمش  
  .بِخُطًى حالِكَـة

  .شَمعةٌ في مهب الكَلاَم
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .هَکَذَا

  .اـرُبَّمَ

  

  

   طَوِیلاحٌـنُبَ

  .آنَاءَ النَّهَار وَأطرَافَ اللَّیلِ

  . صَهِیل :عضَائِيأَ

  

  

  .طلاَلِ، فِي الغُرُوبحُطُّ عَلَی الأَأَ

  .لرَّقصَةَ السَّجِینَةطلِقُ اأُ
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  .، تَلِیقُ بِالمقَامختَرِعُ بَهجَةً مُرِیبَةأَ

  .قَدَمَاي مَغرُوسَتَان

  .رَةـوقَلبِي قُبَّ
  

  

  .لَملِمُ مَا تَبَقَّیأُ

  .هـدفِنُأَ

  .وَأتَّخِذُ سَمتَ النِّسیَان
  

  

  :یَّتُهَا الخَدِیعَةأَ

  ،لِمَاذَا طَعَنتِنِي فِي الظَّهر

  فِي الظَّهِیـرَة؟
  

  

  .عُوَاءٌ دَاخِلِي

  . قَطِیعًا مِن ذِئَابنَّأَکَ
  

  

  عضَائِي،رمِي لَهُم أَأَ

  .وَاحِدًا، وَاحِـدَا
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  .نتَظِرُ مَا لاَ یَجِيءأَ

  .مِثلَ ضَبعٍ بَرِيء
  

  

  .قُولَ شَیئًالَن أَ

  غمِضُ عَینِي،أُ

  .مُطلَقَا: مضِي وَأَ
  

  

  .لاَ جِرَاحَ فِي بَدَنِي

  لاَ  
  

  

  .ةا بِألوِیَـکأنَّ جَیشً

  .ةً سَفَّاکِینـمَّکَأنَّ أُ

  .لـأنَا القَتِی

 

 

 

 
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ــــــــــــــــــــــــــ 





 

  
  
  

  

  
  بل الرجالُ ركَّعا سجودا

ـــي،    ـــي، تُحرقُِنـ ـــي عينـ ـــين فـ ـــين والحـ ـــين الحـ ـــين بـ ـــعب تـُـــراب، تَنفُثـُـــه الخمَاسـ شـ
ــر     ــى قـَ ــزولين، علـَ ــا البريـ ــر فيهـ ــا وأقَطـُ ــشح أَدعكُهـ ــضي متَّـ ــى فَ، وأمَـ ا باِلأَسـ

  والندامة
  فمَن يدلُّني علَى طَرِيقِ السلامة؟

ــا   َفَوقه َــافز ــاخٌ أَتَقَ ــلا       )1(فخَ ــا بِ ُــي، أعَرفِه ــةٌ ل نــةٌ، كاَم مــةَ قاَد مقطةََ القاَدــس ــن ال لَك ،

                                                
  لمَ ينصبها أَحد لي؛  )1(

  . ولدت بهِا، تَوأَما لي؛ وأَنَا تَوأَم لهَا
  . وبيننا كلاَم غَير منطوُق لاَ يسمعه أحَد
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عـاهرة الخاَئنـةُ، هيـا، لاَ    بشير ولاَ نَديرٍ، هيا، انكشَفي لي، إِلَـى المُبـارزَة، أَيتهُـا ال     
ــدلُّني     ــن ي َفم ،يــهه لاَ أُرخــد اه، لاَ أَشلاَ أَر يــر ــيطٌ س ــا خ نينب ،ــوت هــوادة، حتَّــى المَ

  علَى الخاَرطِةَ؟

،ـاجزُج أُفُق  
  وغَيمةٌ عوِيـل؛

  تَهطلُ علَى قَلبِي حجارة سجيل
ــلَ التَّ  اموع ــن ــي   لَك نــالُ م لاَ تَن ــة ي (عرِيــد ــر جلِ ــى  -تخََثَّ ــرونِ الأُولَ ــي القُ ــى - ف  إِلَ

ــدغاَت البعــوضِ والعقَــاربِِ  ــالُني لَ ئٍ، لاَ تَنــدرعٍ صقةَُ،  )داعالــصو يحــي الــر لُنتجَه ،
       قـتالو ةُ الكَونِ، أقَضُموبضةًَ، لاَ تَدرِي بِي؛ أَناَ غَيبغمي منري،  )2(تعَبنُقـضملاَ ي ،

  كسرة فَكسرة مرة حامضةَ

  تُفَّاحـةً مجهضَـة
  ثُم أَبصقهُا في وجه السماء

  سماء هـراء؛

                                                                                                     
ةهي الغرَِيبتيرصب ايمَقدا، ونا آمَفوَقه كذََا، أَتَقَافَز. 

لمَ يكُن ثدَي ! ما ألَذََّه، ما أطَعمه. مرِيئًا.. أَقضمُ الوقت من جوعٍ وشراهة، هنيئًا )2(
 .شراهة أَبديةفشَببت على جوعٍ أَزلَيٍّ و. أُمي العجوزِ كَافيا، وما انفطََمت
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  صحراء من قَصدير؛
  وشراكٌ أَرِقَة

طلَـق للكاَئنـات،   ، أَنَـا الـشركُ المُ  )3(تشَد خطوتي، أعَرفِهُا، أُرفرفِ فَوقهَا، سـاخرا     
ــسهر الــدهر، تَقــرأُ     ــين تَ عو ــام تَن ــين ع ،يــص ا العُالهــؤ س- ــيء ــادم - قَبــلَ أنَ يجِ  القَ

  .المُرِيب
ــي العــصيب   ــا الآت هي ــلامة،        :أَ ــقِ س ــلا طَرِي ــديمٍ، بِ ــادمٍ أَو قَ ــا قَ م قــر ــي مفتَ ــي ف نلَتَق

اعبـر عنـي هـذه الكَـأس؛     : "ثُّلاثية، تعَرفَِنـي بِنظرتـي الـضَّارعِة   فأَعَرفَِك بحِربتك ال  
  .؛ فَتسَلَّني إِلَى منتهَاي"إِيلي، إِيلي، لم شبقتَني؟

  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                

لمَ تكَُلِّمني، لمَ . ذَات يومٍ، رأَيت الرصاصةَ في مكمنها البعيد، تسَتعَد للانطلاق )3(
 .ودون أنَ تَقوُلَ لي، عرفت الهدَف. لكَني رأَيتهُا. تغَمز لي بعِينها الوحيدة
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

  
  
  
  
  

ي بِالعاتوهش عزيم، أُونِ القَدمي الزةً فراهع لَى كُنتطَاسِ عسالقلِ ود
؛ غَابةً من النزوات، أَعضائي )أَزلوعطَشي أَبد، جوعي (أَبناءِ السبِيل 
  .  تصهلُ في اللَّيلِ والنهارِ،أَشجار لاَ تنام

ةرِيربلَ بائقَبوبٍ وعةٌ بِشمتخي مترون ذَاكعوون يخصري ،يلَى خولٍ ع
ا وهرجت اتركَبانٌميرةثيرونَ .)1( بشرِعهِم، ياتون قَبضرفَعم يهفُون وهتي 

أَكَانوا التتر أَم المغول؟ (رايات تحملُ جمجمةً فَاغرةً وعظمتين متقَاطعتين 
جميعا  بِالسنابِك واَانِيقِننِي  يجتاحو؛)أَم قَبائلَ الشمالِ البعيد، البعيد؟

 ،ةادوابِ، بِلاَ هالأَنيرِ وافيعِ، بِالحَوالمَقَالو وفيالساحِ ومومِ بِالري النف
قَظَةأَحلاَمِ وار. اليعالسزوِ ولغةٌ لاحبةٌ ماحس .لكَرةٌ لاحتةٌ ماحب الفَرو 

                                                
والآن، ماذَا سأَفعل، ماذَا سيحلُّ بِي، بِلاَ . حلا ما -"افيسكَفَ" كَما قَالَ -كَانوا )1(

 ! برابِرة؟ تلك هي المُشكلَة
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  .والدوار
ربِيع دائم من . !)القراءَة: عدوي اللَّدود (ما قَرأت شيئًا. ما علَّمنِي أَحد

ةبصالمُنت ،ةرهزِ المُزدائراالغهابِعأَص افلَى أَطرع  . نلَةٌ معشتقُولٌ مح
ر التعاوِيذَ والرقَى علَى ، وتنثُميسلمَوالشهوات المُورِقَة، تصلِّي للمطَرِ ا

   للمفَاجِئ الجَرِيء؛ انتظَار دائم في مفترقَات الفُصولِ. المُشرئبةالأَعضاءِ
أَشجار الشهوات سامقَةٌ، تنِز  (هكَذَا ساقَنِي إِلَى مرعاه في حديقَة اللَّيلِ

، ليشعلَ شموسي السريةَ واحدةً ) اللَّذَّةَ الموعودةحليبها وعسلَها، تنِثُّ
، صرخت لَوعةً أَو شقَوةً كُلَّما مس شمسا أَضاءَتنِي وأَحرقَتنِي. )2(واحدة

 ، ورمتنِيكُلَّما مس نجمةً تصاعدت بِي إِلَى السماءِ. أَو شهوةً شهباء
أَرجقأَتأَرقًى ون راءٍ مي فَضةً فيطَاف ح .  

ما هويت؛ أَطفُو، تهدهدنِي توشوِشنِي أَمواج ترقَى بِي إِلَى السمت، إِلَى 
  السمت، يا االله يا االله؛ 

  )3(سدرةُ المُنتهى أَم السماءُ السابِعة؟

                                                
  . لاَ أَعرِفُه، لاَ يعرِفُنِي )2(

  أَنا المَسكُونةُ- في أَحلاَمِ اليقَظَة المُتكَررة؛ فَمضيت أَقتفي ظلَّهلَكني كُنت أَهجِس بِه
  . وصحوت علَى صرختي الغافلَة.  في المَناطقِ المَهجورة الآفلَة-بِه

  لاَ ندم     ولاَ     غُفران
 لاَ سلاَم     أَو     نِسيان

   لَم تكُن أَرضا ولاَ سماء؛ )3(
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    قْتالو نلَكى، وكركَانَ غَ  لَم أَكُن س  كُنتا، ويقفَقًا غَسا أَو شيفَققًا شس
         اءٍ، قُلتوي هازٍ فجكَم فرِفاءٍ، أَو أُرلَى ممزٍ عاق : أَطفُو كَررا البا  أَنأَن ،

اقرقَالَ؛  الب :   ؛ واجعرالم أَنت ،اجعرالم وسِ، بِـلاَ   أَنتـردطَانِي إِلَى الفامت
  .انتظَار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                     
تةً تأَو قَش ،ولَةجهاءٍ ممي سف فرِفا أُررطَائ ي كُنتنأَةً لَكأَو امر ،ةوجلَى مع حأَرج

 .تصحو علَى أُنوثَتها بغتة
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 

 
 

 
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 
  
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
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 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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  ــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  
  
  
  
  
  

. كَانَت الشِّياه تَرعى علَى المياه، تَقضم الزبد الغَافي والأَبد الطَّافي
 عاكفًا علَى خُزعبلَة جميلَة وخُرافَة -ا الراعي المخبولُ أَنَ-وكُنتُ

، حين ضربتُ البحر بِعصاي، فَاستَحالَت أَفعى، )1(وبِيلَة تَليقُ بِي
ت إِلَياراستَدةً، وداحةً وداحي واهيت شمالتَه.  

تَكَانَت؛ رميتُ علَيها تَعوِيذَةً تَلَوتُ علَيها رقيتي النَّاجِعةَ، اس
لَيا عهارمي ثارِفَةً، تَرمةً ورت شَجارةً، صييفوغليره:  

  كُلُّ ثَمـرة      شَاةٌ نَائِحـة
                                                

  . أَنَا سيد الخُزعبلاَت الجميلَة )1(
  .  خُزعبلَةٌ وبِيلَة-  في كُلِّ آنٍ- لِي

  .  كَالصلصالِ، من خُرافَات وأَوهامٍ قَتيلَة- في راحتَي-أَدحوها
  . ائِرا من زرقَة، أَو رذَاذثُم أُطلقُها طَ

 . أَنَا سيد الخُزعبلاَت الجميلَة
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لَملَمتُها في حضني، شَاةً شَاةً، أَطفَالِي الضالِّين، مسحتُ دموعها، 
ايةَ الذِّئبِ الخَجولِ، فَنَامت وديعةً إِلَى هدهدتُها، حكَيتُ لَها حكَ

  .الصباحِ، تَحلُم بِالأَنيابِ النَّاهشَة والعواء الجميل

ايصبِع حربتُ البراحِ، ضبي الصوشًا )2(ففرت طَرِيقًا مارص ،
اء أَمامي، ومضيتُ، سقتُ شياهي الرعنَ. بِنَواياي البرِيئَة إِلَى الجحيم

   نَشيدا وطَنيا ما، مليئًا بِالثُّقُوب- في ملَلٍ-وأَنَا أَصفُر

  كُلُّ ثُقبٍ     غُـروب

  يقطُر علَى يدي، حامضا مرِيرا، كَأَنَّه زوجةُ أَبِي، أَو حبِيبتي الغَابِرة

  وكُلُّ قَطـرة     امرأَةٌ فَاجِـرة

ها جسد من سنديانٍ خلاَسي، تَتَلَوى كُلَّما هبت علَى أَعضائِها الريح لَ
 نَةاكا الداهن ثَنَايم رتَف ،اءوالاست وست شُمبا هه كُلَّمةُ، تَتَأَوارالح

  بقالخَفية عصافير صغيرةٌ زرقَاء، لاَ تُشبِه صرخَات الشَّ

  وكُلُّ صرخَـة     أُفُـق

مفتُوح علَى مصراعيه، بِلاَ رِتَاجٍ، أَمام الجميع، بِلاَ استثنَاء؛ فَأَهلاً 
وسهلاً، أَيها الفَاسقُون الأَبرار، الورِعون الأَشرار، أَنتُم أَضيافي 

                                                
  ! لُعبةٌ مسلِّية لاغتيالِ الفَراغ وقَتلِ الوقت )2(

كَانَت العصا بِيدي، . لَم أَكُن موسى الهارِب من فرعون؛ لَكنِّي لَم أَدرِ ما أَفعل
  ضربتُه لأَستَمتع بالرذَاذ المتَنَاثرِ علَى وجهِي، . والبحر عند أَقدامي

 .فَكَان ما كَان
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كُلُوني عن آخرِي أَو آخرِكُم، ، فَ)3(اللِّئَام، وأَنَا ولِيمتُكُم المسمومة
  .قَضمةً واحدةً، وانتَظروني ذَاتَ مفتَرق قَادم، في اللَّحظَة المنَاسبة

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
لَكنَّها سيرتي التَّقليديةُ المعهودةُ، لاَ . كَرم لَم يحلُم بِه حاتم الطَّائِي، أَو سواه )3(

 .قتصاديةُ، المحلَّيةُ أَو الدولِيةأَتَخَلَّى عنها مطلَقًا؛ أَيا ما كَانَت الظُّروفُ الا
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  .صحُو بِلاَ ذَاکِرَةهَکَذَا أَ

  

  

  مَا الَّذِي جَاءَ بِكِ إلَی جَسَدِي؟
  

  

  .حَتَّی أُرَتِّبَ نَفسِي.. قَلِیلاً

  .الأَقنِعَةرَمِّمَ حَتَّی أُ.. قَلِیلاً
  

  

  لَستِ أنتِ

  .لَستُ أنَا
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  .أُدِیرُ ظَهْرِي

  .أُحرِقُ الذِّکرَیَاتِ وَالمَاضِي

  .وَأمضِي

  

  خَاوِیًا

  جَمِیـلاَ

  

  

  .مِنَ البَهَاءأُرَفرِفُ فِي فَضَاءٍ 

  .طفُو فِي الهَبَاءِ الجَمِیلأَ

  

  

  . لِلکِلاَب الضَّالَّةرَمَیتُ قَلبِي

  .وَعَینِي إلَی الوُعُول

  

  

  .لاَ بَصِیرَة.. لاَ بَصَر

  

  

  .تَشُدُّنِي کَارِثَةٌ صَغِیرَة

  .إلَیهَا
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  .رـلاَ مَفَ

  

  

  :یَّتُهَا المَرأةُ النَّافِدَة أَ

  . مِنَ الجَسَدنَفَدَ الوَقتُ

  

  

  اـرُبَّمَ

  

  

  هَل استَبَانَ الأبیَضُ مِنَ الأسوَد؟

  

  

  الوَقتُ الرَّمَادِي،یُّهَا أَ

  البَصَرُ الرَّمَادِي،

  الشَّهوَةُ الرَّمَادِیَّة
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ــــــــــــــــــــــــــ 



 



 

  
  
  
  

م أكَاَن لي في الـزمنِ الغَـابِرِ قَرنـان؟ أَم أَنِّـي المفُـرد الفَرِيـد فـي الملََكُـوت؟ أقَـضُ            
  الوادي الخَصيب، لا اكتفاَء ولاَ فَناء

طلَـقم ـوعج  
  وشهـوة أَبـد

وعـشبِي شـعب طَـرِي، كلَُّمـا أكَلَتُـه تَنـامى، كلَُّمـا اشـرأَبت رؤوسـه يانعـةً قَــضمَتهُا           
ــسةَ تحَــت أَس ( سهةَ أَو هــش ـــلاَ خشخَ ــضَيت هائم)1()نانيـ مــ، و ـــا، خطَـــ ــرعِ ــــ اي تخَتَ

                                                
  أَسمع أَنينه، صراخه، نشَيجه، بكَاءه في حلمه كُلَّ يومٍ؛  )1(

  . هلوسات بلاِ أَبجدية
  . أَسراب من الأصَوات المهُمهِمة المغَُمغمة، المدُغَمة، بلاِ معنى
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الدروب، تَرى الغَيب، مبصرة بصيرة، لهَا عنـاني، إِلَـى مـا لَـست أَدرِي، أَيهـا الملََـلُ             
         ــه ــزلُِّ علَي يلٌ يــق ص ــق ــا، وأفُ ُعتهــا قَر ي كلَُّموــد ــةٌ تُ اوِيخ ةــر ــى؟ ذاَك ــى متَ ــيم، إِلَ الأَل

  خطوِي الكظَيم

  ناَ الراهـن المسُتَديمأَ
ــةُ، لاَ      يلةَُ الملََكلاــا الــس ُتهــالِ، أَي الأفَعــانِ و الأزَم ــع ــي، مرجِ ــستمَر لاَ ينتهَِ م ِــضاَرع م

  تشَتهَوا عرشي، أَيها الخاَئنون
  أَناَ نُقطَـةُ النـون

ــوت  معلَّــق فــي انتــصاف الكَــونِ، مرفرفًِــا فــي فَــضاَ  هاللا قلََــق ،قــتقُ الوأَر ،اءــوخ ء
   ــوِيي الحَيـــالجــن موا عـــدَفاَبتع ،ــوتاسالنلِّــي قَيلُولَتَـــه   )2(وظ ـــامنيا، ليــدعا بيـــدعب ،

  الآسنة

  سنةً من نسيانٍ
  أَو دهرا من غَيبوبة فَاتنة

                                                                                                     
 أحَد المُترَجِمين المحُترَِفين؟لم لاَ يأتوُن بِ

سبعة عشر دهرا من غَيبوبة مرِيبة، وألَف عامٍ مما تعَدون، وغَيمةٌ : مجالي الحَيوِي )2(
لعَِ ذهَبِيةٌ غَابرِة تذَهب بهِا الريح وتجَِيء، فَأَتعَلَّق في أهَدابهِا تُؤرجحِني إلَِى مط

 . الفجَر
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ــا ال  ــوا عنــــي، أَيتهُــ ــاء راســــخةٌَ مملَكَتــــي،  هيــــا، افرنقعــ غربــــان الناعقَــــةُ، علَــــى مــ
 ةرــاهــةٌ بميــا، داهأَر ،رــي الــسا فَتهقــصــي تَرتجَِــلُ ريكَتلمــا، )3(و َوطهيــي خأُرخ 

  تَتَقاَفزَ حتَّى انعقاَد الحَبلِ حولَ الرقَبة

  ةشهقتَهُا الأخَيرة المرُتَقبَـ: قاَدمـةٌ 
لاَ أَتعَجلهُــا، أُرخـــي لهَــا، فَتمَـــضي فــي رقـــصتها بعيــدا بعيـــدا، أُرخــي وأُرخـــي،       

صـوتي رخـيم   (أعَقد الخَيطَ في شجرة وأَنـسى، أُرتِّـلُ آيـات مـن الهَـذَيانِ الجمَيـلِ             
 ــب ــر القلَـ ــة   )يفطـ ــات ســـاهمةً واجمِـ ــصلِّي خلفـــي ، فَتلَـــتَم الكاَئنـ ــا إمِامهـــا  -، تُـ  أَنَـ

بة-الغاَئيالغاَش ةلاص  .  
  
  
  
  
  
  

                                                
دميةٌ من قَشٍّ، لهَا ثوَب بِألَوانِ قوَسِ قزح، صنعتهُا في طُفوُلَتي القدَيمة، وأَدمنتهُا في  )3(

  . شبابِي، وسئمتهُا فيما تبَقَّى
  : وفي قرُونِ المَلَلِ، أُعد لهَا أَدوات القَتلِ الرحيمِ

نجيرالخَازُوق، الخالغَف ورالجُمه ِيطُ بهحام يانٍ عيدي ميف، فر، الس . 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  وردةٌ      ذَابِلَـة
  أَو

  تفَّاحـةٌ      مقضومة
َـا   أَن

  الخَاوِيـةُ المَزحومة
 يعبثُون يعيثُونَ كَما تنام في الأَشباح والعفَارِيت، يصحونَ في نومي،

  )1(يبغون، يمتطُوننِي إِلَى الجُنون

                                                
  : أَصحو ساحةً لحربٍ شاملَة )1(

شلاَءٌ متناثرةٌ، جثَثٌ مبقُورةٌ مفقُوءَةٌ، أَحصنةٌ نافقَةٌ، أَسراب جوارِح وذُبابٍ أَزرق، أَ
،فَرانٌ، حخةٌ، دمشهم اتركَبم ودارب حائور ،أَنِينو اتجشرةٌ، حوركسم انِيقجم 

 .لاَذعةٌ، قَرقَعات وقَعقَعات، وصرخةٌ غَامضةٌ معلَّقَةٌ في الفَضاء
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  سيدةُ الهَواجِسِ والظُّنون
قَشةٌ في عاصفَة، أَو فَراشةٌ في رِيحٍ، قَتيلَةٌ تمشي علَى ساقَين، تغشى 

قِ الثَّديين والردفَينِ السوق عارِيةً، فَتقفز العيونُ من محاجِرِها إِلَى مفرِ
جسدي مقبرةٌ، فيها أَدفن المَاضي ورفَات : النافرين؛ أَيها الهَائجون

 ارِيعالمَصو اجتالر مأُحكو ،اتيالذِّكر) ،وتنكَبوطَ العيخ ابِهلَى بع دأَم
خل ،لَةاده ةاممحا لشنِي عابِرِينوأَبتاعِ العد( تلاَتش وا لأَغرِسدع؛ فَابت

النسيان في المَفَارِقِ والدهاليزِ، وأَرتق ما تمزق أَو تفَتق، ثُم أَنجَلي امرأَةً من 
  ملحٍ ورماد

  تصحو جذوةٌ قَديمة: تهب الريح 
   القَديمةتشتعلُ الجُذوةُ: تهب الريح 

، تشب تهب تدب في )2()لاَ يعرِفُها سواي(هكَذَا أَستعيد نارِي وحرائقي 
، فَتهرب الأَشباح والعفَارِيت ءُ العتماتالسراديبِ السرية سادرةً، تضي

رتا مبهرِقَةً أَو شحتم ازِكيلَى إِلَى الخَلاَءِ ني عي، أَمشبِيلالِ سبِكَةً، إِلَى ح
 الصراط مضيئَةً، إِلَيك، كَأَني ولدت غَدا، إِلَيك، لاَ حرام في جسدي، بِلاَ

                                                
  نار نور؛  )2(

 ةاججي زف احصبا ميهف شكَاةكَم  
م ةرجن شم وقَدي يرد ا كَوكَبهكَأَن ،كَةارب  

  زيتونة لاَ شرقية ولاَ غَربِية، 
  . يكَاد زيتها يضيءُ ولَو لَم تمسسه نار

 .يا نار، كُونِي بردا وسلاَما لحبِيبِي، كُونِي بلسما وترياقَا: أَقُولُ
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 من غُبارِ ، موءُودةً مولُودةً)3(عورة، مطهرِي أَنت، بابِي المُباح إِلَى نفسِي
  ةالرغَبات المُشتبِكَ

  غَابةً وارِفَـةً     أَو     شمسا مرتبِكَة

محت خطَاها القَديمةَ، من رمادي اشتعلت امرأَةً هدمت جسورها، 
  .البحر في الأَمامِ، والعدو في الوراءِ؛ وقَفَزت: أَحرقَت سفُنها، قَالَت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  : أَطرقُك، فَتفتح لي؛ أَدخل )3(

والأَركَان، شموس تنبثق من الجُدران، وابتهالاَت غَامضةٌ تأتي من شموع في الزوايا 
 .د، أَحدـأَح. لاَ مكَان، وبخور يصاعد، يخدر الروح والجَسد
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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 
 

 
 

 
 

 
 

 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

علَى عادة بعضِ الشُّعراء الحداثيين، وعادتي  (لَيست مهرةً أو وعلاَ
كَعادة الشُّعراء (لَيست أَرضا أَو وطَنًا رمزِيا . )القديمة

انتومينالريةً؛ )1()يكيافقَلبِي ح افَّةلَى حأةٌ تَخطُو عربِاسمِ االلهِ م ،
في نَومها إلَى، فَتَأخُذها لاَهثَةً ملهوفَةً تَعدو مرسيها ومجرِيها، 

  ؛الخُطَى إلَى الغَرِيمِ الكَظيم

  برهـةً،
  أَو برهتَين،

  أَو ثَلاَث؛
  الِ الأَلِيمثُم تَصحو علَى السؤَ
                                                

" المقاومة"علَى سبِيلِ المثَالِ لاَ الحصر، راجع ذلك لدى من يسمون بشُعراء  )1(
 .ية؛ وخاصةً لدى محمود درويش، أَبرعهم في ذلكالفلسطين
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يخزها في مقلَتها وخزتَين داميتَين، تَصحو من الصحوِ عارِيةً حافيةً 
  إِلَى البرارِي القَاحلَة؛ 

  سنطٌ، وصبار، وحسك؛
  حصى مسنُون مشتَعل؛

  شَاهد قَبرٍ بِلاَ اسمٍ، بِلاَ جثمان؛
  ذُبابةٌ تَطن، لاَ تُرى؛ 

وجه أم قنَاع؟ من يكسر المرآةَ كَي تَتَعدد : يتُها المرأةُ المستَعصيةُأَ
قتالو نا ما؟ شَظَايؤيرِ الرتَطَايالخَئُون الم متأَ. أو الصالم ؟ فَرين

نَمشي . )2(ى أم مفتَرق؟ سأعرِفُ بعد القيامة، ملتَقًكَأنِّي طَرِيقٌ
أَاله ،اءلَى مينَى علَةورتَجا المتُهل . يتَى؟ هتنَا مربي عف الأحلام

  النِّسيانِ، أم تَعبنَا من الحلمِ فَنمنَا في الأسن؟

   ما الوقتُ، سيدتي؟-
  ،لاَ وقت، سيدي -

  .أَو غُبار يغفُو علَى يدي
   إِذَن، فَمتَى؟-

  
                                                

حين تُذهلُ كُلُّ والِدة عن ولَدها، وكُلُّ والِد عن ولَده، دون أَن عصرا،  )2(
  . يصيبني الذُّهول

عرِفَ سأَنتَحي جانبا، بعيدا عن الحشُود المجنُونَة، وأَتَأَملُ الموقفَ مليا، لأَ
 .ماهيتي الحقيقية
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- ا، ذَاتمباءٍ غَابِرٍ،رسم   
  أَو ذَات شهابٍ آفلٍ،

  أَو ذَات شمسٍ حالكَة؛

  :هكَذَا، أَنتَظر
  قَطرةً من مطَر؛

طَوِيلاً طَوِيلاً، بروقٌ ورعود قَاحلَةٌ، وقُطعان غُيومٍ هارِبةً 
بلَ)3(تَركُضن قحثًا عالأَرضِ بو اءمي السف تَقَلَّبجهِي يو ، ة

  .أَرضاها، سدى
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  الآلِهة، هجرتهاسماء قَاحلَةٌ )3(

  . سماء صحراء من عراء وسرابات موحلَة
  . لاَ ظلَّ، لاَ عصفُور، لاَ بِئر ماء

  !أَيها العزاء
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :یَّتُهَا الطُّیُورُ الجَارِحَةأَ

  :انهَشِي

  .الفَادِحَةأنَا الوَلِیمَةُ 
  

  

  .لاَ صَوتَ فِي جَسَدِي
  

  

  .خَاوٍ عَلَی عَرشٍ أرجُوَان

  .حَاشِیَتِي الخُزَعبَلاَتُ الذَّابِلَة
  

  

  لمَرأةُ الآفِلَة؟مَا الَّذِي تَقُولُه ا
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  .أنَا عَابِرُ سَبِیل

  غمِضِي عَینَیْكِ عَنِّي،أَ

  .مُرکَي أَ
  

  

  ، طُیُورٌ تَصرُخُ فِي لَیلِي

  .مَطَرًا حَامِضا
  

  

  .وَخُطَايَ تَرتَجِلُ الطَّرِیقَ إلَی المهزَلَة

  .فوَةَ القَاتِلَةتَرتَکِبُ الهَ
  

  

  .حَطَّابٌ عَجُوزٌ فِي غَابَةٍ قَاحِلَة
  

  

  قتُلُ الصَّوتَ لِي؟فَمَن یَ
  

  

  .شرِینَ دَقِیقَةعِسَبعٍ وَهرَین وَبَعدَ دَ

  .رُبَّمَا
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  .فَلْتَعبُرِي أیَّتُهَا العَابِرَة

  .لَم یَبقَ مِنِّي غَیرُ قَضمَةٍ مَاکِرَة

  

  

  .وَردَةٌ فِي المُفتَرَق

  أقطُفُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ کُلَّ أسبُوع 

  ،خَمسَ عَشرَةَ مَرَّةً کُلَّ شَهر

  .نَ مَرَّةً کُلَّ سَنَةی وَتِسعِا وَسَبعًائةًمَ

  .أغرِسُهَا فِي جَسَدِي

  .صبحُ حَدِیقَةأُُ

  

  

  .یَّتُهَا المَرأةُ مِنَ النَّسرِینِ وَالبَهَارأَ

  

  

  .کَأنَّكِ النَّهَار
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ــــــــــــــــــــــــــ 



 

  

  
  
  
  

        ـا أُرِيـدمرفرفِاَنِ بِي أَيني ،يددن حانِ ماحنومٍ جي ي ذاتل ي إِلَـى   )1(كاَنـذاَنخ ،
"وسِ المفَقُـــودـــردــ"الف ــيحِ الطُّفُولَـــة   ، إِلَـ ــا (ى حقُـــولِ النعـــاسِ، إِلَـــى أَراجِـ كاَنَـــت كلَُّمـ

ةبِيالجاَذ نتاً مَنفلاسٍ مُن نحا مري طاَئنفَس لتت بِي، خدع؛)ص  

  أَيتُها الأَزمـان الذَّهبِية

هِر العـــــين  لامَعـــــةً، تُبـــــ- ذاَت يـــــومٍ-كاَنَـــــت(صـــــدئَت النياشـــــين علَـــــى صـــــدرِي  
ــساذجةَ ــوم    )ال جــي الن فــى كَت ــت علَ ــت (، أفَلَُ ــضيئةًَ كاَنَ ــومٍ-م ي ــي  - ذاَت طَرِيق يرــن  تُ

كاَنَـت تحُلِّـق   (ور والصقُور الرائعةُ ــــــــ، نفََقَت النس)رات كاَظمة الغَيظ  ـــــــالملَيء باِلعثَ 
                                                

 كَسهمٍ في هواء، لمَ يجدِ -غَير هدى علَى -جناحانِ من برق وعاصفةَ، ينطَلقَانِ بيِ )1(
 . فيه امتساكَا
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، أَم صـارت خفَـافيش وغربانًـا ناَعقَـةً     )ي الـسماء الـسابعِة   ف ـ- كُـلَّ يـومٍ صـحوٍ    -بِي
  تَنقُر عينَي، تعُولُِ وتَنوح، تمَنحني بشِارة الدماء المهُدرة؟ 

  أَبواب موصدة بِالرتَاجات والمَزاليجِ،
  .أَسوار مقفرة، لاَ حراس أَو بيارِق

  .لمُوسيقَى النحاسيةُ تَبلَى في وقدة الشمسوا
  عاثرة: والخُطَى

لَكنـي أَتَــشبث باِلقَـشة فــي بحـرِ الظُّلمُــات القَـادمِ، يبــصره جـسدي المُتَــداعي عــن       
تَــسي كُوبـــا مـــن  ، هـــل نحَ)2(كَثَــبٍ يـــدنُو، فَــالهُوينى أَيهـــا القَــادم الغَرِيـــب، الهُــوينى    

     ــب أُمٍّ، أَم نلَع ــلا ــقيقينَ بِ ش ــصبح ــي نُ ــلُ الخُبــز والملــح معــا، كَ الــشايِ الثَّقيــل؟ أَم نأَكُ
  لعُبةً طفُُوليةً نَتسَلَّى بهِا إِلَى أنَ يئُون الأَوان

  أَوان بلاِ موعد، بِلا عنوان
المَلعونَةُ المُوسوِسةُ بِالمَكاَئد والشرورِ، أَيتهُا الدميةُ لاَ بأس، أَيتُها الحاَشيةُ 

                                                
يها الزائر الغرَِيب؛  )2(   في العجلةَ الندامة، أَ

بهش ِين بلادن يني قرَِيناننَلتَقي الأكَوف ثثَال ِبلا ،؛ ة  
  . لأَمامنا الزمن هوة نَقفزها إلَِى المسُتحَي

 .فَاشرب، إلَِى أَن يدركَِنا العوِيل
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يها الجِنرالاتَ المُبرقشَون باِلنياشين، أَيها اللُّصوص الناهشون،  الملَُونَةُ المشُرئبةُ، أَ
 أَيها الصحفيون البرلَمانيون المزُورون أَيتهُا البنادقُ المُشهرة لاَمعةً في المَيادين،

، أَيتُها الأقَبِيةُ السريةُ، الرصاص الحَي، )يا عملَتي الصدئةََ، العفنة؛َ أعَرفُِكُم(
يبالتَّعذ يبادر3(س(ا صفص ةاحي الساصطفَُّوا ف ،ةمَالمُنتظ ةضعِ ، باِلخطُوي وا، فف

  . الاستعداد، والإِصبع علَى الزناَد، في انتظاَرِ الأمَرِ الأَخير، الأَخير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . تلك بعض أَسلحتي الدنيوِية العلَنية، علَى سبِيلِ المثَالِ، لاَ الحصَر )3(

  . لمَ أَخترَِعها، بل جاءت إلَِي طَائعةً، في لَحظةَ استثنائية لاَ تَتكَرَر
 . جميعا؛ وكُنتمُ شهودا علَيها-يلها بِتَفَاص-تعَرِفوُنهَا



  
  
 

 421

  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
  
  
  

إِلَيك، هارِبةً من ميراثي ونفسِي الأَمارة بِالسوءِ؛ بين يديك، أُلَملم الخُطَى 
 - مثلَما ترِيد-؛ تدحونِي)1(جسديبصرِي ورقَات الَّتي تقَاطَعت في والطُّ

مرأَةً تهطلُ في كُلِّ المَواسمِ علَيك لَك، كَطينة صلصالٍ من سديمِ الأَرضِ، 
  لتنفُخ في، تبدأُنِي كَأَني ما كُنت، تشرِعنِي علَى الجهات والفُصو

َـةً     خجـول   ذئب

                                                
  أَيتها الذَّاكرةُ المَاكرةُ، كَيف لي؟  )1(

أَتكفي طَعنةُ سكِّينٍ للنسيان؟ أَم حبلٌ ذُو أُنشوطَة؟ أَم شرك مموه بِالأَغصان في 
  دروبِ الغابة؟ 

هتي، أَياحرس ينقطلى تتةُ الخَبِيثَة؟ ميا الطَّاغ  
فَمن يدلُّنِي علَى سم ناقعٍ بِلاَ ترياقٍ، أَدسه لَها في نومة القَيلُولَة؟ أَو خنجرٍ قَاتلٍ 

 يعرِف بِالغرِيزة الطَّرِيق إِلَى القَلب؟ من؟
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  من حناءٍ وحبهان، من خماسين ومطَر

       أََمـركُلَّما لَمستنِي
  كُلَّما نسيتنِي     أَنكَسِر

خطَاك روحي، ورمم شقُوق نظرتك تصوتك يشفي أَوجاع جسدي، 
تحهسان وعفَرن زقلاً مريلُنِي ح  

  .لَك.. أُوصد أَبوابِي، إلاَّ واحدا
لَينه علُّ مطا تداحي، إِلاَّ وابِيكبش دأَس.  

مسيجةٌ بِصوتك، لاَ مسجونة، كَأَني اهتديت إِلَى الصراط، إِلَى نفسِي، 
نفسِي وذَاكرتي، من إِلَيك؛ أَيها المُراد من رب العباد، اشتريتنِي من 

  ، فَأَطلَقتنِي أَركُض في الجبال)2(نزواتي وسرِيرتي
  وعلاً بريا طَافرا علَى الجبالِ والتلاَل،

  سوسنةً شهِيةً وسطَ الأَشواك،
  وحبِيبِي حلو ومر، وسرِيرنا أَخضر؛

ه السيقَتدبِيبِي ححا لةُأَننِي )3(ريغرِسةَ، ييطَانِيالش شائالحَش علقتثُنِي فَيحري ،
                                                

  . ، تتلَهى بِهائَابِ والكلاَبِ الضالَّةرميتها جميعا إِلَى الذِّ )2(
  لاَ أُرِيدها، سئمتها؛ 

 .  إِلَى الوراء- بِلاَ أَسى-خلَعتها كَما حذَائي البالي، وأَطَحت بِها
  . غَضةٌ بضةٌ، لاَ تعرِفُها الجُغرافيا والزراعةحديقَةٌ  )3(

  . م اللاَّذعةتكتنِز الفَواكه المُحرمةَ، والطُّعو
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مارِ رنٍ ـبِأَشجلَبلٍ وسع هريلَ نقطُفُنِي فَأَسي ،ةجائه انقُطعابٍ وأَعنو ان
طُفَنِي، ولاَ علَى يديه وشفَتيه وسائرِ جسده، يتشهانِي أَكثَر، يقطُفَنِي ويق

  أَنفَد

  حديقَةُ الشهوات المُطلَقَة، السافرة
  مشتعلَةٌ، مستنفَرة؛

  مدججةٌ، متأَججةٌ، منفَجِرة؛

  لاَ نوم، لاَ نِسـيان
لم؛ حيرقٍ أَسلَى زِئبي علَةُ، كَأَنالذَّاه وسمالشو بهفُّنِي الشحةٌ، ترادأَم س 

  علم؟ يقَظَةٌ أَم منام؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                     
  . مزدهرةٌ بِلاَ خرِيف

  . وفي أَعشاشها، يهدلُ القمرِي والكَروانُ وعصفُور الجنة
 .في أَركَانِها، يصاعد البخور والابتهالاَت والأَذكَار
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  ــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  
  
  
  
  
  

ا ملِّهي ظي في أَرتَما فمو ،يالشَّوك ياشرفي وتيمكَل ،قأَربٍ ون تَع
  الروحِ موضع إِلاَّ وفيه طَعنَةٌ قَاتلَةٌ؛ 

  :أَيتُها البهجةُ القَصيرةُ، المرِيرة
  لَك انكسار البصيرة؛

ه وأَروغُ منه، في ولِي أَن أُماطلَ الزمن العصي حينًا فَحينًا، أُراوِغُ
 ةيرا السورِهحي جا، فلِّهي (ظلِيلد هيا، واهوا سائِطَهدرِي خَرلاَ ي

  ، إِلَى أَن يضرِب اليأس ضربتَه القَاصمة)1()الأَمين

  أَيتُها اللُّعبةُ الظَّالِمة،
                                                

)1( لَى الاتِّجلُّ عةً تَدشَارةً وشَمع عتَض ،قفتَري كُلِّ ماجِبِ أَن أَسلُكَهفالو ا . اهمو
إِن أَعبره، حتَّى تُطفئ الشَّمعةَ وتَعكس الشَّارةَ إِلَى طَرِيق خَاطئ، لِتُضلِّلَ 

 .المطَارِدين
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  أَنهكتني، أَنهكتني؛
ا أَنَا اكتَفَيتُ، حهوت؛وتَّى الم  

؛ إِلَى رقصتنَا المجنُونَة علَى )2(أَيتُها الشِّياه اليائِسةُ، البائِسةُ، هيا
الحافَّة، نَتَقَافَز، نَقفز فَوقَ الهاوِية المفغُورة، بِالدفُوف والطُّبولِ 

و ،ةالِيالب نَةلَواسِ، بِالأَعلاَمِ المالأَجرإِلَى و ،ةباخالص ةيثبالع يدالأَنَاش
  أَن نُزعج الكَون الغَافي والكَائِنَات النَّائِمةَ، والغَيبوبةَ المرِيبة

  :أَيتُها الشِّياه الغَرِيبة
  إِلَى السلاَح، إِلَى السلاَح؛

  صوبـوا،
  أَطلقُـوا

  في كَبِد اللَّحظَة المرِيبة

كَأَنَّه و ،ةيفاطا أَو اثنَينِ، بِلاَ لَومٍ أَو عهرا، ديريلاً أَو كَثي، قَلونانس
لاَ تَلتَفتُوا إِلَى الوراء، فَتَستَحيلُوا جبلاً سامقًا  ()3(الفراقُ الأَخير بينَنَا

  ؛)من ملحٍ، أَو غَابةً مورِقَةً من حجر
                                                

لاَ أَدرِي من أَين أَتَتني هذه الشِّياه، أَو أَين عثَرتُ علَيها، منذُ بِداية هذَا  )2(
ما طَبِيعةُ هذه العلاَقَة الغَرِيبة، كَأَنِّي محكُوم بِها إِلَى النِّهاية؟ سيتَّسع و! الكتَاب
 . لأَبحثَ كُلَّ هذه التَّفَاصيل- فيما بعد- الوقتُ

  ". التَّشبِيه"؛ فَلاَ تَأخُذُوني مأخَذَ الجِد، فَتنسوا كَأَنَّـه )3(
  . أَو أَقنعة" أَوجهحمالَةُ "فَكَلمتي 

  .وكَثيرا ما يتَشَابه علَي الوجه والقنَاع؛ لَكنَّها اللُّغَةُ المراوِغَة
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   مطَـرفَأَنَـا     قَطَرةُ

  معلَّقَةٌ في فَضاء أُرجوان؛
  لاَ غَيمتي تَستَعيدني، 

  ولاَ الأَرض تَرضى بِي؛
  لَفظَةٌ ملعونَةٌ رفَضتها الأَبجدية،

  . بِلاَ هوِيـة
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أَرشُفُ الوَقتَ

  قَطرَةً مِن خَمر

  .مِن سُموَقَطرَةً 
  

  .لاَ تِریَاقَ لِي
  

  

  .إِبرَةٌ فِي کَومَةِ قَش

  أَشعِلُوا النِّیرَان
  

  

  عِندَمَا استَیقَظتُ،

  کَانَ اللَّیل،
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  .وَالدِّینَاصُور

  
  

  فِي الظَّهِیرَة،

  أَتَمَشَّی وَسطَ الأَطلاَلِ وَالقُبُور،

  .أُغَنِّي
  

  

  أَمسِکُوا بِي أَیُّهَا العَسکَر؛

  .وتَیأَنَا مَن یُزعِجُ المَ
  

  

  مَن یَطرُقُ بَابَ جَسَدِي؟

  مَن؟

  أَفتَح؛

  .لاَ أَحَد
  

  

  - العَامَ المَاضِي-سَأَعرِفُ

  أَنِّي سَأُصبِحُ مُفتَرَقَ طُرُق،

  .بِلاَ شَارَةٍ أَو دَلِیل
  

  

  .لاَ لَومَ وَلاَ تَثرِیبَ عَلَيَّ، أَیُّهَا السَّادَة
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  .وَلاَ نَدَم

  .ةأَنَا سَیِّدُ الخَسَارَاتِ الجَمِیلَ
  

  

  أَختَرِعُ الصَّمت،

  .وَأَمحُو الکَلاَم
  

  

  رَبَابَتِي بِلاَ وتَر؛

  تَأتِینِي بِمَا لَم یَخطُر بِقَلْبِ عُصفُور،

  .وَلاَ بَشَر
  

  

  أَحتَسِي الأَرَقَ المُر

  .رِشفَةً رِشفَة

  .أَحرُسُ العَتمَةَ وَالخَوَاء

  .أَحرُثُ الوَقتَ وَالهَبَاء

  ابِرَة؛أُکَلِّمُ الله وَکَائِنَاتٍ غَ

  یَنَامُون فِي حِجرِي،

  .وَلاَ أَنَام
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  ــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 
  

  
  
  
  

بأِظَلافي وقَرني الوحيد، أَحفُر قَبرا باِمتداد الكَون؛ِ تلك مهمِتي الراهنـةُ الجلَيلَـةُ    
)          ـورِ الأَرِيـبالقُب فَّـارأَنَـا ح ،ـدأَح ةداعـسةَ إِلَى ماج؛ كأََنَّـه     لاَ حـدـي أَحلِّمنعلَـم ي ،

؛ فاَبتعَـدوا أَيهـا العـسس الجِنـرالاتَ الحَـرس الجمُهـورِي        )1()الوحي الإِلهَِـي، تَـوأمَي    
ــدوا، انقَــشعوا، افرنقعــوا          َــةُ، ابتعــةُ اللَّزِج ينالمعَد انَــاتوــا الحَي ُتهأَي ،المَركَــزِي ــن الأمَ

يدعة؛بيري الأَختطوخ لكمرٍ أَو زَيد؛ تع دي لاَ بِيدي، بِيةَ لاجا؛ لاَ حيدعا، ب  

  يأفُلُ الوقت في أَعضَائي المَرِيرة؛

                                                
سأضََع البوقَ . سأضََع في القَبر دورقَ ماء، وطَائرة من ورق، لهَا خيطٌ طوَِيلٌ طوَِيل )1(

. ضَع صورتي الرسميةَ، ورِداء البهلوَانِ المُتَقاَفزِ علَى الحبالسأَ. النحاسي والصولجَان
 .سأضََع الدميةَ الجَميلةََ الخَائنة
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 وفسأَو  خ  وفا، كُسم  
  صامتًا، يصاعد  ودخان  تَهوِي،  نَيازِكُ 

تَتني  أَين  فَمن    خيرة؟الأَ الطَّلقَةُ  أَ

       ـوع؟ٍ أكَُنـتجر ي القلَبِ، بِـلات فةُ، أَم استَقَراصصا الرهنكمن مت مجرل خه
ــي حلـــم طَوِيــلٌ فـــي اليقظََـــة المُراوغَِــة، نفََـــذتَ خلالَـــه رصاصـــةُ      ناَئمــا، أَم راودنـ

ــون؟  ــزمنِ الخَئُ ــيد  )2(ال الأَناَشو ــازِيج ــا الأَه ُتههمِ أَم     أَيــو ــن ال ين؟ مــأت ــن تَ ــن أَي م ،
ــي الغَــاربِ، عمــت مــساء أَيهــا             ــي تحَيتَــه علَــى ظلِّ لقي اءيحِ أمَ المَــســر ــضاَء، مــن ال الفَ

  المسَاء، نلتَقي أَو لاَ نلتَقي، فعَم مساء ًأَخيرا، 
  عم مساء ًضَرِيرا؛

  لاَ يراني، لاَ يعرِفُني،
   يكُون مرآتي أَو امرأَتي،لاَ

  : إِلَى سدة عرشي الأَخير- خفيةً-فَأَنسلَّ
  كَسيرا، مرِيرا؛

                                                
كَان . لمَ تخَترَِقني، لَم تَثقبُ القَلب فجَأَة؛ بل تسَلَّلتَ إلَِي في السر، بطِرَِيقةَ مخَادعة )2(

َتعا مُيثةَطرَِيقهَلِ التَّموِيه الحدائسامِ وخداست عر، مصالب ة رائد ارِجانًا خأحَيا، وجر .
 . طرَِيق لهَ سراديب ودهاليز سفليةٌ كَالمَتَاهة
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ــى    ــق إِلَـ ــان الطَّرِيـ ــرفِ الآن، كَـ ـــاأعَـ ــةً  إِيثَاكَ ــين خاطفَـ ــضةََ عـ ــه؛  )3(ي غمَـ ــم أَنتَبِـ ، فلََـ
     احبــص ــرفِ ال ــم أعَ ــرِ، فلََ ــي الفجَ ف ــم ــأَني الحلُ فاَج    ــلت صــل و َــيلَ، فه الأَصو ةــير  والظَّهِ

   قَبلَ الأَوان؟ - بِدونِ الطَّرِيقِ-إِلَيها

  .لاَ وقت للنـدم
  مضَى ما مضَى؛

  أَيها العـدم
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                
)3(  ةيدَاجِع قصر ،َقةلاالعو َلالَةالد افشإيثَاكَا"لاكت " يونَانرِ الياعلشين لقسُطَنط هِيرالش

 منا ضَا لهنتمترَج ةعاجربِم حي أَنصنَتفََاوِتةَ؛ لكم اتملهَا ترَجيس؛ وال "كَفَافالأَعم
 .لكََفَافيس، الَّتي ستصَدر ذَات يومٍ عن دارِ نشَرٍ ما" الشعرِية الكَاملَة
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اريغُباغي فَريثُ فعاتم  أَ،ييالذِّكر فَاتا؟رهيلُون،  أَيةُ الجَمابِررالب 
ارتديت أَى الثِّيابِ والشهوات كَي أَليق (الشهِيون، لماذَا نسيتم موعدي 

 فَعترو ،ةتنالف عاضون مع الثَّوب قَقتطرِي، شعي وتزِين عتضبِكُم، و
تها الخَيبةُ الحَامضةُ، لماذَا تطرقين بابِي في ؛ أَي) المُباحةأَعلاَمي علَى الأَسوارِ

؛ ما الَّذي )1( داخلي عصيانٌ جميلٌ وانتفَاضةٌ صاخبةالصباحِ الصحوِ؟
 ةرجلِّ شل آوِي إِلَى ظالآن؟ فَه ا أَيقَظَكم ،رِيبالغ بغا الشهجرِي؟ أَيي

يهمأُس ةابِرضٍ عضلَى مي عأَمضيعِ، ولَى الجَمع ابريلُ التلاً، أَم أُهجا ر
   أُغَني غُنوةً بضةً لَم تخطُر بِالبال؟ 

                                                
تستهدف تعكير صفوِ الأَمنِ العام، " قلَّةٌ مندسة"بد أَنها  لاَ.لاَ أَدرِي من يقُودهما )1(

، المُشاغبةُ، الجَديرةُ بِإِطلاَقِ الرصاصِ "القلَّةُ المُندسةُ"هي دائما تلك . وإِرباك المُرور
ةامينِ العادي المَيا فلَيها. علَه دأَمي سنةلَكينبرِي المَتالَ صبح . 
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  أَنا المَرأَةُ القُبـرة؛
  أُرِيق غُنوتي علَى الأَطلاَلِ البائرة؛

  أُرِيق ذَاكرتي علَى البرارِي الخَاثرة؛
  هرِي لما أَدرِيوأُدير ظَ

  عارِيةً بِلاَ سوءٍ، وضيئَةً بِلاَ ندامة؛

  ولي في كُلِّ لَيلٍ قيـامة
 يراءٍ بنِس يعا قَطيهلَّى فجب إِلَى (أَتل أَقرلَ، بائولَ أَو الأَيعالو شبِهلاَ ي

ةادمامِ الري عف اتؤ2(اللَّب((فلاَ ي ركمٍ ؛ يمرريشٍ عكَج ،دبِرقبِلُ لاَ يي ،ر
  من لَيلٍ شرِسٍ لاَ يعرِف الهَزِيمة

  وكُلُّ هجمة     شهوةٌ أَليمة
  ، كَأَني جوع يأكُلُ الهَواء)3(بِلاَ نفَاد أَو اكتفَاءٍ، كَأَني عطَش يرتوِي ملحا

  بِـلاَ عـزاء
تهش الكَوابِيس عن نومي، تحرس أَبوابِي من الأَشباحِ في ظلِّك أَغفُو، فَ

                                                
)2( لَى عدرِ الإِسلاَم، عي صف ةاعالمَجو القَحط امكَانَعمر بن الخَطَّاب؛ وع هد نم 

 . الشدة إِلَى حد أَن أَوقَف الخَليفَةُ العملَ بِحد السرِقَة الوارِد بِالقُرآن
   .، كُلُّ قَضمة تضاعف الجُوعكُلُّ قَطرة تزِيد عطَشي )3(

  . لاَ رِي ولاَ شبع
 نقٍ، مبن شم ،هرن شا مدةٌ أَبوحفتم اهي أَفودسةُ، جيدةُ الأَبعى الجَائطشا العأَن

 . انتظَار
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 ابالأَبو دأُوص طَاكاءَ خرو ،اكولنِي سدخفَلاَ ي ،ةرينِ المَاكاطيالشو
ارأَشج داعصينِ، تي الحف ماعرالب بئشرقَى تالر أَبذُر ،ةوممِ المَختا بِالطَّلاَس

  من بخورٍ وأَطيارا من غَمغمة مسكرة 

  فَاهتبِلنِي؛
  كَصـلاَة     فَاجِـرة
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  ــــــــــــــــــــــــــ
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 أَبِيه ةكرن بته عا؛ فَالتَقَمحتُ لَهلٍ، أَفسن قُبي ميصت قَمقَد ينح
اء بِالينسونِ والحبهانِ، أَم أُرفرِفُ في ؛ أَسبح في هواء مض)1(وأُمه

ماء من زهورِ القَطيفَة؟ ما الَّذي يوهوِه أَو يهمهِم أَو يحمحم أَو 
 انِ الشَّهِيرلَيمس بن دأَحمي والتِّيفَاشو يوطيي قَالَه السا الَّذم؟ مغَمغي

؟ طَافيا مرفرِفًا في بحيرة ساخنَة من تَراتيلَ ..بِابنِ كَمال باشَا، إلَخ
 ي النَّايأتي ن أَين؛ فَمةنَفسجِيب يمانن تَرم ئَةافد ةي غَيمف ،ةرتُقَالِيب
والأُرغُول؟ من أَين يأتي الرفيفُ والحفيفُ؟ ما الَّذي يعضني أَو 

 في ظَهِيرة - علَى استحياء-خَدرِي؟ نُجوم تَنبتُيقضمني في 
                                                

لذَع الحلقَ؛ فَوضعت  إِنَّها كَانَت جائِعةً، لَكنَّه كَان مرا ي-  فيما بعد-قَالَت لِي )1(
  . علَيه حفنَةً من السكَّرِ لِيصبِح سائِغًا

  وفي المرات التَّالِية، اعتَادت علَيه كَما هو، بِلاَ سكَّر؛ 
 .بل أَحبت لَذعتَه الَّتي تَبعثُ في أَعماقها بِالقُشَعرِيرة
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  البصيرة، وشَمس أَلِيفَةٌ تَتَمسح بِفرائِها القَطيفي بِساقي العارِية

  لَحظَةٌ هارِبةٌ، من حنَّاء وحنين؛
  تَموج أَو تَروغُ،

  تَفر أَو تَكر،
،لَى شَيءلاَ تَلوِي ع  

  تَرتَمي علَى العشبِ الطَّرِيثُم 

أَنت قَاربِي السري، يمضي بِلاَ مجذَاف إِلَى جزرِ العقيق والمرجانِ، 
 ولِيح وملاَ أَدرِي، لاَ تَقُولِين، تَح ،رس ةمانِ بِلاَ كَلالج الِكمإِلَى م

الأَسماك والسراطين الجائِعةُ، النَّوارِس مشرعةَ المنَاقيرِ، تَحفُّ بِي 
 يصعد بِي إِلَى غَيمة )2(أَرمي لَها الفُتَاتَ، ما الَّذي أَتَى بِالدلاَفين؟

غَابِرة فَأَغُوص إِلَى القَاعِ، يهبِطُ بِي إِلَى الأَغوارِ فَأَرقَى سلَّما حجرِيا 
  إِلَى الأَعالِي الوامضة

  تٌ شَرِهةٌ غَامضةكَائِنَا
  تَقرِضني، تَمصني رويدا،

  تَدس في جسدي لُهاثَها البليل؛
                                                

  لَم تَتَحرش بِي؛  )2(
  . تَتَراقَص وتَتَقَافَز مرِحةً لاَهيةً، وهي تَغمز لِي بِعينها اليسرىكَانَت 

  لَم تَقُل شَيئًا، ولاَ قُلت؛ 
لَكن قَفزتَها الأَخيرةَ في الأَعماق كَانَت مثيرةً لِلريبة، وشَكَّلَت علاَمة استفهامٍ 

 .شَائِكَة
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أَمواج وحشيةٌ تَتَلاَعب بِي، بِلاَ حيلَة، مجذَافي يشُقُّ الأَعماقَ، 
خوالر القَاع ضرِب3(ي(خبالم يناطرين السلاَفا الدي ل ، إِلَى أَينولَةُ، ه

سراب من عسلٍ ولَبنٍ، أَم كُثبان من ماء يموج؛ ما الَّذي يلذَعني 
يلدغُني، يعضني يعقرني؛ أَطفُو أَم أَغُوص، أُرفرِفُ أَم أَسبح، أَيها 

  اليقين الضالُّ؛ لاَ خَرائِطَ أَو مرشدين؛ 
،أَنت فَأَين  

ـيا سينيـالَمةَ العد  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)3( فَرلاَ م-لِلأَس ن التَّشبِيه؛ -فم   

  كَأَنَّه قَاع من القَطيفَة البليلَة، يقطُر دفئًا من عسلٍ؛ 
  أَو كَأَنَّه بحيرةٌ سريةٌ من عسلٍ ساخنٍ، يموج في غُموضٍ؛ 
 . أَو كَأَنَّه حضن من ورد أَحمر وأَزرقَ مبلَّلٌ بِالنّدى والأَرِيج
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  مَدِینَـةٌ بَائِـدَة؛

  قُطعَانٌ بِلاَ بَصِیرَةٍ أَو بَصَر

  تَرقُصُ فَوقَ الحَافَّةِ الحَاقَّة؛

  تَهدِلُ أَو تَبتَهِلُ إِلَی إِلَهٍ غَامِضٍ

  .وَسَمَاءٍ مُوصَـدَة

  

  

  فِي بَرِّیَّةِ الرُّوح،

  .سرَابُ خُیُولٍ بَرِّیَّةتَرکُضُ أَ
  

  .لاَ صَهِیـل
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  .جَسَدِي حَزِین

  أَغلَقَ أَبوَابَه وَنَوَافِذَه،

  قَطَعَ خَطَّ الهَاتِف،

  :وَعَلَی السَّطح

  .رَفَعَ رَایَةً سَـودَاء
  

  

  :الرُّوح

  .حَقلٌ مُورِقٌ مِن أَشجَارِ الأَرَق
  

  

  :مَدِینَةٌ مِن أَطلاَل

رخَاتٌ مُعَلَّقَةٌ، دُخَانٌ، رَائِحَةُ دَمٍ وَمَنِي، جُثَثٌ یَغَطِّیهَا ذُبَابٌ، صَ

حِدأَةٌ تَحُومُ، فَأرٌ یُرهِفُ السَّمعَ، فَحِیحٌ مَا، ذَاکِرَةٌ مَبقُورَةٌ، وَبُقعَةُ 

  .دَمٍ عَلَی الملاَءَةِ البَیضَاء
  

  

  حَینَ تَختَلِطُ الطُّرقَاتُ عَلَی خُطوَاتِي،

  .أَنتَصِبُ فِي المُفتَرَق

  شَجَرَة،: لطُّیُورتَرَانِي ا

  .وَتَبتَنِي أَعشَاشَهَا فِي أَغصَانِي
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  .أَثقُبُ الذَّاکِرَة

  .أُفرِغُهَا جَنبَ الحَائِط

  .أَغسِلُهَا مِنَ البَقَایَا العَالِقَة

  وَأَمضِي،

  .عَلَی قَلَقٍ کَأَنَّ الرِّیحَ تَحتِي
  

  

  لاَ أَیُّهَا السَّادَةُ،

  مس،لَیسَ السُّمَّ الَّذِي جَرَعتُه بِالأَ

   الأَصدِقَاء؛- فِي أَحلاَمِهَا-لَیسَت امرَأَتِي الَّتِي یَنکَحُهَا

  .لَیسَت العُصفُورَةَ الَّتِي فَرَّت مِن حُضنِي
  

  فَمَن الَّذِي وَضَعَ الخِنجَرَ فِي یَدِي؟

  

  

  .أَتَمَشَّی عَلَی خَطِّ الزَّوَالِ الهُوَینَی

  جُیُوبِي مَثقُوبَـةٌ،

  .لجِهَاتِ الأَربَعوَقَلبِي مُشرَعٌ عَلَی ا
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

كَأَنك الوحي الإِلَهِي أَو  ؛أَيتُها الحاَفَّةُ، متَى؟ لاَ طعَنةَ في الظَّهرِ أَو مفاَجأة
 شجرةُ التفَّاحِ المُحرمةُ، قَضمتك فَعرفت؛

    اءي بِملِّلُنبن يلِّي، مي ظف غفُو الآنن يفَم
  الآسِ والمغفرة؛ 

  أَيتُها الساعةُ السافرة،
  أَسفرِي عنِ الساعة الماطرة؛

يلُ باِلصافإِسرابِيلُ وأَب ورطُيو ارغُبقٌ وري عا الَّذم ،يدلفلُولٌ بي مقَرنورِ، و
عرفت فَاَمر المَطَر البرتقَالي علَى شعرِي، صرت بستانَ  يوسوِس لي؟

برتقَالٍ، تقطُفُنِي في كُلِّ آن؛ 
       اتُهيلاً أَيي قَلفَنَام
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   اليانعةُ المقطُوفَةُ، نَامي، أَنت موعدي الآجِلُ العاجِلُ لاَ يخيب

  حلم     أَم     بصر حديد؟

الذِّكر ءأَشلاو امالأَي نتطح ،املاَ تن يناحي الطَّولاخي د؛فاملاَ تن ،اتلَى  يع
ي يلَةحالن كابِعيأَصهم ،ريرِي المُسكصع يكفَتلَى شبِي؛ع لِّلُكبي ، 

        يةُ فا النَّائِمتُهأَي
  ك السلاَمأَنحائِي، الموغلَةُ في دمي، لَ

  كُوةٌ     منها أَراك،
  .تَأتي خَفيفًا طَفيفًا بِلاَ صدى
  وظلُّك الواثقُ يفرِشُ المدى؛

فَكفََى، أَيتهُا الطَّواحين المشَئُومةُ، أَنت غَريمِِي الأَخير، سيف صدئ مغروس في 
الشهوة، من أَجلك تستدير حوافِّي وتنحنِي، أَنا برتقَالَةُ  ظهَرِي بِلا رحمَة؛

 تبتهِلُ وترتجِلُ نزوات زرقَاء؛      
   َأَن ،لَيكع ينالج طَبطُ الراقا أَنَا النَّخلَةُ تُس

  الشَّجرةُ أَمد ظلِّي غَيمةً تَقطُر النَّدى في الظَّهِيرة؛

  أَيها الوجه الغَرِيب، 
  القَادم من ضبابِ الذَّاكرة،

  علَيك السلاَم؛
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كُلَّما اَمرت أَ طَنين من الجحَيمِ أَم وقع خطًى غَامضةَ يحبسِني في جسدي؟
لأتامت ،رتَمأَ فَا يتوا ارتكُلَّم لَّيتصانض؟إِلَى فَيارِفج 

        
  أَيتُها المرأَةُ بِلاَ حنينٍ، أَنت غُفراني الآجِلُ، صلاَتي الكَافرة

ممحة حةٌ غَائِر  
  تَنبتُ في مسام النِّسيان؛

  - في لَحظَة الضلاَلِ-تَنجلي
  بستَانًا من الرؤَى الحائِرة؛

أَنت آيتي وبرهانِي،  جسدي زِنزانَةٌ حديد، أَنا السجِين الأَبدي، من يطلقني؛
 جسدي؛أَبوابِ رةٌ علَى براءَتي بِالأَلوان السبعة منشو  

  ،اءمالس رقَةبِز نتُكلَو

أَيها  بِشَهوة المرأَة الحرونِ، وأَطلَقتُك بين اليابِسة والماء تَركُضين؛
يماللَّئ انجينالسقاليو همأَناَ الو ،جِينالسانةُ ونز؛، أَناَ الز  عتزانت لَك

 ؛زوابِعيوروضت عفَارِيتي أَنيابِي، خلَعت أَشواكي، 
       

صنَعتُ لَك جنَاحا من عقيق وجنَاحا من لاَزورد، وشَمتُك بِاسمي، 
  . وقُلتُ انطَلقي إِلَى البراح
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ْحبــو َ  

  )َأولـىقصـائد (
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ْحبــو َ  

أقصـائد (
ُ

  )َولـى

  

  

  

  
  

ًأعƳف بأنɎ ũست أسطورة، Ɏست رɏزا ُ   ؛ أو فانتازɋاُ

  !عر، لا أƵɈ ولا أقلشـا

فهل Ľجل اŋرء من طفوǻه؟ هل (ٌوǘɎ شاعر طفولة ما Ɨ اɎكتابة 
ذɎك ما يفعله  Ē هل يȲبتها Ɨ ذاكرته إƤ حد اƛǽ؟Ľفيها وɁɋنكر ōا؟
 حبوه ǾكɁشف الأرض - Ȁدي كأي طفل-ǘɎ شاعر. )اɎكثƷون Ɨ اłفاء

Ȃ قفǾ هǾند إɁسȻ حث عماǺديه، ثم اɋسده وğ قدميه، ثم خطواته 
  . الأوȞ اƳŋددة، اŋتعƵة، اɎواهية

 ŧلا أخجل من طفول ũا، فإنɋزا أو فانتازɏست رɎ ،ست أسطورةɎ Śًولأ ُ

 ŧراهقɏو ŧة، الɋشعرɎسيطة، بلا يمر باɀوجه ال Ȃ شعراءɎيع اŇ ها
ً لا أنȲرها وأخفيها بعيدا عن العيون، įثا عن .اسɁثناء صورة تأسɄس ً

ƭٌ جزء ŉيم مũ ومن تارŹɋ، لا يمȲن حذفه أو اسɁبعاده . يةوهم وɉلا (ٌ
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، بل Ǔن لابد ) اɎسياق، هو اɁǽيجة اŁتميةȸشوɋهوالافتعال، و  اɎزɋف،Ǔن
  .من خروجه إƤ اǽور ذات يوم، أو كتاب

ًمباǪة، أو الŧ " َوردة الفوƃ اĿميلة"ƭ القصائد الȸ ŧسبق ديوان 

ُمن اɎسبعيɃيات الɎ ŧم يǮɃ منها إلا سنوات الأوȞ اɎأفضت إǾه؛ قصائد 

ًوقد كتبت Ňيعا خلال سنوات اȅراسة اĿامعية، . قصيدتان أو ثلاث ُ

بȲلية الآداب، جامعة القاهرة؛ ɏرحلة الاكɁشافات اɎشعرɋة اǺاهرة 
 ذات اŋزاج "العمودية" من القصيدة -  آنذاك-بالɃسبة ƥ، أنا القادم بƱاءة

ɁرومانɎاƢي.  

، فƯ القصائد اǻقليدية،  من قصائدذه اŋرحلةه أما ما Ȼسبق
" الأديب" Ń Ɨلة -ُ،  وǮȺت منها1967، الŧ بدأت Ȁم "العمودية"

اŋشƳك مع " الغرɊة والانتظار" Ɨ ديوان -ُاƷǺوتية قصيدتان، وǮȺت منها
  . عدد أƱɈ-حلƫ ساɎم

 يمȲن أن -الابتدائية -ورأيت أن العودة إƤ قصائد هذه اŋرحلة
ƵɈوثيق، لا أǻا Ɨ دا، ومبالغةɋون تزȲًي.  

هكذا، يتɏǔل اɎسياق الإبداƐ وɋنضبط، منذ اǺداية الأوȞ حŠ هذه 
  .اɎلحظة، بلا فجوات أو علامات استفهام أو تعجب معلقة

  

  2013 أغسطس 16: القاهرة
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Ɨē انتظار رɋــاح اɎصبح َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..يا رِيح الصبحِ الآتي
  .إِني منتظر في الطُّرقَات

  النجم الأَوحد غَاب
  والشوك بِحلقي، وشفَاهي
  تقتات الملح، وِبِالأَعصاب

  .نِيرانُ حرائق لاَ تخبــــــــــــــــــــــــــــــو
  

  يا رِيح الصبحِ الآتي
  أَناشيديأَسلَمت اللَّيلَ 

  ورِياح اللَّيلِ تذَريها
  لكُهوف الصمت المَهجورة

  ..لثُلُوجِ الوِحدة تضنِيها
  .وتحيلُ الأَحرف بِضع رفَات
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  يا رِيح الصبحِ الآتي
  فَدروبِي مسدودة.. أَقبِل

  يملأها كُلُّ الأَموات
  ولتعصف بِكيانِي.. أَقبِل
رينِيع..  

  حتى أَرجِع طفلاً أَهوج
  يهوى الحَلوى والضوضاء

  ..أَبدلنِي ثَوبا آخر ..مزق ثَوبِي
  ..أَو

مفَارمالمعت ابِ المَوتردي سينِي ف  
  كَي أَتحطَّم

  كَي أَتمزق أَشلاَءً
  في كَهف أَسود يذخر بِالأَشلاَء

  د علَى الطُّرقَاتانثُرنِي مزقًا وأَبادي
  كَيما تذرونِي رِيح اللَّيلِ العمياء

  ..اسحقنِي
  ..بددني

  .كَقُصاصةَ ورقٍ في كَف الريحِ الحَمقَاء
  أَسلمنِي للإِعصارِ وللطُّوفَان وللبركَان

  اقذف بِي في حضنِ البركَان
  - حين ينادي الصبح علَينا-حتى

  ..ونقَاءً.. غدو طُهراأَ
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  يحملُنِي خيطُ الصبحِ لكَف الشمس
  نتعانق بِالأَضواء.. تحضننِي.. أَحضنها

  ..تمسح أَحزانِي اللَّيلية
  ..تفتح لي دربا وطَرِيقًا

  ..عبر دروبِ الشوك السوداء
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  ..يا رِيح الصبحِ الآتي

ي مي الطُّرقَاتإِنف رظنت.  
  النجم الأَوحد غَاب

  ..والشوك بِحلقي، وشفَاهي
  تقتات الملح، وبِالأَعصاب

  ..نِيرانُ حرائق لاَ تخبو
  ..هل تأتين

  ؟..هل تأتين.. يا رِيح الصبحِ الآتي
  

  .إِني منتظر في الطُّرقَات
  
  

  1971  أكتوبر28الخميس 
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Řانتظــار طائر لا يأ Ɨَ َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..يا طَير الحُب الأَوحد
  إِني منتظر خارِج كُلِّ الأَزمان

  خارِج كُلِّ الأَلقَاب
  - حين تعود إِلَي-حتى

  تبدأَ في الزمن الأَول
الأَو اللَّقَب يف غرِسلت  

  .أَبدأَ عمرا أَولَ يسكُن قَلب الأَشياء
  

  ..يا طَيرِي الأَوحد
  يا طَيرا فَقَد طَرِيق الشمسِ وغَاب مع الظَّلماء

دلَيلاً أَسو بشرا يا طَيرى المَوت.. يتح  
  ..أَو ينبِئُ لَو خيطُ شعاعٍ عن خطوات أُولَى.. لاَ يأتي

  ..للشمسِ وللأَضواءتسلمنِي 
أَشـرب مـوج اللَّيـلِ الأَسـود حتـى المَـوت، فَـلاَ يـأتينِي         .. إِنـي مثلُـك أَغـرق   
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  ..خيطُ ضياء
  ..أَسلَمت اللَّيلَ سنِين العمرِ العشرِين

  ..بعثَرت العمر المَاضي في الأَرجاء
  -رف طَرِيقِ الضوء حين تعود إِلَي شرِيدا ع-حتى

را آخمرأ عر.. أَبدفلاً آخط  
  ..وصفَاء.. طُهرا

  
  ..يا طَيرِي الأَوحد

  ..إِن مر العمر بِدون لقَائك
  ..فَالعمر هبـــــــــــــــــــــاء

  ..إِن مر العمر بِدون عناقك
  انطَفأَ النجم الباقي في الأَرجاء

اناءعالأَصدةَ والوِحد قت  
  أَسلَمت اللَّيلَ عصا التسيار

  ..نادمت الظُّلمةَ والأَنواء
  إِن مر العمر ولَم يشرِق صبح بِضيائك

  إِن مر العمر ولَم تغسِلنِي قَطَرات من فَيضِ عطَائك
  بعثَرت نشيد الشوقِ علَى الطُّرقَات

  ت أَناشيدي البيضاءذَري
  وهويت لوادي المَوت المُعتم

  .كَي أَغدو بعض رفَات
  ولأَنك يا طَيرِي الأَوحد
  ..الأَملُ الباقي في الديجور



  
  
 

 461

  ولأَنك يا نجمي الأَوحد
  الدفءُ الباقي في كَهف الصمت المَهجور

   حبأَعددت القَلب خميلَةَ
  ..كَي تغفُو فيها حين تؤوب
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  كَي تلقي فيها أَشجانَ الترحال،
  ..وتمسح عن أَهدابِك

حلَةانَ الروب.. أَحزؤت ينح  
  وفَرشت الهُدب وِسادةَ حب
  وفَرشت القَلب بِساطَ حرِير
  ..كَي تخطُو فيه الخَطو الأَول

  .الأَنحَــــــــــــــــــــــــــــــــاءفَتزعرِد كُلُّ 
  

  يا طَير الحُب الأَوحد
  إِني منتظر خارِج كُلِّ الأَزمان

  خارِج كُلِّ الأَلقَاب
إِلَي ودعين تى حتح..  

  ،تبدأَ في الزمن الأَول
  ..تغرِس في اللَّقَب الأَول

  . يسكُن قَلب الأَشـــــــــــــــياءأَبدأَ عمرا أَولَ
  

  1971 نوفمبر 1الإثنين 
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    . . .َانتظــار
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــاروكَانَ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ   .. انتظَــ
  يموت.. يذُوب.. وضوءُ السراجِ

  كَظلِّ احتضــــــــــار..  ويرسم شيئًا
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  ..دي علَيينا
  جهم العروق.. ويبسِطُ كَفا نحيلَ الأَصابِعِ

لاظ رنشييءٍ-لطب وتكَم -يقلَتلَى مع ..  
  ..ويسرِق مني برِيق الحَياة
يفاءَ بِسِترٍ كَثيالض لُفي ..  

يتاحلَى رع ثوِي الظَّلاَمفَي.  
اجرو السخبيو ..موتي..  

  ..تكَفِّنه ذَاهبات الظِّلاَل
  بِصمت اللَّيــــــــــال.. ويقضي وحيدا

يبكَئ رسعلَيلٍ، و احأَشبو  
  يعربِد في، وينشد لَحن الظَّلاَمِ الأَخير

  ونجم من الأُفقِ يهوِي صرِيعا
  ..فَيشعلَ مني اضطراب الخَيال

أَصروي أُرِي: "خارــــــــــــــــــــــــــإِنهالن د..."  
  .. وضوءُ السراجِ يموت

  .ويرسم شيئًا كَظلِّ احتضار
  
  

  1971 نوفمبر 12 الجمعة
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 Šَمــــ   ؟. . َ
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..يا رِفَـــــــــــــــــــاق.. إِنا حلُمنا
  .. الشمسِ الصبِيةبِحدائقِ

  بِمدائن لاَ تعرِف المَوت الجَديب
اكالأَشو عزردبٍ يي كُلِّ هالحُزنَ المَرِير.. فو  

  ..يغتالُ في القَلبِ الغرِير
  ..وبراءَةَ الأَطفَالِ والحس الطَّهور.. أَحلاَمنا.. أشواقَنا

لرا لنالَ مالآم رعثبيورودبِالصاحِ، وي  
  ..ينساب نهر للثُّلُـــــــــــــــــوج

  
  ..يا رِفَاق.. إِنا حلُمنا

  بِالضوءِ يورِق في العيون حقُولَ طيب
   ضوءَ القَمر- لَو لَحظَةً-إِنا حلُمنا أَن نرى

  ..لَو شعاع.. لَو خيطَ ضوءٍ
  صداءِ والأَشباحِ لَكن شموس مدينة الأَ
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  ..والصمت الخُرافي الكَئيب
  غَربِيـــــــــــــــــــــــــــــةٌ

  للمنفَى الغرِيب.. أَبديةُ الترحال
  .. فَمتى سنزرع شمسنا في دربِنا

  ونعيد أُغنِيةَ النهار
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  لَحنا طُفُولي الرنِين
  كُلِّ الدروبينساب في 

  ..ومتى نعيد الطِّفلَ فينا
  كَيفَما شاءَ الهَوى،.. يعربِد.. يلهو

  ؟..من غَيرِ أَشواك تكَبلُ خطوه الظَّمآنَ للضوءِ الخَصيب
  ومتى سنضحك دونَ أَن يرسو بِضحكَتنا

  طَيف لجرحٍ مات، واحترقَت لُحونه؟
  
  يا رِفَاق.. نا عذَاب واشتياقإِ

  ..إِنا احتراق
  ..فَمتى العثُور علَى الضياء

  متى العثُور؟
  ومتى النقَـــــــــــــــــــــــاء؟

  
  

  1971 نوفمبر 26الجمعة 
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ًيومــا    مَــا. . َ
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..يوما ما
  ستعودين

  يرا أََكَه الريح وبعثَر أَعشاشهطَ
  .. يبغي وطَنا

  لاَ يعرِف معنى أَن يثوِي الثَّلج علَى الأَهداب
  أَن يغفُو الملح بِعمقِ الأَجفَان

  .لاَ يعرِف معنى أَن تسرِي الآه بِقَلبِ الصمت
  

  ..ستعودين
  يا جرحا لاَ يلتــــــــــــــم

  ستعودين
  طَيرا أَعماه دوار الترحالِ بِعمقِ بِحارِ الرعب

  يستجدي ضوءَ المرفَأ
  يستجدي الضوءَ الذَّاوِي يرسم أَشباحا وتهاوِيلَ خرافية
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  حتى إِن عثر علَيه
  خنقَته رِياح البحرِ اللَّيليـــــــــــــــة

   شعاعبقيلَم 
  لَو خيطَ شعاع
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  ينفُذُ للطَّائرِ حين يجاهد طَيف المَوت الأسود يصرخ في الآفَاق
  فَأَمد من العينِ شعاعا

  يسجد بين يديك.. يطوِيها.. يعبر آماد الظُّلمة
  .يفرِش دربك ضوءًا أَخضر

  
  يوما ما
ودعتينس  

  وذراعي أَبدا لَن يلتم
مهمــــا ظَلَّــــت رِيــــح اللَّيــــلِ الأَســــود تــــضرِب فيــــه، بِغــــيرِ ذراعٍ      .. لَــــن يــــسقُطَ 

  ..يشرب دفئَه
  لَن يلتــــــــــــــــــــم

  - حين يعود الطَّائر من ترحالِ بِحارِ الرعب-حتى
  ي في الأَهدابيغسِلُ عنه الثَّلج الثَّاوِ

  يغسِلُ عنه الملح الراقد في الأَجفَان
  يسقيه الدفءَ، ويمسح عنه البرد الآتي من أَعماقِ بِلاَد الحُزن

  لَن يلتم.. سيظَلُّ ذراعي مبسوطًا
  لَن يلتم.. سيظَلُّ ذراعي مبسوطًا

  .. ذَلك أَنك يوما ما
تينسودع  

  .. يوما ما
  .ستعودين

  
  1971 ديسمبر 2الخميس 
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اŋوت Ɨ الطرقــات العارɋة
َ ē  

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

اللَّيلِ الثَّانِي.. قُلت ةُ نِصفظُلمو..  
  ..ترسم في الغرفَة أَشباحا ترقُص في عرسٍ للشيطَان

  ..حدثنِي عن حبك
  يسحق صوتهشيءٌ من أَقدارٍ سوداءَ و.. قَالَ

  :حتى يصبِح أَشلاَءً تساقَطُ في قَلبِ الصمت
  !؟.. حبي

  لاَ أَملك أَن أَلفُظَ حرفًا عنه
  فَلَقَد لَفَظَته الأَيام الجَهمــــــــــة
  دثَارطفلاً عريانا من غَيرِ .. أَلقَته بِعرضِ اللَّيلِ القَاتمِ

  تلفَحه الريح الثَّلجِية
  يدفَعه الدرب الأَحدب

  يسلمه لدربٍ أَحدب آخر
  .يرميه لبِئرٍ غَوارٍ من غَيرِ قَرار
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  حبي وأَنا.. كُنا نمشي في اللَّيل
  كَانَ يطَارِدنا شيءٌ من خوف مبهم

  سِ القَاتليقطُر في دمنا ذُلَّ اليأ
  نلقَاه بِكُلِّ دروبِ اللَّيلِ الأَسود

  ..يصفَعنا
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  يقتلُنا في اللَّحظَة آلاَف المَرات
  يقتلُ في دمنا الشوق الفَياض لصبحٍ مقبِل

  ..يخنِق بِالأَعماق
  .نبتا كَابد لَحظَةَ شوقٍ للضوءِ الأَبيض

  
 كملا نا كُنيئَامش..  

  ..ما كُنا نملك أَن نهرب
  فَلَقَد واجهناه بِكُلِّ الطُّرقَات

  طَاردنا
  عانق ظلَّينا

  .حتى اندمجا ظلا مفرد
  

  ..كُنا طفلَين
  ..عريانين

  .نتحسس ظلَّينا فَوق الدربِ المُمتد
 لَى الطُّرقَاتع ا الخَوفقُنسحةيانريالع  

  ..يمضغنا
  حتى أَنا.. يلفُظُنا جثَثًا شوهاءَ

  ..كُنا نستجدي لَحظَةَ أَمن
  ..لَحظَةَ صدق

  ننطق فيها لَفظَ وداع
  ..ونغيب مع الظُّلمة كَهلَين افترقَا من غَيرِ أَوان

  



  
  
 

 474

  لَم يرحمنا.. لَكن هذَا الخَوف
م طرحين.. فلَينلَم يانريع  

  في قَاعِ اللَّيلِ الأَسود شرِبا حزنَ الأيامِ المُرة حتى ثَملاَ
  ..لَم يرحمنا

  لَفَظَتنا الأَيام الجَهمة
  ..أَلقَتنا في عرضِ اللَّيلِ القَاتمِ أَجسادا عارِيةً من غَيرِ دثَار

  ..ــــــــــــــةتلفَحها الريح الثَّلجِيــــ
  يدفَعها الدرب الأَحدب

  .يرميها في بِئرٍ غَوارٍ من غَيرِ قَرار
  
  

  1972 يناير 10الإثنين 
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ُخطاب مفتــوح َ ِ  
 Ƥُجودو"ِإ   َاȆي وصـل" . . ُ

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  

  
  

  .العظيم" جودو"وأَتيت يا 
يتأَتح.. ولمظَارلَم تي الإِنتي فقفَتك وونيع   

  ثُم يقتات الغبار.. والهُدب يشرب من ثُلُوج اللَّيلِ آنا
  ..والنجـــــــــــــوم.. وعريِي.. وأَنا

  والريح تلفَح في حناياي الكَسِيرة زهرةً بيضاءَ في لَون النهار
  يامي العليلَةرويتها أَشواق أَ

  ..كَيما تكُون معي هنالك بِانتظَار
  .أَن يشرِق الركب السعيد

  
  العظيم" جودو"وأَتيت يا 

  كَالقَدرِ الخُرافي العنِيد.. كَالمَوت.. بارِدا.. واللَّيلُ يسرِي في دمائي
يتأَتو ..الز يدلَى يح علمثَارلَم تإِلَى الد حالمُل وقالشو البِيض وره  

لمفءُ حالدا.. وي أَجفَانِنالَ فه الجَوطوا خلَلنقَد م  
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  ..حتى قَنِعنا أَن نظَلَّ بِالانتظَار

  
يتأَتا .. وو"يوديم" جظالع  

  .وعلَى شفَاهك بسمةٌ صفراءُ في لَون الأُفُول
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  ..ءٌ يموتشي
  شيءٌ يغيب علَى الأُفُق
  ولَم تجِب.. ومددت كَفِّي للسلاَمِ

.. عــن يــسارِك  .. عــن يمينِــك .. وراءَ ظَهــرِك .. قَــد كُنــت تخفــي ســاعديك   
  في أَمامك

  لَو اني قَد عرفت.. ووددت ساعتها
  لاَموتمد كَفَّك للس.. لم لَم تجِب

  بِرغمِ أَنا حين صافَحنا عيونك بِالعيون.. لم كُنت تخفي ساعديك
  ؟..قَد كُنت تصنع الابتسام

  
  ..وأَضحت بعض عام".. جودو"ها مرت الأَيام يا 

نِصفو امزِيد.. عأَو ت  
   ..لَم نلق في أَنحَائها الثَّمر الذي عشنا له

  من أَجله خرج الصغار إِلَى الظَّلاَم
  في الريحِ العتيقَة والعراء.. يتلَهفُون قُدومك المَيمون

  لَم نطلُب النجم القَصي قلاَدةً حمراءَ في خيط التباهي
برِيا الكنم جضا، فَيبِقَلبِن يعفالر هوالز قخفاءكَي ي  

  ..لَم نطلُب الفَرش الوثير علَى الأَسرة والتكَايا
  ..فَفراشنا الأَرض الحنون

  قَد عانقَت أَجسادنا المنهوكَةَ الأَعضاء
  لَم نرج منك موائد الإِفطَارِ أَلوانا شهِية

  تمتد حتى يسأَم الأَكلَ الصغار
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ه مزِيحياروبا الكن  
  إِنا رجونا كسرةً عجفَاءَ من خبزٍ

  وبعض العدل
  ولَقَد علمنا أَنَّ ذَلك لَيس عندك بِالكَثير

  ..فلأَي شيءٍ قَد صفَفت جنودك الأَبطَالَ في ميدانِنا
  ..وغَرست حقدك في الصدور

  ..عن وراء.. عن أَمامٍ.. عن يسارٍ.. المَوت يأتي عن يمينٍ
  ..هو أَنت تعطينا الجَزاء

  كَيما نضيء لَك الطَّرِيق.. إِنا سكَبنا من ضياءِ عيونِنا
  إِنا فَرشنا دربك الصخرِي بِالهُدبِ الشفيق

  ..ى رِداءإِنا نسجنا من خيوط الضوءِ في أَجفَانِنا أَحلَ
  .هو أَنت تعطينا الجَزاء

  
نِصفو امزِيــــــــــــــــــــد.. عأَو ي..  

  والظُّلمةُ العمياءُ تخنِق في مدينتنا النهار
ادوالس يهي تظَلَّ فعثَرِين.. فَنبينمتتشم ،  

   الضلُوعويزحف في.. والخَوف يسرِي في حنايانا
  يغتالُ من فَوقِ الشفَاه

  .يزرع فَوقَها أَشعار مدحٍ للظَّلاَم.. كَلماتنا البيضاءَ
  .عام ونِصف أَو يزِيد

  العظيم" جودو"وعرفت يا 
  لم كُنت تخفي ساعديك
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  .وتمد كَفَّك للسلاَم.. لم لَم تجِب
  

  العظيم" ودوج"ونعود يا 
  اللَّعين" جودو"ونعود يا 

  علَى انتظَارِ بشائرِ الركبِ الجَديد.. ننام.. نصحو
  فَلَسوف يسقطُ ذَلك الآتي من الآفَاقِ أُغنِيةَ الظَّلاَم

  سيعيد في أَهدابِنا أَلَق النهار
  ..لجُفُون المُرهقَةويزرع الضوءَ الفَرِيد علَى ا

  وغَدا تشق اللَّيلَ بسمته الحَبِيبة
  ويمد كَفا للسلاَم
  ونمد كَفا للسلاَم
  ..ونعيد أُغنِيةَ الحَياة
  .والصمت الخُرافي الكَئيب.. والأَشباحِ والأَصداءِ.. لمدينة الأَموات

  
  

ــ ـ ــ ــ ــــاء الأربعــ   1972 فبراير 2ـ
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  واŋــوت.  . اǖɎمــة
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..قَالَ السيد ذَات مساء
  من يلفُظ كلمته في عرضِ الريحِ الدوارة

  .ستصير الكلمةُ سيفًا يرديه
  ..قَالَ السيد ذَات مساء
  لآفَاقِ المَمدودةمن يطلق كلمته في ا
  .يثوِي فيه.. ستصير الكلمةُ لَحدا

  .فَحذَارِ من الكَلمات المَلعونة تصرخ في بلَد الصمت
  .لاَ تعنِي غَير المَوت.. فَالكلمةُ
  .موت.. الكَلمةُ

  
  ..يا سيد بلدتنا الأَمجد

مرفًا أَو لَفظًا مح قىلَن أَنطخشا ت  
  فَأَنا أَضعف من أَن أَنطق ما تخشاه

  لَكن إِن خرجت مني الكلمةُ صارِخةً
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ــــد ظَلَّـــــلَ بلـــــدتنا طُـــــولَ ســـــنِينِ القَحـــــط القَاســـــي مـــــن         تحطُـــــم مـــــا قَـ
  جدران الصمت

  ..أَرجـــــــــــــــــــوك
  لاَ تسلمنِي للموت

  وتفَأَنا أَخشى المَ
لَكنــــي لاَ أَقــــدر أَن أَحــــبِس فــــي أَعمــــاقي المنهوكَــــة مــــا قَــــد يتمــــرد فيهــــا مـــــن           

  كَلمات غَضبى
  أَنا أَضعف من أَن أَحبِسها

  قَد كُنت بِسالف أَيامي شابا وفَتيا
  أَقوى من أَن تعصانِي كَلماتي أَو تتمرد

 ينن حدلَكالأَسو نمالز هِدتش  
  رفَضتنِي القُوةُ كَي تسكُن كَلماتي

  تركَتنِي شبحا مجهد
  صارت كَلماتي قُوة

  - يا سيد بلدتنا الأَمجد-وأَنا
  صرت عجوزا مجهد

  .د الصمتلاَ أَملك أَن أَحبِس كَلماتي المَلعونة من أَن تصرخ في بلَ
  فَإِذَا خرجت مني الكَلمةُ صارِخةً

ــــد ظَلَّـــــلَ بلـــــدتنا طُـــــولَ ســـــنِينِ القَحـــــط القَاســـــي مـــــن         تحطُـــــم مـــــا قَـ
  جدران الصمت

  ..أَرجـــــــــــــــــــوك
  لاَ تسلمنِي للموت
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  فَأَنا أَضعف من أَن أَنطق ما تخشاه
ى المَوتوا أَخشأَن  

  لاَ تسلمنِي للموت ..أَرجوك
  ..لاَ تسلمنِي

  .للموت

  1972 فبراير 4الجمعة 
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  Ŋِسة مقاطع حزɋنـة
  مِن أغنيـة دɏوɋـة
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

)1(  

  قَد كَانَ وعدا أَن يكُونَ لقَاؤنا
  هذَا الصـــــــــــــــــباح

  .م نلتـــــــــــــــــــقلَ.. لَكننا
  .والصبح فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  
  

)2(  

الجُند ..الخَوذَاتيد.. والحَد رعالدو  
  .والقُنبلَة.. وهراوةٌ

  لَكن أَراك كَغنوة تعلُو علَى الأُفقِ البعيد
  .نبلَةبِانتفَاضِ الس.. فَرحا أَثيرا

  المَوت يسعى بين أَيدينا
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  :وأَصوات الجُنود
  فَلَيس إِلَى الفَرار.. قَد حانَ حينكُمو"

  .لَكُمو طَرِيق
الخَوذَاتوعِ الحَربِ ورن دا معننفَلَقَد ص  

  .دائرةً من الصلبِ العتيق
  لَن تنفُذُوا منها

حيقإِلاَّ إِلَى القَبرِ الس."  
  .وعلَى الشفَاه تموت كُلُّ الأُغنِيات الراعفَة

  تنمو علَيها أُغنِيات للنهار،
  للضوءِ الشفيق.. للشمسِ

يلاَدةُ الما غُنولَيهعلُو عي الكَبِير.. تبا حي.  
  
  

)3(  
ـــزانة رقم  ـــ ــ ــ ـ   6الزنــ

 يافرخ يننيباللَّيلُ تهر.  
  ها إِنَّ أَذرعه الكَئيبةُ والنحيلَة

  تبصق اليأس الجَديب
  .في عينِي التعبى العليلَة

  تغتالُ من عينِي خيوطَ الضوء
  ترميني إِلَى لَحد الظَّلاَم

  :فَأَصيح بِاللَّحد العقيم
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"ا لَحدوء،.. يفنِي نِقَاطَ الضأَرش  
  . أَنظُر الوجه الحَبِيبكَيما

ا لَحدا.. يهوء أَنظُريطَ الضخ  
ا لَحدوء.. ييطَ الضخ..  

  .واقذف بِي إِلَى قَاعِ الجَحيم
ا لَحدفنِي.. يأَرش"..  

  .وتطفُو مقلَتاك علَى الجدار
  .ة في صفَاءوأَرى ملاَمحك الودودةَ تبسمين لعينِي التعبى الكَليلَ

اكيني عقُولُ لتيم؛.. وقي لَهوٍ عف بحا الصعنا أَضا مإِن  
  قَد كَانَ وعدا أَن يكُونَ لقَاؤنا

  .هذَا المَســـــــــــــــــــــــاء
  
  

)4(  

  : في ارتيابعيناه تصرخان
  .إِياك والكذب العقيم"

ى المَخبا أَراء؛فَأَنودالس كاقي أَعموءَ ف  
زرحتا تقُولمةُ أَن تانفَةُ الجَبالش .  

  :وقُل لي..  من أَنت يا هذَا-
  "أَين البِطَاقَةَ والهَوِيـــــــــــــــة؟
  فَتشت في أَوراقي الصفراءِ عني

  .حتى عثَرت علَى الهَوِية
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  .كَانت هوِيتي الوحيدة

  ..سلَّمتها يده التي طَالَت
  .فَأَضحت مثلَما عود المَشانِق

  .كَانت رسوما من ملاَمحك الودودة
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)5(  

  مثلَما العشاق في هذَا الزمان
  والأشجارِ والنهرِ الخَصيب.. في ظلاَلِ اللَّيلِ

  ــــــــــــــــــونيلتقُـــــ
  ..كَانَ اللِّقَــــــــــــــــــــاء

  والصمت الكَئيب.. والجُدران.. في ظلاَلِ اللَّيلِ
  والضوءُ يلقي من ظلاَلِ المَوت أَشباحا تطُوف،

  وتهتف أَن ضياء الشمسِ كَفَّنه المَغيب؛.. تعوِي
  .. د ولَّىوبِأن زمان الضوءِ قَ

  .إِلَى غَيرِ ارتداد
  لَكن عيونك في الجدار

  وتقسِمان بِأَن زمانَ الصمت قَد ولَّى.. تطل.. تطفُو
  .إِلَى غَيرِ ارتداد

  فَأُصدق العين الحَبِيبةَ في الجدار،
إِلَيك فَافالز رظأَنت وحأَرو  

  .ــــــــــــــــــارفي ضوءِ النهــــــ

  
ٌنقش أخيـر َ  

ِدار زنـزانةـȂ ج
َ  

  .قَد لَملَم الركب الرحال
  .قَد آذَنَ اللَّيلُ المُقيم بِالارتحال
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  .فَالوحش أَدركَه العياء
  .الوحش يخطُو للدمار

  ..فَلتضرِبــــــــــــــــــــــــــوا
  ــــــــوافَلتضرِبــــــــــــــــــ

  حتى نغني للنهــــــــــــــــــــــــــار
  .حتى نغني للنهــــــــــــــــــــــــــار

  
  

  1972 مارس 11السبت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 شالقاهرية، في أول عدد يرأس تحريره صلاح عبد الصبور" الكاتب"رت بمجلة ن. 
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أقــول
ُ

...  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..ويقُولُ عاشـــــــــــــــــــــــق
كدي خنِي فةلَو أَنامش يردالو   

  شالٌ حرِيرِي يغني في الجَبِين
  ..في الصدرِ عقد من نجوم

  ..ويقُولُ عاشـــــــــــــــــــــــق
  ..لَو أَننِي إِسوار حب في يمينِك

  أَو بيت شعرٍ في شفَاهك
 الـــــــــــشعر الحَرِيـــــــــــرِي   تــــــــــزين - كَــــــــــالحُلمِ البـــــــــــديعِ -أَو زهــــــــــرةٌ بيـــــــــــضاءُ 

  .الشفيف
  ..ويقُولُ عاشــــــــــــــــق

  ...لَو أَننِي
  ...لَو أَننِي

  ..لَكن أَقُول
  لَو أَننِي في كَفِّك المَعروقِ خيطٌ من ضياء
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كَـــــــــــــــــــــــــــي 

  تغرِسيه بِكُلِّ درب
  كَي تزرعيه بِكُلِّ أَرض

ابِ فلأَحبيءَ لضوبفَيرالد خرهِم صالجوي ت..  
  فَيضيءَ للأَحبابِ في ترحالهِم

ةيدعمسِ البالش ئاطوشار.. لهالنو..  
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  يغدو لَهم حضنا حنونا لَيس تغزوه الريــــــــــــــــاح
  .حتى الوصولِ إِلَى ديارِ الضوءِ والوطَنِ الجَديد

  
يه الخَرِيفلَو أَنسقي لَيس عطَاءِ غُصنالم ضنِكي حنِي ف..  

  لَمددت ظلِّي للرفَاقِ علَى الطَّرِيق
  والهَجِير.. لَبسطت كَفِّي أَحجب الشمس المُغيرةَ

  ..وصنعت من ظلِّي رِداءً
  وصنعت من ظلِّي غطَاءً

  للرفَاقِ علَى الطَّرِيق
ني-نِيلَكتتنا فير- يغص ادش   

  ..لاَ أَملك الخَير الوفير
  ..فَلَيس في جيبِي سوى بعضِ الحُروف الصادقَة

  ..بعضِ الغناء
  

يتعذُرِينِي أَن أَتل تاء.. هنعضِ الغى بويبِي سي جف لَيس؟..و  
  
  

ــل 20الخميس  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   1972 أبري
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  ُلا تغادر اɎوطـن. . َالأشجـار 
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  .وحفَرت في صدرِ الجدارِ ملاَمح الوجه النبِيل
فَرتحلَى الطَّرِيقِ: "وع وتما لَن نإِن  

  ؛"مشردين بِلاَ وطَن
  وبِأَنَّ ضوءَ الصبحِ لَن يصحو علَينا

  .فُّنا الطَّلُّ الصباحي الشفيفجثَّتين يلُ
  سكَب السراج ظلاَلَ موت في الجدار،

  .فَتهالَك الوجه الحَبِيب، ومالَ يهوِي للقَرار
  فَصرخت إِنا لَن نموت علَى الطَّرِيقِ

  مشردين بِلاَ وطَن؛
ي إِلَيودع ..أَحت دتا عنِي مفإِناعيلُ الضم  

  بِذَلك الجُب المُخيف؛
  فَعيناك الطَّرِيق إِلَى النهار؛.. عودي
  فَإِنَّ الضوءَ لَن يصحو علَينا.. عودي
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  .جثَّتين يلُفُّنا الطَّلُّ الصباحي الشفيف

  

  .أَغيب في لَحد سحيق.. ويموت في عينِي النهار
يقيــــــــــــــــــفوءُ الشا الضها أَي..  

ارهينِي النأَرجِع إِلَى ع ..  
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  .فإِنَّ وجه حبِيبتي قَد غَاب في اللَّيلِ العميق
  .وأَنا سئمت الظُّلمةَ العمياءَ تسرِق خلف هدبينا البرِيق

  ..ــفيقيا أَيها الضوءُ الشــــــــــــــــ
ارهالن اتيق.. مفر ياععيطٌ شخ هالن أَذيم لَيسو  

  .يصلُ الجدار، فَمقلَتي شرِبت مرارةَ لَيلنا القَاسي وأَحزانَ الظَّلاَم
 ودالس ودي اللُّحف ا غَرِيقأَنو  

الُ السغتتدبِي، وي هاءِ فمِ الأَضون دم كسفلاَمت.  
  فَمتى أَرى عينيك يا محبوبتي، 

  واللَّيلُ سد بيننا، لاَ يعرِف الضوءَ الطَّليق؟
  :ويجِيءُ صوتك عبر ظُلمة لَيلنا المَحزون جرحا نازِفًا حتى القَرار

  لَن نموت علَى الطَّرِيقِ.. لاَ"
  ".مشردين بِلاَ وطَن

  
  ..وأَروح أُقعي ساجِدا للضوءِ أَن يأتي مع اليومِ الجَديد
  يأتي ضياءُ الصبحِ مشنوقًا علَى قُضبان نافذَة الجدار،

  ..متبعثر الأَشلاَءِ في زِنزانة المَوت الكَئيبة، فَالنهار
فلاً رلقَبرِ طفُّه لزي اددالح الَحنعائ  

  .سكَب الظَّلاَم بِعينِه ظلا من اللَّيلِ الجَديب
  ..يا أَيها الضوءُ الصرِيع
 اني القُضبف قُوكنش  

  .كَي لاَ تعبر الزنزانةَ الحُبلَى إِلَى وجه الحَبِيب
  ي،كُنت أَحلُم أَن تعانِق عينه الهَدباءُ عينِ.. شنقُوك طفلاً
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  .تغرِس الضوءَ الدفُوق بِقَاعِ غُرفَتي الحَبِيسة في الظَّلاَم
قُوكنار؛.. شيوعِ إِلَى الدجي بِالرالاللَّي لما حي  
  - في زِنزانة المَوت الكَئيبة-فَاللَّيلُ

  .لَيس يعقُبه نهــــــــــــــــــــــــــار
  

أَحفُر ودأَعي الظَّلاموف ..  
   - في بطنِ جدران الزنازِينِ العتيقَة-بِأَظَافرِي

  وجه محبوبِي الجَميل؛
  :في اخضرار.. ثُم تنمو.. تنمو.. فَإِذَا نقُوش تملأُ الجُدرانَ

  .."مشردين بِلاَ وطَن.. لَن نموت علَى الطَّرِيقِ.. لاَ"
  ."تلَن نمو.. لاَ"
  
  

  1972 مايو 9الثلاثاء 
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ɏليـةǾ شـاهد حبĒ َُ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

)1(  

  أحفُر وجهك في ذَاكرتي
  ..حتى حين يحاوِلُ أَن يفلت من قَبضة أفكَارِي اللَّيلية

  ..يهرب، يتجولَ في طُرقَات الغربة والريحِ الشتوِية
  أعبر ذَاكرتي،

،لَقَّاككَفِّي أَت أُشرِع  
ـــــة ــ ــ ــ ـ   .وأُتوجك إِلَها في مملَكَتي الوهميــ

  
  

)2(  

  .أحفُر وجهك في جدران التذكَار
  .وأسير لأُكملَ تجوالي اللَّيلي

  ..وحين تدق الساعةُ دقًَّتها الموعودة
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  ،أُي تجوالي
  .وأُلَملم أطراف الترحال
  .وأعود ضعيفًا، منهوكَا

  أفتح غُرفَتي السرية،
  أَجثُو، وأُقدم قُربانَ الشوقِ الدامي
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  للوجه المحفُورِ علَى جدران التذكَار،
يومي اليامأوه ي رِحلَةي فـــةكَي أَمض ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .ـ

  
  

)3(  

  .أَحفُر وجهك في وجهِي
  أَعبر أَسوارِي،

  .أَتخطَّى عتبات الكَهف السوداوِي
ـــل، ــ ــ ـــ ــ ــ   أَغرِق في جوف اللَّيــ

  إِذ تتشابك كُلُّ دروبِ اللَّيل،
لَيع فلتتو.  

اللَّيل اجالأَمو كَادت ينحيوأَنفَاس مكتةُ تي..  
  ..وجهك-أَتحسس وجهِي

يمإِلَى قَد ربالد ودعفَي.  
  يمضي بِي حتى غُرفَتي السرية،

  لأُقَدم قُربانَ الشوقِ المعهود،
  .وأَعود لأَمضي في رِحلَة أَوهامي اليومية

  
  

)4(  

ـ ــ ـــلنتلاَقَى في اللَّيــ ــ ــ   .ــ
  .في الريحِ الشتوِي
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ـــــافَح ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ..نتصـ
  فَإِذَا بِالمطَرِ الثَّلجِي

  .يسقُطُ في أَعينِنا، يجمد في كَفَّينا
ــانق ــ ـــ ــ ــ ــ   ..نتعــ

  .يسقُطُ في قَلبينا، يجمد
  .تهوِي كَفَّانا

  .أَرجِع في الدربِ وحيدا
ـــريةأَدخلُ ــ ــ ـــ ــ   .. غُرفَتي الســ

  وأُحطِّم وجهك في ذَاكرتي،
  في جدران التذكَار،

  .في وجهِي
  .وأَعود لأَمضي في رِحلَة أَوهامي اليومية

  .وأَعود لأَمضي
  
  

ــو 5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   1972 يونيـ
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ُبȲائيات رجل َ Ē ُ  
Ȁًرɋــاـل ُيموت Ɨ اɎلي َ  

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

)1(  

ـــود ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   ..حين أَعــ
ـــة ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ..من تجوالي المُزمنِ في أَرضِ الإغفَاءَات الأَبديــ

،مسِيومِ الشارِ اليهن ينلِ بهمِ الفَاصطَّ الوخ رأَعب  
ـــوداوِيوظَلاَمِ اللَّيلِ الســـ ـــ ــ ــ ــ ـ   .ــ

ــــة ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   أَهرب من إِشعاعِ الشمسِ النارِيــ
  .كَي أُلقي نفسِي في جنبات الكَهف اللَّيلي الدامس

  :وأُمارِس كَالمُعتاد طُقُوس الترحالِ اللَّيلية
  أَخلَع أَقنِعتي الشمعية،

لِّقُهأُعمودهالمت يغُرفَت طائي حا ف.  
  .أُقعي، وأُقَدم صلَواتي المَشفُوعةَ بِالدمعِ الدامي للأَقنِعة اللَّيلية

  ..وحين تكَفكف أَقنِعتي دمعي الجَارِي
  أُحرِق في الغرفَة بعض بخورٍ سحرِي
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  ! بِدون رِداءوأَفر لأَنفُذَ في جوف اللَّيلِ
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)2(  

  .أَصطَدم بِوجه اللَّيلِ المحفُورِ علَيه قَصائد حزن وعذَابات وحشية
ــــل ـــ ــ   .فَيعانِق وجهِي وجه اللَّيــ
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  .يصبِح وجهِي لَيليا
  أَسترجِع وجهِي من قَبضة لَيلي،

  .روقَةَ، أَتحسس تجعيدات الوجه العائدةَ إِلَيوأَمد أَصابِعي المَع
  ..فَإِذَا أَطرافي تقرأُ في وجهِي

  .أَبيات قَصيدة حزن وعذَابات وحشية
  
  

)3(  

  .عريانا في اللَّيلِ أَضيع
  أَتملَّى وجهِي مشروخا، ممسوخا، في مرآة اللَّيل؛

   نفسِي كَهلاً مقهورا يحملُ طفلاًأَتملَّى
  ويجاهد أَن يمنع رِيح اللَّيلِ السوداوِية

  .أَن تعبر جِسر سواعده المَهزولَة
ـــــح ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ...!لَكن الريــ

  
  

)4(  

  .عريانا في اللَّيلِ أَضيع
  ..ضاعت أَثوابي

  ..ممتلَكَاتي
ـــ ــ ـــيائيأَشــ ــ   .ــ

  .ضاعت أَقنِعتي
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ـــاراتي ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .شـ
  .كُنت بِها أَتحسس دربِي اللَّيلي إِلَى نفسِي

  :أَرفَع كَفِّي أَتلَمس وجهِي
ــــرا ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   .تصدم أَطرافي كُتلَةُ صخرٍ تتشكَّلُ قَبـ

  :أَصرخ ملتاعا في جوف اللَّيل
  .تثوِي صرخاتي في بِئرِ الصمت فَحيحا

  
  ..يا من يرجِع أَثوابِي

ـــيائي ــ ــ ـ ــ ــ   ..أَشــ
ــــاراتي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .شـ

  .يا من يرجِع تجعيدات الوجه الضائعةَ خلاَلَ كُهوف اللَّيل
ـــا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   ..فَأَنــ

ــــععريانا في ا ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .للَّيلِ أَضيـ
  
  

)5(  

  .أَسقُطُ مقهورا في أَرضِ الإغفَاءَات الأَبدية
  .ورِياح اللَّيلِ تجرجِرنِي فَوق الطُّرقِ الصخرِية

  فَأُحاوِلَ أَن أَستجدي خيطَ ضياءٍ من نجمٍ
  .كَانَ يشاغلُنِي أَيام صباي الضائع

  .كن رِياح المَوت تجرجِرنِيلَ
ـــــاع ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   .وأَنا أَهوِي نحو القَــ
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ـــوِي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ..أهـ
ـــــوتعريانا في اللَّيلِ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   . أَمـ

ـــانا ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ..عريــ
ـــل ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ..في اللَّيـ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــوأَمــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   ..ـ
  
  

ــــو 25 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   1972 يونيـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

 505

َحيɂيــات اŋطاردة الأخيــرة Ē َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

)1(  

ـــــل ــ ــ ــ ـ   .وكُنت مطَاردا في اللَّيــ
ةيمالقَد انِيتالحَو ناءِ ميأشلاَءُ الضو  

  .ارِد في عيونِيتغرِس الجُند المُطَ
  تمد ذراعها المعروق تأسرنِي،

  .وتحكم من حوالَي الحصار
لَى الأَسفَلتقَنِي عبصتل..  

لاوخ.. ظشرا، مهائش.  
  فَأركُض في الطَّرِيقِ،

  .لَعلَّ دربا لَيس يفضي للجحيم
ــــاك؟: "لَّيلِوأَصرخ بِالتياعٍ في قَرارِ ال ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   أَينـ

ونِكيإِلَى ع الطَّرِيق ار.. أَينهالن؟..و"  
  فَأَرى علَى الأَسفَلت

لاوخ.. ظشرا، مهائش!  
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)2(  

  ..وحينما أَرقت بين كَفَّيك الدموع
  .سأَلت عن نِهاية الطَّرِيق
ن سا مهنِلت ودعن وعويكداع  

  .والقَمر.. والدثَارِ.. بِالخُبزِ
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  :وحينما رفَعت وجهِي عن يديك للطَّرِيق
  أَبصرت ظلِّي

ــــروخ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــائها ، مشـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .شـ
  
  

)3(  

  :وقُلت قَبلَ لَحظَة الوداع 
ةُ الطَّرِيقِ ساييننِهوحفتم ايداع  

  .يغسِلاَن عن عيونِك الضياع
  .ويفرِشان دربك الصخرِي بِالأقمارِ والنجوم

  
  :وقُلت قَبلَ لَحظَة الضياع

  ..وشارتاك إِن ضللت في الدروب
  .عيونِي الجَرِيحة

  
  

)4(  
  .وكُنت مطَاردا في اللَّيل

ي نادأُنارِيالن كجم:  
  ماتت في دمي الأَضواءُ"

  ".وامتدت رِياح المَوت تذرونِي إِلَى القَاع
  .وأَستجديك بعض الضوءِ والنار

  . بِالقَمر- كَانَ-وحلما
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  فَتأتينِي البنادق تصلب الحُلم الأَثير علَى عيونِي
انِق ظينِي أُعرمتوي الأَسفَلتف وخالمشر لِّي  

  .أَحلُم بِالنهار
  يخضر في صدرِي،

ورِقيه-وحفَتن تبِينِي؛- ملَى جع وسمالش   
  .فَيحكَم من حوالَي الحصار
  .ويحكَم من حوالَي الحصار

  
  

)5(  
  ساعداك.. نِهايةُ الطَّرِيقِ

  .ون في عيونِي القَمروالجُنود يشنِقُ
يقَةتالع ذافوي النئُون فطفيوم.. وجالن.  

  ..ويحرِقُون بِالرصاصِ والكبرِيت
  .عيونك الجَرِيحة

  
  ساعداك مفتوحين.. نِهايةُ الطَّرِيق

  .يغسِلاَن عن عيونِي الضياع
  ..قَةويفرِشان في النوافذ العتي
  .الأَقمار والنجوم

  وشارتاي إِن ضللت في الدروب
ــــة ــ ـــ ــ ــ ــ ـ   .عيونك الشهِيدةُ المُجرحــ

ـــــر 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   1972 أكتوبــ
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   لɄست أخƷةِقراءات
َمن دفتــر اĿوع واŋيــلاد ُ َ ِ  

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  

  
  
  

ينرخضت اكأَرلَةًونبس   
 ،ي لَهِيبِ القَيظف ورِقتل  

  .تطعم طفلَنا المَولُود في عامِ الرمادة
، ــــوع ـــ ــ ــ ــ ـ   فَالعام جــ

  ما تذَوقنا طَعام الأمن ،
  .شمس البِشارة والوِلاَدة ما علقَت علَى أَهدابِنا

  رض،ونظَلُّ نصرخ في فَيافي الأ
  نستجدي غَمام الرحمة الفَياض يغمرنا،

ةيمما الرنعالي أضف غرِسيو  
  .بشريات الخصبِ والأضواءِ والشوقِ الأليم

  لَكن تعابِثُنا السحائب،
  .هارِبات خلف  كُثبان الغيوم

  وأَراك تخضرين سنبلَةً



  
  
 

 510

ورِقتكوِين،لالتو يلاَدبِالم عدي الووقري عف   
  .والريحِ المُسافرِ للنجوم

  
  ويكُونُ أن نقعي ،

  لندمن لُعبةَ الندبِ الطَّوِيل،
،انالأشجمعِ والد اتأغنِيو  

  والموت العقيم
  .علَى رصيف الحُزن نحترِف البكَاء

  عي ،ويكُونُ أَن نق
  نسامر ما تبقَّى من شياطينِ الظَّلاَم ،
  نسائلُ اللَّيلَ الجَديب عنِ الطَّرِيق ،

  وعن خيولِ المشرِقِ الآتي،
  متى ستتم دورتها ؟

  وهل تأتي قُبيلَ المَوت يلفُظُنا
  بقَايا من نِفَايات السقُوط،

   في أَحلاَمنانمارِس التجوالَ
ــــوداء؟ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   اللَّيلية الســ

  ويكُونُ أَن نقعي ،
  نعانِق شوقَنا المحموم للضوءِ الفَرِيد

 يلاَدا منقَاتدي حطُّ فخوسِيمارِيخِ الشات،-تالأُمنِي  
  ويزرع الأشواق في دمنا،

مالد ضفنتاءفَييالض انا بِوِدينعزري ارالفَو .  
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  ..وإِذَا يحين المَوعد المَيمونُ

  تأتينا تباشير الرياحِ لتوقظَ المَوتى،
  وتنبِت في عيونِهِم الكَليلَة
ـــــلاَد ـــ   أُغنِيات الخصبِ والميــ

ـــ ــ ـــدوالفَرحِ الطُّفُولي الوليـــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   .ـ
ــــةً ــ ـــ ــ ــ ــ ـ   ..وأَراك تخضرين سنبلَــ
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  لتطعم عشقَنا المَلهوف للزاد المُقَدس،
  وابتسامات البكَارة في شفَاهك،

ابِكب لفي خاقراحتا-ودوصي،- مأَبك   
  .اضي السعيدوأنعي أُغنِياتي عن زمان العشقِ في المَ

ـــار ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   وأَراك وعدا بِالطُّفُولَة والثِّمـ
  .وأُغنِيات الحُب والزمنِ الجَديد

اكأَرو..  
،يكدي يي فاتأُغنِي دأُنش  

يكملَى قَدا عهالأَلحَانَ أنثُر مأُلَمل  
  قُربانا عليلاً نازِف الإِيقَاع،

ك،لَكاداح إِلَى فُؤيا الرلُهحمت ي لَيساتن أُغنِي  
ـــود ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ...فَالجُنــ

  ...وأظَلُّ أصرخ إِننِي معبودتي عبد أُرِيد
  ...وأظَلُّ أصرخ إِننِي معبودتي عبد أُرِيد

ــــود.. هيهات ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ..إِذ إِنَّ الجُنـ
ــــود.. هيهات ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   .إِذ إِنَّ الجُنـ

  
  وأَراك تخضرين سنبلَةً،

  لتطعم عسكَر الأَمنِ المُرابِطَ في مدينتنا،
 ،لُّهوبزِ التى إِلَى خوقَةَ الجَوعا المعرأكُفَّن دمن  

،يكيني عصبِ فارِ الخراخضو  
كَفُّن رجِعا،تدبا ج  
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  .وتوصد دونها الأَبواب
قدنو ..قدق.. ثُم ندثُم ن  

،انِدي المُعيدابِ الحَدي البف  
ـــاب ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   ..لَكنِ الحُجــ

  ونعود نصرخ في فَيافي الأرضِ،
  نستجدي غَمام الرحمة الفَياض يغمرنا،

  س في أَضالعنا الرميمةويغرِ
  .بشريات الخصبِ والأَضواءِ والشوقِ الأَليم

،ــــوع ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   فَالعام جــ
  ما تذَوقنا طَعام الأمنِ،

  .ما علقَت علَى أَهدابِنا شمس البِشارة والوِلاَدة
رخضت يكينى عى أَرتلَةً،فَمنبس ان  

،ي لَهِيبِ القَيظف ورِقتل  
  تطعم طفلَنا المولُود في عامِ الرمادة؟

  ومتى أَرى عينيك تخضران سنبلَةً،
لتورِق في عروقي الوعد بِالميلاَد والتكوِين والريحِ المُسافرِ 

  ؟..للنجوم
أتل قَبلَ أَن تهالمَوت احي رِي  

ــــيم؟ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   تقتلع الهَشـ
ـــيم؟ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   هل قَبلَ أَن تأتي رِياح المَوت تقتلع الهَشـ

  
  

ــــــمبر 14 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ   1972 ديسـ
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َاɎزفــاف Ȃ خناجر اɎولادة
ِ

َ َ ĕ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

بشي كَفَّيف ي كَفَّيكك  
  .ولنشرِع حناجِرنا إِلَى الضوءِ البعيد

  إِنا تحاصرنا البنادق
  والدروع

  وهمهمات المُخبِرِ السري
  .والعشق القَديم

  وصراخ سجان يعرينا ليكشف ما نخبئه
  من أُغنِيات العرس

ــــلاَدوالمي ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ
  .والشوقِ الجَديد

  وقَوائم التهمِ المُعدةُ،
  والعناوِين الرخيصةُ

  والخطَابات المُكَررةُ البليدةُ
وِيما الدنرسع يئَةطن خع  
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ــــم ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .والإِثمِ العظيـ
ي كَفَّيف ي كَفَّيككبش  

ــــدو ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .لنشرِع سواعدنا إِلَى النجمِ الوليـ
  

  
  

  سأحفُر في نهودك
ارِيالن جهِيو  

  .خارِطَتي إِلَى المُدن العتيقَة
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  سأحفُر في عيونِك
  خطوِي المَجروح نحو نهارِنا الدامي

  .وإِيقَاعِ البنادقِ والدروع
بار؛وهي النجدستي اللَّيلِ نا فكَاءن  

يلَةالثَّق اتاولَةُ الهُرلصجِيءَ صار.. فَتصالحو.  
  سأكتب في جبِينِك

  كُلَّ ما نسِيته ذَاكرتي
قُوكشعين تةُ الذرذَاكو  
كقُونعشيين سأَو الذ  

  .ظُلمةً تحبو إِلَى حضنِ الصباح
أكتةسيمازِينِ القَدني الزبِينِك، في جف ب  

  حبنا الدموِي
  .والعشق الذي يغتالُه أَمر الطَّوارِئ
  .يا ظُلمةً تحبو إِلَى حضنِ الصباح

  
  وأرفَع وجهك المُخضر

ـــةَ في الشوارِع ــ ـــ ــ ــ ــ   رايتي النبِيــ
  والأَحزانفي حوارِي الجُوعِ 

  "..بِاسمِ االله"في ساحات سجنِ الحَاكم 
ـــــلاً ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   قنديـ

ـــــدا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   وميلاَدا جديـ
ــــارة ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   .وبِشـ
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  وأحملُ وشمَك المَحفُور في جسدي
  إِلَى كُلِّ النجوع
نالمُد كُلِّ أَزِقَّةةورِيبالغو ةيدعالب .  

  
  وحين ساءََلَتنِي عين ضابِط التحقيق في ارتيابٍ

  عن لقَائنا الأَخير؛
 أَجبت:  

  .كَانت في الطَّرِيقِ عارِية
  .تسائلُ اللَّيلَ الجَديب عن دثَار

  إِذ إِن شرطَةَ المَدينة الجياعِ للدماء
راديد؛قَد صحالو قتا المُراءَهوا رِد  

  .إِذ خالَف القَانونَ، حتى هدد الأَمن المُقيم
  .وكُنت شارِدا وضائعا

  .أُسائلُ اللَّيلَ الجَديب عن حبِيبتي المُشردة
  فَساقَنِي عساكر السلطَان نحو قَصرِك السعيد

  :بِتهمة وحيدة
  .العشق رغم تعليمات الأَمنِ والطَّوارِئ

  
  ونلتقي في موعد العشاقِ

ــــة ــ ـــ ــ ــ   .في شوارِعِ المدينـ
  .نطُوف بِالأزِقَّة القَديمة

  .نعانِق الشوارِع المَهدومةَ الجُدران
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  نغيب في الزحام،
  نشرِع الرايات

  .بيارِق الجَديدةنرفَع ال
  نخطُّ في حوائط الأَكواخ

  عشقَنا القَديم والجَديد
ـــار ــ ــ ـــ ــ ــ   .نكسِر الحصــ
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Ēالعشـق Ɨ زمن اɎسـلاسل واŋخاض َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

  
  

ـــا ــ ـــ   وسنلتقي يومــ
حالن كداعوي سف ريلَةلأُبص  

يي زِندف ورالمَأس يقَيد  
  .في الزمنِ القَديم
رالمُخض بِينِيبِين جكتتسا.. وعشريفًا مس  

  يحبو يعانِق ظلَّك المَرسوم
  .في الأُفقِ البعيد
ونِكيلَى عع حفُرِينتسو  

  سفْرِي المَاضي
  .وتارِيخي القَديم

   علَى عيونِيوستحفُرِين
  سفْر ميلاَدي

يكف وِيمالد يشقرِحلَةَ عو  
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ـــــــل ــ ــ ــ ـ   .إِلَى الزمان المُستحيــ
  

  .ويصبِح وجهك بيرق
  وتصبِح عيناك رايةَ دم

 يلاً إِلَى القَيدلد  
  .والأُمنِيات البعيدة

  ويصبِح حبك سجنا
ــــداوقَيـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   ــ

ـــا من الأسر ــ ـــ ــ   وعتقًـ
ـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ   .والأُغنِيات الكَئيبــ

  
  وأُولَد في أَناملك الهَزِيلَة

انمي الزـــلاَد-ف ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   . المَوت والميـ
  لأَكبر خلف قُضبان المَخاض

  لتكوِينوفي طُقُوسِ الدم وا
  والحَفلِ المُعد مسبقًا

  لصدورِ حيثيات إِعدامي
  .وميلاَد السنابِلِ والمَطَر

  
 ودالمَطر كوتص سكُنيو  

  حنجرتي 
  .وكَفِّي
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  لأُطلقَه جوادا جامحا
  .في ساحة المُدن الحَزِينة

  

  
  

وعالمَزر كجهو أسكُنو  
  الأَحزان والصمت؛بِ

  ليطلقَنِي إِلَى القُضبان
الأَسلاَكو  
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ــــوداء ــ ــ ـ ــ ــ   والزنزانة السـ
  شارة عرس

ــــــلاَدا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .وميـ
  

ـــَــــــــاح ـــ ــ ــ   .ويسكُننا الصبـ
  

  فَكُونِي مهرتي الدموِيةَ الإِيقَاع
ــــوات،والخُطُـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  واقتحمي البنادق والجُنود
  .وهمس أَحذية الرجالِ الغامضين

  ولتشرِعي وجهِي وزِندي
  سيفَك المَسلُول

يلَةالثَّق اتاوالهُر جهي وف  
ــــرس ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   .والحَــ
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  ıĒولات جـواد اǽار
Ɨــح والأمطارɋرɎفصول ا   

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

قبِلُ في الخريفالموتي   
يفالس رثمى يتح دمتي يداعساض-والمخ  

  وسنبلاَت الدمِ والميلاَد،
  والذِّكرى القَديمةَ والجديدة،

  .يثمر الحلم البعيد
،يسكُنِي زِندفَلت  
لعاشتوبورلَى كُلِّ الدي ع..  

  سنابِلاً محمومةَ الإيقَاع
  حمراءَ الخُطَى؛

  فَالمَوت يقبِلُ في الخرِيف،
  .وساعدي يمتد حتى يثمر السيف الجديد

ــــواد النار ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   وأَنا جـ
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  أُولَد عن يمينِك،
  يولَد الشوق الجَديد

كشييلِ الخَبِيئَة،واترن التع يمالقَد شقالع ف  
  يحملُ النهر الأسير ملاَمحي طَميا

لاَتقصطوِي المخ حتت ولَدتو  
  .ويبدأُ الترحالُ في سفرِ السنابِلِ والقُيود

  فَلنبدأ الميلاَد ،
ـــةٌ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   فَالحُزنُ القَديم هوِيــ

  بِعنا طَلاَسمها العتيقَة،
  ؛واشترينا مولد الريحِ المُناوِئ
  قَد هجرنا لُعبةَ المَوت البطيء

  أَمام أَطلاَلِ الحَبِيبة
  .منذُ أَشرعنا سيوف الشمسِ والزمنِ الوليد

 ا وأَنتأَنو:  
  ،ملاَمح الوجه الذي يرِثُ السلاَسل

البكَاءِ علَى حوائط صخرة -وانتفَاض طَالع من تربة الزمنِ
  المَبكَى الجَديدة

يـــد ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   فَاسكُنِي زِنــ
  وانتشرِي بِجِسمي كَالشعاع

  وتوجِينِي سيفَك المسلُول
ـــعيد ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   .والمَوت الســ

  :نت وأَنا وأ
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ثمار أَشجارِ الهَزِيمة والتسولِ في المنافي رِعشةَ التكوِينِ 
  .القَمر-والوطَنِ

  

  فَاسكُبِي في دمي المُخضر
  أَسرار التوالُد

  واللِّقَاحات الدفينة
  .والطُّقُوس المُستحيلَةَ للمطَر
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  أَطلقي في جِسمي الظَّمآن
ـــاحخ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   :يلَ الشهوة المُجتــ

  أَمنحك المَدينةَ والقلاَع
ـــرام ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   وأَفتح الحصن الحَــ

متر الصةً-أُفَجوِيمةً دةَ غُنوالهَزِيم  
  أُطلق إِسار النهر

  .أَفتتح احتفَالَ العرسِ والأَملِ العنِيد
  البرق الذي يلد الخُصوبةَ في القُيود ،-ينِي وجهكفَلتشهِرِ

  وفَجرِينِي في الدروب،
يفالس رثمى يتح دمتي يداعاض-فَسالمَخ  

  وسنبلاَت الدمِ والميلاَد
  والذِّكرى القَديمةَ والجديدة

  .يثمر السيف الجَديد

ـــاروأَنا جواد ا ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   لنـ
  أَفتتح المَواسم والفُصول

  .وأَبدأ الترحالَ في سفرِ السنابِلِ والقُيود
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Ɲِمهرة عش ُ..  
لا ترقص إلا Ɨ زمن الأرض

Ē
  

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  .أَشرب نخبك قَبلَ النوم
  ..لَكني حين هممت اللَّيلَة

  .بِالدم.. نَ الكَأس مليئًاكَا
  

  ..تستلقين علَى جسدي.. عارِيةً
ــــدأ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   .فَالرحلَة تبـ

  
  .تسافرِين كُلَّ لَيلَة إِلَى رِمالِ الشاطئ البعيد

  ..وحين تقفلين عائدة
  تفَتشين في الوجوه عن قراءَات الغضب

  ترين غَير الطُّحلُبِ المَسمومفَلاَ 
  .والخيانة.. والشعرِ المُهادن

  تشرِعين السيف،
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  .تبتدئين حفلَ الرقصِ والمُقَامرة
  

  .نتسامر في منتصف اللَّيل
  أَكتب في نهديك اسمي

ــــلاَدي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   وعلاَمةَ ميــ
  ترحالي المَاضيوخرائطَ 

  .وعلاَمةَ موتي القَادم
ـــرية ــ ــ ـــ ــ ــ   .أَكتب شارتي السـ

  نتقَاسم خبز اللَّيلِ الشهوانِي،
  وأَسقيك مذَاق فُصولِ العام

  فَنصبِح إِسما مفرد ،
  وعلاَمةَ ميلاَد واحدةً ،

  ضيوخرائطَ ترحالٍ للما
  .وعلاَمةَ موت قَادم

  
  أستيقظُ في الصبحِ علَى إِيقَاعِ

  .الصرخات العالية انونة
  ..أَفتح عينِي

  لاَ أُبصر غَير الرملِ الباهت
  والعربات المَحطُومة
  .وبقَايا أَشلاَءِ القَتلَى

غَير رم.. لاَ أُبصالد.  
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ثُ بِالرومأَعبملِ المهز.  
  ..أُبصر وجهِي عبر مراياه المَصقُولَة

ــــةً ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   جمجمةً فَارِغَــ
ــــرةً ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   وعظَاما ناخـ
ـــورا ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   .وذراعا مبتــ

  ..أُبصر سيفي
ـــا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .محطُوما.. صدئًــ

 رأُبصكجهطَفَات-والمنع دي أَحوء فالض ةباحالش -  
  .يتساوم والحَرس اللَّيلي

  
  تنفَلتين الآنَ كَمهرة عشقي الغامضة الوجه
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  كَالمَاء ،.. وعارِيةً
  فَأخلَع فيك تصاوِيرِي ورسوماتي،

  ..وأُلَونُ جسدك بِالأَلوان السبعة
ـــار،.. يصبِح بِكرا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   كَالنــ

ــــهوة،.. شهِيا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   كَالشـ
اني الأزمابِي فيغورِي وظُه اتلاَمعي، واسم يكف الأَزمة، -أَخلَع

  والأزمان الوعد؛
اسرمي، واتطوخ حلاَممي، ووهجو يكشقِأُعطالع يم- ،المَوت

  .السيف-الخصبِ، وسر فُصولِ المَطَرِ-العشقِ
  تشتعلين الآنَ كَعاشقَة، يدنو منها ميعاد العشق،

القَحط، -السكِّين-وتنكَشفين عن امرأَة لاَ ترقُص إِلاَّ في زمنِ الأَرضِ
القَحط، -السكِّينِ-لأَرضِفَدورِي في زمنِي، إِني زمن ا

ةوري المأسملَكَتي مي فلحي، .. ارتلُ اسمحما يرتو
-وعلاَمات ظُهورِي وحضورِي وغيابِي، ومراسيم العشقِ

  .السيف-الخصبِ، وسر فُصولِ المطَرِ-المَوت، العشقِ
  
  

ـ31 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   1974ــوبر  أكتـ
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َوردة اǺــǔء ُ َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

)1(  

كينبينِي وكُن بلَم ي  
  .ما يفصلُ الطَّلقَةَ عن ظَهرِ الطَّرِيد
  ما الذي أَغرى عيونك بِالسقُوط

  عن عيونِي
  .وحدود الذَّاكـرة

  
  كُنت حلما

  أَنبت السيف بِكَفِّي
حبِيـدفَتالع الَيون حم لَّق  

  .وغَدت روما غَزالاً في شرك
  
ي.. آهبح  

  من سيمنحنا الآنَ دموعا
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اني المَيدف قا المُهرنمي دبكن  
ــــد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   أَو فَوق المَوائــ

ـــــ-في قُصورِ القَادة النبلاَءِ في روما ــ ــــركالشـ ــ ــ ـــ ــ   .ــ
  
  

)2(  

ــــي ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   عانِقينِــ
  .أَنت وعدي بِالرحيلِ إِلَى خناجِرِها الرهيفَة

  وحلُمت بِالميلاَد في عتباتها
  والموت في أَحضانِها

  .والشوق لاَ يسترجِع الوطَن البعيد
  

ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيلَم تكُن أُمــ ــ ــ   ـ
  .ولَكن ولَدتنِي في الخَرِيف

  وهي أُمي
  سوف يأتينِي مخاض المَوت في أَبوابِها

  .نجمةً تسقُطُ في أَيدي العبِيد
  

  ..هل أَنت روما
  ..أَم أَنت عاشقَتي

  وسيفي صار قيثًارا وسنبلَةً
ــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـــــولوحلما بِالوصــ   .ــ
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  هل أَنت روما
  أَم عشيقَتي التي تضع المَشانِق تحت أَقدامي

  .وتبغي رِشفَةً من ماءِ نهرِ النيل
  

  علَى قُضبانِك السوداء
ودالمَطر جهِيو مأرس  

  .والسيفَا
يكيني عفو  

  .نِدتحتفلُ الوجوه السود بِالقَمرِ المُعا
  

حفُورم المَوت شمأَنَّ و أُدرِكو  
  ..علَى أَبوابِك السوداء

  ..لَكن
  
  

)3(  

ـــــلِ-تستيقظين الآنَ ــ ــ ــ ـ ــ   - في منتصف اللَّيــ
  .علَى خطوِي الثَّقيل

  - في منتصف المَوت-تستيقظين الآنَ
  .علَى سيفي الصقيل

 ا أُولَدأَنةوقَببِالر يفطَامِ السي ارتف.  
  فَامنحينِي شهوةَ المَوت علَى أَبوابِك
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  .يا أُمي النبِية
  وامنحينِي شهوةَ السفَرِ الدائم

  ..في كتابِ السيف
  أَبدأ الرقصةَ من أَولها

ــــل ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   .وأفتتح الرحيـ

  
  ِ.أُبحر فيك للوطَنِ الجَديد.. الآنَ
  أُسرِج خيلي المَحلُول.. الآنَ

ـــفَر ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   .تبدأُ فيك قَافلَتي الســ
ة.. الآنَ: قُلتوبصخا وارراخض حأَنفَت  

  .وكتابا للعشقِ في زمنِ المَجاعة
  فَتصفَّحنِي

  صوليواعتصر بين ذراعيك ف
ةهوالآنَ بِالش حفَتنِي أَتإِن  

ـــة ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .والرقصة النارِيـ
ــــةً ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   محلُولَــ

  أَتمدد الآنَ انتظَارا شبقيا
يف يلُكلُ الآنَ خرحت  

  تسافر في القَوافل
  يالندخلُ مدنا لَم تكُن في الخَ

  .ونفتح كُلَّ الحُصون
  اعتصرنِي
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  ونسرِج خيلَ الشموسِ البعيدة
  نولَد في كُلِّ أَرض

  وفي كُلِّ أَرضٍ نخلِّف إِيقَاعنا القَزحي
  .ونغرِس غُنوتنا في البِلاَد

ـــةً ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   محلُولَــ
الش ةربالتك حفَتبِقَةأَت.  

يكداعي سعرِي فكَش  
ـــول ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   تجــ

يكدي يني بولقَلِّب فُصو  
يف وفَكير سأبحو  

  أُغَني
  . أَبوابِي المُغلَقَةوأَفتح

  
قُلتذَا: وه كانمز  

  .وغَنيت للاشتهاء
  وناديتنِي للرقصِ،

قُلت :ه كانذَاأَو  
  فَأشرِع سيوفَك من غمدها

يكدي ينكَّلُ بشنِي أَتإِن  
ـــونُ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ   أَكُــ
ـــر ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   أَصيــ

  وتفتح في جميع المَرافئ
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يلَكخ نحضت  
  تنفُض عنها سيوف المَماليك

ــــار ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .تغسِلُ عنها الغبـ
عدوملأنِي الآنَ بِالوت  

يف رثمت  
  أُغَني

  وأَخرِق كُلَّ القَوانِين
  أَرقُص عارِيةً في الشوارِع

  أُنشد كُلَّ الأَغَانِي
  .حين تطَارِدها المشنقَة

  
  .لتستيقظ الآنَ كُلُّ العوالم

  لَيلَةُ عرسي تبدأ
  والخَيلُ تبدأ

داعالسه-وأ إيقَاعبدي يفي-السدسي جف ارالن.  
  فَامتلكنِي في لَيلَة العرس

  إِني لَم أَنفَتح قَبل هذَا
  ...فَإِني انتظَرتك حتى

  .وحين تململَ صبرِي أَتيت
  

  .ها أَنا أَفتح أَبوابِي للسيوف العاشقَة
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)4(  

ينبينِي وكُن بلَم يك  
  .ما يفصلُ الطَّلقَةَ عن ظَهرِ الطَّرِيد
  ما الذي أَغرى عيونك بِالسقُوط

  عن عيونِي
  .وحدود الذَّاكـرة

  
ي.. آهبح  

  من سيمنحنا الآنَ دموعا
اني المَيدف قا المُهرنمي دبكن  

ــــد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   أَو فَوق المَوائــ
ــــرك- قُصورِ القَادة النبلاَءِ في رومافي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .الشـ
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َجســد َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

 ـــد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .هو جســ
  .وأَنا كَلمةُ العشقِ المُغتصبة

  ..أَتحسسه
  فَرحا.. فَيولَد في كَفِّي

ــــ ــ ــ ـ ــ ــــتهاءًواشـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ـ
  .وخيولاً جامحة

  ..أَتشهاه
  فَيصبِح مملَكَةً للمفَاجأَة الخَفية

ــــة ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   والطُّقُوسِ الوثَنِيـ
  .والرعب

  .الوطَن.. فَأُسميه

  
  هذَا هو الجَسد الذي أَشتهِيه ليصبِح أَرضي الطَّليقَة،
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ينهلرحل ت..  
  خطواتي تبدأُ إِيقَاعها إِلَى الزمنِ الذي يثمر وردةَ دم
  .ووجها نبِيا بِشكلِ الرغيف الطَّرِي

  وأرتحلُ الآنَ للبحر ،
ــــة ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   أَبتدئ الأبجديـ

  أَرسم شمسا بِحجمِ الظَّلاَمِ الكَثيف
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بأَكتــــمو ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .. فَاتحةً للحلـ
  سنابِلَ خضراءَ تطلُع في الواجِهات الحَزِينة؛

  أَحفُر في كُلِّ بيت علاَمةَ وجهِي
  ..وأَحفُر قَولي

  كَانَ الجُوع تذكرةَ الفُصول.. في البدءِ
ــ ـــــان والعرسِ المُؤجــ ــ ـــلوموعد الفَيضـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

اديعـــأ الم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــاد المُرجــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   واحتفَالاَت الحَصــ

  
  فَارتحلي معي للبحر

  ..هذَا وجهنا في المَاءِ يطفُو
ــــرِق ــ ــ ــ ـ ــ   ..ثُم يغـ

ـــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   ..وثُم يطفُـ
جهالو كي جِسمعطالمَاءِ ي طَعمة-وكَارالب  

ــــة ــ ـــ ــ ــ ــ   فَادخلي أَرضي الرحيبـ
 يددج قوِيمتةٌ ونِي لُغاتإِناخنلمل  

  .وأحلاَمِ الغصون اليابِسة
  

  هذَا أَوانُ الرقص
  ..فَارتحلي معي للبحر

الششقِ ولعةً لدياتسوه  
  وجهك طَامح للبحرِ والموجِ المُفَضض

نالمدرِ الإِيقَاعِ وائزجل حالطُّفُولَة-طَام.  
  هذي مياه الحُلمِ تدخلُنا رويدا
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اتـــةَ الخُطو ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   حربةً نارِيـ
  فَانتشرِي علَى جسدي بروقًا

  وادخلي زمنِي
حرفَولبل حطَام كجه  

نالمدرِ الإِيقَاعِ وائزجل حجهِي طَامالطُّفُولَة-و  
  .وابدئينِي 

  
  كَالشعرِ المُرادف للفَجِيعة.. تأتين

  في زمان المَوت والنثرِ الرديء
  وتثمرِين نوارِس البحرِ الجَميلَةَ
ــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   اروالمحَـ

  .ونكهةَ الموجِ الثَّقيلَة
اكقبِلُ الأَسمتالصنُ وملُ المُلَوالرالبِكر و ورخ  

  والأعشاب
  تنفَلت العناصر عن ترابطها

  .وتنحلُّ المسارات الأَليفَةُ عن تربصها الحميمِ إِلَى الفَرح
ـــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   دأٌوالماءُ مبتــ

  .وأَنت الآنَ مبتدأٌ وفَاتحةٌ وباب
يكحرِ فالب ورأوِي طُيت  

  فَأَنتمي للحزن والشعرِ المُرادف للفَجِيعة
  أَبتدي رقصي العنِيف مع امارِ المَاءِ والأَصداف

  أَبتدئ انتشارِي في خلاَيا جِسمك المفتوح
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ــ ــ ــــدأًمبتــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ
  .وفَاتحةَ المَدارات الدفيئَة

  
حرِيرِ البالطَّائ جهالآنَ و يندرتت  

  تنفَتح السماءُ عنِ الرحابة
  والفُصولُ عن النداوة

  .والبِحار عن انفجارِ المَوجِ والمَاءِ المسالم
  لقَديمة للتواصلتنتفي كُلُّ المَواعيد ا

  .عن زمان البدءِ والفعلِ العنِيف
  

ـــر ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   هنا البحــ
  يعشق كُلَّ الوجوه الجَميلَة

  كُلَّ العيون الكَحيلَة
  يعشق امرأَةً

  ترتدي الآنَ وجه الطَّائرِ البحرِي
  والموج المُفَضض

الَ النمالرةوماع.  
ــــر ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   هنا البحــ

  يمتلك المَدى والمسافَة
  .يختزِنُ البرق والكلمةَ القَادمة

  
ــــةَ-تخرجِين ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   - اللَّيلَـ
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  من دائرة البحرِ إِلَى سرة الأَرضِ انبِثَاقًا
  شجارتستفزين القُرى والزرع والأَ

ـــراء ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   والفُقَـ
  وتنفَلتين إِلَى جسدي

  فَتندفق الرياح إِلَى عروقِ الأَرض
ارالفَو مالد قفندي  
  تغتسِلُ المدائن فيه

ارالأَشجو  
ــــم ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .والوطَن الأَليــ

  
"سِيرا نا.. كُن ربصفَن ،ظَامونَ العسِنلقَتلَى ي

ويحفُرون الأَرض عن زمنِ الكَلاَمِ، فَتشرِقين 
ــــبِحلقي المَش ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ، تنتفض ، ترتجِفين روخِــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ين ــ

رِ الخَلقِ، تنفَلتين من بينِ ـــاكَن.. مشرعةً
  ". الجَميل مهرةَ المَطَرِ:الأَصابِعِ

ينوتنفَلي.. تشقع ةهركَم  
ــــه ــ ــ ـ ــ ــ ــ   غَامضةَ الوجـ

ـــــةً ــ ــ ــ ـ ــ   كَالمَاء.. وعارِيــ
  فَأَخلَع فيك تصاوِيرِي ورسوماتي

  وأُلَونُ جسدك بِالأَلوان القَزحية
  كَالنار.. يصبِح بِكرا

  كَالشهوة.. شهِيا
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  خلَع فيك اسميأَ
  .وعلاَمات ظُهورِي وغيابِي

  
  

  1975 سبتمبر 23
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